لقضية الفلسطيتية 


هه جهو" 


ال يه 


طبعة مزيدة ومنشحة داك 


اع مركر الزيتونة للحراسات والاستشارات - بيزوت 


القضية| 
لفلسطينية 


خلفيات 
خلفياتها التاردخية وذ 
تطوراد 
نهاا 
لمحاصرة 


راسات 0 
وات 


بيروت - لبنا 
بدان 


2120 21251:011110ث1 1115601121 :عنادد]! عستاوع 1ج ع1" 
15 106 00111122201:217) 


:82 
١101211111120 >21‏ تاععط3510 :دنا .أرط 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف © 
طبعة مزيدة ومنقحة 
2م-1443ه 
بيروت - لبثان 


15111 978-614-494-018-1 


يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما 
في ذلك التسجيل الفوتوغرافي» والتسجيل على أشرطة أو أقراص مدمجة أو أي وسيلة نشر أخرى 
أى حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من المؤلف. 


(الآراءالواردة في الكتاب لا تُعَرٌر بالضرورة عن وجهة نظرمركز الزيتونة للدراساث والاستشارات) 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 
تلفون: 44 36 80 1 961 + 
تلفاكس: 43 36 80 1 961 + 
ص.ب.: 14-5034: بيروت - لبنان 
بريد الكتروني: 212337]01112.52©6 10402 
الموقع : 01103.021غ]770707.312337 


إخراج 


مروة غلاييني 


تصميم الغلاف 


ربيع معروف مراد 


35 0015 [031 11 10601 5.3.1 +961 25 3 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويبات مسار جو طم د قم لجو عائة لامة قلع جع لج جر و عه الا ع لاع ل ا 0 
المقدمة يا يي ع 12171111111 
الفصل الأول: خلفيات القضية الفلسطينية حتى سنة 1918 ال 00 
مقدمة 8 ا ا ع بد 0000177 
أولاً: فلسطين * 1220 
خاشا: فلسطن فق الأدياخ السماوية 001010111111 
كالكا:فلسظين غبن التاريغ ال 1 00001 
رابعاً: فلسطين في العهد الإسلامي 00 
خامساً: المزاعم الدينية والتاريخية لليهود في فلسطين 00 
سادساً: خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في التاريخ الحديث 0000000 
سابعا: التطور السياسي للقضية الفلسطينية حتى سنة 1914 000 
ثامناً: قضية فلسطين في الحرب العالمية الأولى 1918-1914 ا 
الفصل الثاني: فلسطين تحت الاحتلال البريطاني 1948-1918 مد و7 
مقدمة ل 
أولاً: تطور المشروع الصهيوني ل 00107 
كاشا :يور الدركة الواتية الفلسطينية ل 
ثالثا: الثورة الفلسطينية الكبرى 1939-1936 00010011 
رايعاً: التطورات السياسية 1947-1939 561711100000 
كانه حرب 1948 واتمكاساتها 0010101711111 
الفصل الثالث: قضية فلسطين 1967-1949 مسييه م ا 0 
مقدمة 0 
أؤلةالبلاد العروية وفاسطين 1111 ا 00 


القضية الفلسطوسة 


قاش العمل الوط الفلسيظيقى 0 


كانكا :كسأة حركة نت ال 0000 
رابها:إنشاء منظمة الكمريرالفلسطيفية (ددت.ف) 0000111 
بكامساء حون تهؤيراننيوفر 67قانواتكاساتيا 000 
الفصل الرابع: قضية فلسطين 1987-1967 ل عر 103 
مقدمة ل م 2121500000 
أولا برو الهوية الفلسطيفة 001011111 
ثانياً: الكفاح الفلسطيني المسلّح ل لك 
قالقا؛ النلذك الغربية و#اقية #اسظين لاله 
رابعاً: بروز التيار الإاسلامي الفلسطيني 000000 
الفصل الخامس: قضية فلسطين 2000-1987 م لوق 
مقدمة يي ا 1 00000001 
أولاً: الانتفاضة المباركة 000100171111 
كايا فسالا جر حنان 00 
تالقاكى شرق دمن الكقام السلح ال السعوية السلفية 1 
رافعا: الناظة الفاستطيفية 0000000 
خامسا: الكيان الإسرائيلي م ا ا 00000000011 
الفصل السادس: قضية فلسطين 2011-2000 ام م كدوم 
مقدمة 007 
أولاً: العدوان والمقاومة اذ [ 1[ 00101010111 
ثانياً: الوضع الداخلي الفلسطيني 1 
كلقا مسار فار كناك القسويةالسلمة 00001 
رامعا الهدان العازل ل ا 0101011 
خامسا: الكيان الإسرائيلي ا 0001 


فهرس المحتويات 


الفصل السابع: قضية فلسطين 2021-2012 1 00000 
مقدمة ب 0000111000 
أولاً: الشعب الفلسطيني 000 
قائيا:العدوان والمقاومة 2021-2012 0-0078 
ثالثاً: الوضع الداخلي الفلسطيني 00000 
واقها مسا القدورة السلفية 2021-2012 ا 0000 
خامسا: القدس والوضع الحالي ااا 011111 10 
سادساً: الكيان الإسرائيلي 2021-2012 00000 

الخاتمة 021و111111110111001010 1 0 

فهرست 1 0000707 


المقدمة 
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الحم شري العالينء والصبلاة والسلام غلى سيد الرسلية: وعلى آله وصسيه 
000 

تحاول قذه الرواس لديو وريه عامة للقضي ليطي مق خلال" تَتبّع مفاصل 
الشياق القاريقى القضبية؛ لخ هذا الباق تكن .علق القارعة امسشعات الضدؤىة 
الشاملة العو ادل المتداخلة المتعلقة بالقضية:؛ في أي مرحلة من المراحلء وفي ترتيب 
متي رسر د إل الإوض لكالا بوك وزو امد التخرية والح لالس م 
خلال تقسيمها إلى مواضيع (الأرضء الشعبء العدوء المقاومة... إلخ): لكننا وجدنا أن 
هذا الي هلى مؤاياف يصيدي التفامل مغةق الاراساك اللقتصيرة اريم الضووة 
العامة لكل موضوع» دون أن يقدمها لجميع المواضيع في سياق واحد. 

هذه الدزاسة مساطب [ولكك الذية مرغبوة فق اللحصدول على نتكرة عافة عن كنشضية 
فلسطين, وتغطي حاجة أولتك الذين لا يجدون وقتاً للدراسات التفصيلية المتخصصة. 
قي رآ التاريخ القريب والواقع العاضين» قن مولع بيعضن التفصيل: ليتسئى للقارئ أن 
يجد إجابة للعديد من الأحداث والمتغيرات والتعقيدات التي تجري من حوله. 

وبالطبع» فقد كتبت هذه الدراسة من خلال رؤية تؤمن بحق أبناء فلسطين في 
أرضهم.ء وأن فلسطين أرض عربية إسلامية. وقد صيغت هذه الدراسة بصيغة علمية 
أكاديمية موثقة «وجاءت دقدر الامكان- مكتوية بلغةسهلة + حافلة بالمعلومات: المحدّكة 
حتى صيف 2021, بعيدة عن الخطاب العاطفي الإنشائي. 

ويأتي الكتاب تحديثاً وتنقيحاً لنسخته الأصلية التي صدرت سنة 2002 بعنوان 
"القضية الفلسطينية: خلفياتها وتطوراتها حتى سنة 2001 , والتي طبعت في مصر 
والكويت وماليزياء وثحديثاً وتنقيحاً للنسخة التي صدرت سنة 2012, والتي طبعت 
ف بيروت: وقد أضيف إلى هذه الطبعة الجديدة فصل سابع غطى القترة 2021-2012, 


قسال الةاستيحاتة آن يكون هذا العمل خااضا لوجهه الكرية 


كفو يولي 2021 


الفصل الأول 


ا ا 
حتى سنة 1918 


خلفيات القضية الفلسطينية حتى سنة 1918 
خلفيات القضية الفلسطينية حتى سنة 1918 


مقدمهة: 

ثلاثة جوانب تجعل القضية الفلسطينية القضية الأبرز التي شغلت, وما تزال تشغل, 
العالم العربي والإسلامي: 

الجانب الأول: طبيعة الأرض بقدسيتها وبركتهاء ومركزيتها في قلوب العرب 
والمسلمين؛ ومكانتها لدى أتباع الديانات السماوية . وموقع الأرض الاستراتيجي في قلب 
العالم العربي وقلب العالم الإسلامي. 

والجانب الثاني: طبيعة العدى بادعاءاته العقاتدية والتاريخية: وبروحه الاحلالية 
يمنال فى انار تعن لابح ووو الخ ءسارقه الأعيياة و أرضه واساته. 

والجانب الثالث: طبيعة التحالف الغربي - الصهيوني الذي هدف أساساً إلى تمزيق 
الآمة الإسلامية. وإضعافها وإبقائها مفككة الأوصالء تدور في فلك التبعية للقوى 
الكبرى. 

ولذلك يمثل التحدي اليهودي الصهيونيء الذي انزرع في فلسطينء قلب العالم 
الاسلاسء والمعاله المسعرية! والسياسة والحضارية, ابرق التعصيوات الثى الوابنه 
الأمة |السلية ومنعيها هذى القصرى والوخدة و القيضنة سدور متكا قو اوررانقها بين 
الأمم. 

ولمرويكاف أن هذه القهبية لم كن يوها تضدية الفلسطكيية وحدهم: لأن إنشاء 
الكيان اليهودي - الصهيوني على أرض فلسطين لم يكن إلا مركزاً متقدماً لتنفيذ هذا 
البرنامج الغربي - الصهيوني. وسواء التقى ذلك مع أهداف أخرى من حل مشكلة 
اليهود في أوروباء أم التعاطف الديني مع رغباتهمء فإن الحقيقة الصارخة تكشف مدى 
الظلم الذي يرتكبه الغرب في تهجير شعب فلسطين وتدمير كيانه. وتعريض العالم 
العربي والإسلامي للخطرء والاستقرار العالمي للانفجارء في سبيل تحقيق أهدافهم 
تلك؛ في عالم يزعمون فيه دعوتهم للسلام العالمي وحقوق الإنسان. 
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الفقضية الفلسطيفة 


او[ا: قلسطبن: 

يطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي لبلاد الشام» وهي الأرض الواقعة 
غريى السيانهان السناكل الشرفى التضن التوسظ :ولالشطي موق استراقيج عو 
إذ شع ضبلة الوضيل بنؤاقاركن السيا واقريقيا/ ونقملة إانقاء متاح العالم الاسلامي. 

وق سكن الأنسان آرضى فلسطو مه فصو وضوغلة فق القدى :كنا ل الحقريات 
والأكان وشهدت آرضها مزاكل التطون الإنضساق الأول فا التحول: من الرعي إلى 
الزراعة» كما أن أول مدينة جرى تشييدها في التاريخ هي مدينة ' أريحا" الواقعة شمال 
شرقي فلسطين وذلك نحو سنة 8000 ق.م حسبما يذكر علماء الآثار. 

وأقدم اسم معروف لهذه الأرض هو أرض كنعان ؛ لأن أول شعب سكن هذه 
الأرض ومعروف لدينا تاريخياً هم "الكنعانيون" ». الذين قدموا من جزيرة العرب نحو 
0 ق.م. واسم فلسطين هو اسم مشتق من اسم أقوام بحرية» لعلها جاءت من غرب 
آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجة نحو القرن الثاني عشر ق.م»؛ وورد اسمها في النقوش 
المصرية باسم “ب ل س ت" » وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع؛ وقد سكنوا المناطق 
الساحلية؛ واندمجوا بالكنعانيين بسرعة؛ فلم يبق لهم أثر مميز سوى أنهم أعطوا 
الأرض اسمهم”". 

أما أرض فلسطين بحدودها الجغرافية المتعارف عليها فلم تتحدّد بدقة إلا في أيام 
الاحتلال البريطاني لفلسطين, وخصوصاً خلال الفترة 1923-1920. وقد ظلت 
حدود أرض فلسطين تضيق وتتسع عبر التاريخ» غير أنها ظلت تعبّر بشكل عام 
عن الآرضى الوافعة بين البحن التوسط وبين التبكن اميت ونهن الأردن. .وق العهه 
الإسلامي قسمت بلاد الشام إلى “أجناد“: وكان جند فلسطين يمتد من رفح على 
الحدود مع سيناء المصرية إلى اللجّون التي تقع على بعد 18 كم شمالي غرب مدينة 
حفن وآيا كانت الا#سماف ف الدوود الاسلاسة التعلفة: فاخ قلسن ظلت جؤءا 
من بلاد الشامء ولم تكن مثل هذه التقسيمات توسيعاً أى تضييقاً لتغيّر شيئاً من 
حقيقة شعور أينائها بأنهم أبناء أمة مسلمة واحدة:ء وأن ولاءهم للحكم لا يهتز 
ها ذا سلما حفاء ويغلى ان تحال فاخ مساحة فلسظين كيل 29009 كي" وفق 
التقسيمات المعاصرة”. 
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غناك التهرة الفلسطسية عقن مذ 1915 


وتتمتع فلسطين بمناخ معتدل هو مناخ البحر 
المتوسطء. وهو مناخ يشجع على الاستقرار 
والانتاج. ويمكن أن تقسم فلسطين إلى ثلاثة 
قطاعات رئيسية. هي السهل الساحلي والمرتفعات 
الجبلية الوسطى والأخدود الأردني. والسهل 
الساحلي منطقة تركز غالب الفلسطينيين» حيث 
الموانو 9 مراكز التجارة والنشاط الاقتصادي 
والزراعي. وتشمل المرتفعات الجبلية الوسطى 
جبال الجليل ونابلس والخليل وهضبة النقب» 
وأعلى جبالها ارتفاعاً هو جبل الجرمق شمال 
فلسطين الذي يبلغ ارتفاعه 1,207 أمتار. وقد 
سكن في هذه المرتفعات الفلاح الفلسطيني 
منذ آلاف السنين وزرعها بالحبوب والفواكه 
والخضارء ورعى الماشية. أما الأخدود الأردني» 
حيث يجري نهر الأردن ليصب في البحر الميت» 
فهو يعد أكثر المناطق انخفاضاً عن مستوى سطح 
البحر من أي مكان آخر على وجه الآأرض» حيث 
يصل الانخفاض إلى نحو 400 متر تحت سطح 
البحرء وهي مناطق تتميز بحرارتها طوال العام» 
وتشتهر بزراعتها للنخيل والموز والخضروات. 


ثانيا: فلسطين في الأديان السماوية: 

لفلسطين أهمية خاصة لدى أتباع مختلف الديانات السماوية (الإسلام والنصرانية 
واليهودية): والذين يشكلون نحو 4655 من سكان العالم. 

1. مكانة فلسطين الإسلامية: 

لأرض فلسطين مكانة عظيمة في نفوس المسلمين فهي : 


5 5 9 ب عا د وود 1 علا وج وس يه سر سد وي سس سا ور و سار 
* أرض مقدسة بنص القرآن الكريم # يَْمَوَم أَدْحَلُا الارص الْمقَدَسَة أَلَىَكنب أله لَكم إية. 
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القضية الفلسطيسة 


مرح ع به 


ارقي هناك ينض القراه الكريم 9 سْبْحَنَ أل اذك يقني االارنوت المسيمد 
لْكَرَامٍ إِلَ لير ألأقصا لَِى بكركنا حَوْلَهُ )44. وقوله تعالى: +( وَلِسَلَيْمنَ 2211 
مك يأرو ل الارّضٍ الى برك دبا )ية. 

وفيها المسجد الأقصى المباركء أول قبلة للمسلمين, وثالث المساجد مكانة في الاسلام 
واحارضة لمجال الواسرا لضا فيه تعال 1ن وسااة سما سوادمن الساور: كان 
رسول الله مَل “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى ”. وقال عََاهِ: “"الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة: 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة: والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ” 
وفلسطين أرض الأنبياء ومبعثهم» عليهم السلام؛ فعلى أرضها عاش إبراهيم ولوط 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وصالح وزكريا ويحيى 
وعيسى عليهم السلام ممن ورد ذكرهم في القرآن كما زارها محمد يَيدِةِ. وعاش على 
أرضها العديد من أنبياء بني إسرائيل» ممن لم يرد ذكرهم في القرآن» عندما كانت 
تسوسهم الأنبياء. وممن ورد ذكرهم في الحديث الصحيح يوشع عَكّلة. 

وفلسطين أرض الإسراءء فقد اختار الله سبحانه المسجد الأقصى ليكون مسرى 
رسول الله بَيئِِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ومنه كان معراجه إلى السماء, 
شرق أل سيحاكة هذا السون ارهن فلسطن هرون ليما وفكاك فق السمد 
الأقصى جمع سبحانه الأنبياء حيث أمّهم رسول الله في الصلاة, دلالة على استمرار 
رسالة التوحيد التى جاء بها الأنبياء». وعلى انتقال ميراث الأنبياء والامامة وأعباء 
الرسالة إلى الأمة الاسلامية. 

وفي الحديث الصحيح أن بيت المقدس هي “أرض المحشر والمنشر” 7 

وبلاد الشام» وفلسطين جزء منهاء هي عقر دار الإسلام وقت اشتداد المحن والفتن, 
كما في الحديث الصحيح “عقر دار الاسلام بالشام””, و" ألا إن الايمان اذا وقعت الفتن 
بالنشاء *10, 

والمقيم المحتسب في هذه الأرض كالمجاهد والمرابط في سبيل الله لقوله عَلَِدِ لد 
وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله فمن 
احتل مدينة من المدائن فهى في رباط» ومن احتل منها ثغراً من الثغور فهو في جهاد“'!. 
والطائفة الخصوزة القارتة على الحق الى يز القيامة سكن فق الشام وخضوضا بيت 
المقدس وأكناف بيت المقدس12 
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تناك القهيية الفلسطسية حت بكة 1911 


وعلى ذلكء فلا غرو أن تتعلق قلوب المسلمين وأفتدتهم بهذه الأرض المباركة المقدسة 
ويفدونها بدمائهم وأرواحهم. 


2. مكانة فلسطين لدى المسيحيين: 

تسمى فلسطين عند المسيحيين بالديار المقدسة, إذ بحسب الإيمان المسيحيء ولد 
فيها يسوع المسيح وحواريوه؛ وعاشوا فيها. وحدثت معظم الأحداث المذكورة في العهد 
الجديد والعديد من الأحداث المذكورة في العهد القديم. وحسب التراث المسيحي انطلقت 
البشارة المسيحية من شمالي فلسطين ووسطهاء وانتشرت في أنحاء العالم. ١‏ 

تحتوي فلسطين على العديد من الآماكن المقدسة للمسيحيين وعلى رأسها مدينة 
بيت لحم مسقط رأس المسيح حيث كنيسة المهد؛ ومدينة الناصرة حيث ترعرع المسيح؛ 
ومدينة القدسء حيث قام المسيح بدعوته؛ إلى أن خطى خطواته الأخيرة على طريق 
الآلام؛ ومن ثم تم (حسب الإيمان المسيحي) ”صلبه ودفنه". ويؤمن المسيحيون بوجود 
”“قبر المسيح“ في كنيسة القيامة في القدسء التي تعد إحدى أهم الكنائس في العالم. ويقدس 
االسوخؤون أناكنخ مخللفة »يق الجليل» وخصوضا حول مخيرة ظبريا وعلى هنقة فين 
الأردن. ولم تتضاءل أهمية هذه المدينة كمدينة مقدّسة إلا بعد سنة 590م: حين أصبح 
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عرش البابا جريجوري الأول هو مركز السلطة المسيحية» وأصبحت لروما الحظوة على 
القدس يو اضيع افق القسين يكل الرقة الخاميةة 3 الس البرضة تبيفة الكيدورت 
العافوليكية. .ومع ذلكء يقيت. فلسظين (الأرض اللقدّسة) غميقة في.حياة السيحيين 
وخيالهم بشكل عام. 


3. مكانة فلسطين لدى البهودن"!: 


تشغل القدس (”أورشليم“ في المصطلح الديني) مكانا مركزياً في الوجدان اليهودي: 
فبعد أن استولى عليها داود عليه السلامء نقل إليها تابوت العهد ثم بنى سليمان عليه 
السلام فيها الهيكل. ويُطلق على المدينة اسم ”صهيون“ في الموروث الديني اليهودي. 
وهي تضم أيضاً جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى (الحائط القربي المسجد 
الأقصى). وقد أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي يتَّجه إليها اليهود ويذكرونها في 
صلواتهم؛ وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون: ”نلتقي في العام القادم 
في أورشليم . 

وقد أحاط التشريع والتراث اليهودي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير. 
ويصفها التلمود بأنها سُرَّة العالم» ولا يضاهيها في حسنها مدينة أخرىء وأن الإله خلق 
أورشليم عند خلقه العالم» وأنه أقام خيمة الاجتماع فيها. وصَرّرت أورشليم في الدين 
اليهودي كأنها المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء؛ ومنها يونَّع على بقية العالم. 
وهي بذلك تكون “الشخيناه” أو الملكوت الذي سيحكم العالم. وتحيط التلال بالقدس 
حتى لا تصل إليها “قوى الظلام". ويقوم على حراستها ملائكة الشخيناه. وحسب 
اليهودية» فإن أورشليم لا يفصلها أي فاصل عن الإله. وتصعد كل أدعية جماعة 
يسرائيل من خلالها. كما أن أورشليمء باعتبارها الملكوت» تلعب دوراً مهما في عملية 
الإصلاح (تيقون) إذ ستعلى جدرانها وتقترب من العرش الإلهي؛ وبهذاء يعود التوازن 
للعالم, ولعالم التجليات (سفيروت). والقدس إحدى مدن فلسطين الأربع المقدّسة, 
بحسب اليهودية» التي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة (إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية). 

ومع هذا تحرَّم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتس يسرائيل) ومن ثَمَّ 
القدسء الا في آخر الأيام؛ وتربطها بظهور "المسيًا هزود20” أو "الماشيح تلقتتا5ة]/1”" 
المنتظر. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخفف من الجانب القومي في اليهودية بأن 
تُحوّل فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة معنوية؛ لا ينبني عليها برنامج عملي على الأرض, 
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خلفيات القضبة الفلسطبنية حتى سنة 1918 


وتشبه أفكار العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس لدى اليهود. ولكن الحركة 
الصهيونية فسّرت الشعار الديني تفسيراً حرفياً وحولته إلى شعار سياسي؛ ودّعت 
الصهيونية الدينية إلى تجميع اليهود في فلسطين تسهيلاً وتعجيلاً بظهور ”الماشيح“» 
وحتى يتم توفير الجهد والوقت عليه في جمعهم من بقاع الأرض؛ في الوقت الذي عدَّت 
فيه فرّق يهودية أخرى ذلك هرطقة دينية, وتدخلاً بشرياً المحاولة فرض إرادة الرب. وفي 
إظار الشهيع السياسى الصهيونىء قامت جماعات يهودية بتغيير الصلوات: واستبدلوا 
بالصبيفة التقلرد يق العام صيةة جديية قر دق الحام القاوم ”تديد ونا (و وتاي 


ثالثا: فلسطين عبر التاريخ: 

هناك آثار تشير إلى أن الإنسان سكن فلسطين منذ العصر الحجري القديم 
(500 ألف 14 ألف ق.م)» كما يشير العصر الحجري الوسيط (14 ألف - 8 آلاف ق.م) 
إلى وجود أشكال حياة حضارية تمثلت بما يعرف بالحضارة النطوفية. وعندما قدم 
الكنعانيون من جزيرة العرب (نحو 2500 ق.م) كانت هجرتهم واسعة بحيث أصبيحوا 
السكان الأساسيين للبلاد. وقد أنشأوا ما لا يقل عن مئتي مدينة وقرية في فلسطين, 
مثل مدن بيسان وعسقلان وعكا وحيفا والخليل وأسدود وبثر يض السيع وبيت لحم”". 
ويرى ثقات المؤرخين أن معظم أهل فلسطين الحاليين» وخصوصاً القرويين, هم 
من أنسال القبائل الكنعانية والعمورية والفلسطينية» ومن القبائل العربية التي 
استقرت في فلسطين قبل الفتح الإسلامي وبعده. حيث اندمج الجميع في نسيج واحد 
يجمعهم الإسلام واللغة العربية» إذ أسلموا واستعريوا تحت الحكم الإسلامي طوال 
كلاكة عش قرنا. 

كان قدوم ابراهيم ان ل تلسطية حي 19990 وي ) نوك لتو الارهيه وعد 
الأرض المباركة؛ وقد عاصر حاكم القدس "ملكي صادق” “الذي كان غلى ما ييدى هوهداً 
وصديقاً له . وكان لأبي الأنبياء إبراهيم دوره في نشر رسالة التوحيدء ويبدو أنه لم 
يجد عنتاً أى عناءً من أهل فلسطين, ولم يضطر لتركها بسبب دينه أو دعوته. فظل 
مستقراً فيهاء ويتنقل بخْرّية حيث يشاء إلى أن توفاه الله في المدينة التي حملت اسمه 
“الخليل . وقد سار على دربه أبناؤه الأنبياء من بعده إسماعيلء الذي استقر في مكة, 
وإسحق وابنه يعقوب اللذين استقرا في فلسطين. وكان ليعقوب َيِه اثنا عشر ابناً هم 
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الأسباط المعروفون ببني إسرائيل (وإسرائيل هو لقب ليعقوب كَك) وقد هاجروا إلى 
مصر واستقروا فيهاء حيث عانوا من اضطهاد الفراعنة بضعة قرون. وأرسل الله لهم 
موسى عَِكَهٍ (في القرن ال13 ق.م) ليتكدهم من فريعون وطغيانه, وأهلك الله فرعون وجنوده, 
غير أن بني إسرائيل في ذلك الزمان كانوا قد طبعوا على الذلّ والجبن فرفضوا الذها ب إلى 
الأرض المقدسة قائلين لموسى: # فَأَدْهَبٌ أنت ورك فَفَنْيَكا إنَا هْهمًا فنَعِدُوت كو15. 

وتوفي موسى َيه قبل أن يدخل فلسطينء وعندما نشأ جيل جديد صلب من 
بني إسرائيل بعد أربعين سنة من التيه؛ قادهم يوشع بن نون عَبتَهٍ نحو 1190 ق.م) 
حيث عبر بهم نهر الآردن» واستطاع تحقيق بعض السيطرة لبني إسرائيل في الجزء 
الشمالي الشرقي من فلسطين. ولمدة 150 سنة تالية سادت النكبات والفوضى والخلافات 
والانحلال الخلقي والديني بين بني إسرائيل. ولم يتحسن حالهم إلا بقدوم طالوت ملكا 
عليهم, والذي استطاع الانتصار على أعدائه. 

وكان ظهور داود 462 الذي خلف طالوت إيذاناً بيدء مركلة جديدة لنؤن التوحيد 
في الأرض المباركة, حيث آتاه الله الملك (نحو 1004 ق.م) وقد واصل حربه ضدٌ الأقوام 
الكافرة على الأرض المقدسةء. حيث أخضعها واستطاع نقل عاصمته إلى القدس 
سنة 995 ق.م» وسيطر على معظم فلسطينء باستثناء معظم المناطق الساحلية التى لم 
تخضع له. واستمر في حكمه لكل حكن سنة 963 ق.م عتدما خلفة ابته سليمان لكل 
(923-963 ق.م) حيث شهدت فلسطين حركة بناء وعمران وازدهار ضخمة, وسخْر 
الله له الريح والجنّء وأعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. وكان حكم داود وسليمان هو 
العصر الذهبيء الذي حُكمت فيه فلسطين نحو ثمانين عاماًء تحت راية الإيمان والتوحيد 
قبل الفتح الإسلامي لها. 

وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكته إلى دولتين منفصلتين متعاديتين في كثير من 
الأحيان» فنشأت مملكة "اسرائيل" شمال فلسطين خلال الفترة 721-923 ق.مء التى 
سمتها دائرة المعارف البريطانية ازدراء ”المملكة الذيلية '» حيث ضعفت وفسد حكاههاء 
وانتهى أمرها بسيطرة الآشوريين بقيادة س رجو ن الثاني عليهاء وتدميرها ونقل سكانها 
من بني إسرائيل إلى حرّان والخابور وكردستان وفارسء وأحلوا مكاتهم جماعات من 
الآراميين بولغ يبن يعد الك أثر لأسباط بني إسرائيل العشرة الذين شكلوا هذه الدولة. 
أما مملكة ”يهودا" فاستمرت خلال الفترة 586-923 ق.م»؛ وكانت عاصمتها القدس, 
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وقد اعترتها عوامل الضعف والوقوع تحت النفوذ الخارجي فترات طويلة» فقد 
هزمها ودخل عاصمتها شيشق فرعون مصر (أواخر القرن العاشر ق.م)؛ وفعل مثله 
الفلسطينيون في عهد يهورام (842-849 ق.م): واضطرت لدفع الجزية للآشوريين 
ثم إنها سقطت أخيرا بيد البابليين بقيادة نبوخذ نصّر الذي خرّب القدسء ودمّر الهيكل» 
وسبى شدئ 40 ألفا من اليوود» ويذلك سقطت مملكتيم سيثة 3586 

وتقس القوراة ال أثاويني إسسرافل التي استحقوا بسببها دمار ملكهم» فتذكر 
على لسان أشعياء وهو أحد أنبيائهم: ”ويل للأمة الخاطئة, الشعب الثقيل الآثم, 
نسل فاعلي الشرّء أولاد مفسدون تركوا الرب» واستهانوا بقدوس إسرائيلء ارتدوا 
إلى وراء” سفر أشعياء الإصحاح الأولء وتقول التوراة: ‏ والأرض تدنست تحت 
سكانها لأنهم تعدّوا الشرائع؛ غيّروا الفريضة:ء نكثوا العهد الأبدي" سفر أشعياء 
الاصحاح 24. 

وهكذا فلم تَطل مملكة بني إسرائيل في فلسطين أكثر من أربعة قرون حكموا في معظم 
القع مهيا من أ دقيها ؛ وكان حكمهم غالب الوقت ضعيفاً مفككاً. وخضع أحياناً لنفوذ 
وهيمنة دول قوية مجاورة. وفي الوقت نفسه ظل أبناء فلسطين من الكنعانيين وغيرهم في 
أرضهم.ء ولم يهجروها أو يرتحلوا عنها. 


وقد سمح الإمبراطور الفارسي قورش 9115 لليهود بالعودة إلى فلسطين, فعادت 
قلة منهم, عاث شت إلى جانب أيناء فلسطين » وتمتعت منطقة القدس بنوع من الحكم الذاتي 
تحت السلطة الفارسية التي استمرت خلال الفترة 332-539 ق.م. وتلا ذلك عصر 
السيطرة الهللينية الإغريقية على فلسطين خلال الفترة 63-332 ق.مء. واستمر يدير 
ام لجس ب ادي ممم 
ذلك الوقت على : فلسطين (الرومان.ء البطالمة, السلوقيين...). 

وقد تمكن الرومان من السيطرة على ؤ فلسطين سنة 63 ق.م: وأخضعوها لحكمهم 
المباشر منذ السنة السادسة الميلادية حيث ألغوا الحكم الذاتي اليهودي في منطقة القدس. 
وقد ثار اليهود خلال الفترة 70-66م لكن القائد العسكري الروماني تيتوس 11015 
أخمد ثورتهم ودمّر الهيكلء ثم ثار اليهود مرة أخرى وأخيرة خلال الفترة 135-132م 
لكن القائد الرومانى جوليوس سيفروس 5656115 2111115 احتل القدس ودمرهاء 
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وأقام الامبراطور الروماني هادريان 11201132 مدينة جديدة فوق خرائيها سماها 
ايليا كابيتولينا 113 86113 حيث عرفت بعد ذلك باسم ايلياء؛ وهو اسم هادريان 
الأول. وحظر على اليهود دخول القدس نحو مثتي سنة تالية؟, وندرت أعدادهم نسبة 
ال السكاخ طوال 16 قينا تالية :حدتما ظل آهل البلاى الالصسلبين مخ كتحاتيين ومن الخلطا 
بهم من قبائل العرب. مستقرين في البلاد قبل قدوم بني إسرائيل وفي أثناء وجودهم, 
وظلوا مستمرين كذلك بعدهم إلى أيامنا هذه. 

وقد تولت الدولة البيزنطية (دولة الروم) القسم الشرقي من الدولة الرومانية منذ 
4م واستمرت في الهيمنة على فلسطين عدا فترات ضئيلة من النفوذ الفارسي: حتى 
جاء الفتح الإسلامي لفلسطين سنة 15ه/636م. 


وابعا: قلسطين في العهد الأسزامي: 

قبل أن تتشكل الدولة الإسلامية في المدينة المنورة؛ كانت أنظار القلة المستضعفة 
من المسلمين في مكة نجه الى المسجد الأقصى وبيت المقدس في فلسطين . إذ أن معجزة 
الإسراء مت من المسنجد الحراء الى السجد الأقصى: وكان السجد الأقصى هو القباة 
الأولى للمسلمين في الصلاة. وقد كان فتح خيبر وفدك (7ه)» وغزوتا مؤتة (8ه)2 
وتبوك (9ه)» وحملة أسامة بن زيد كلق (11ه) مقدمة لتطلع المسلمين إلى بلاد 
الشام: 

أما فتح فلسطين فكانت أبرز المعارك التي أدت إلى فتحها هي معركة أجنادين 
بقيادة خالد يخ الوليد كائقة في 27 جمادى الأولى 13ه -30 نون بوليو:634م قرف 
بيت جبرين التي قتل فيها نحى ثلاثة آلاف من الروم؛. ومعركة فحل - بيسان في 
8 ذي القعدة 23-3 كانون الثاني/ يناير 6315م والتى كان ميدانها غربي نهر الأردن 
ال الخدوي من بيسان. امآ العركة الغاسلة فكافت: معرعة اليموك شمالي الأردة 
في 5 رجب 15ه - 12 آب/ أغسطس 6536م والتي واجه فيها جيش المسلمين؛ المكون 
من 36 ألفاً بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد تتإلق: «جيان الووغ البالخ 
0 آلق, وقد حلت قاركة كيرى ق الروع قذرها يعن الؤركن يتهئ 130 آل 
قتيل. وقد أدت هذه المعركة إلى فتح بلاد الشام. وجاء عمر بن الخطاب كته بنفسه 
لاستلام مفاتيح بيت المقدسء, بعد أن حاصرها المسلمون بضعة أشهرء ورغب 
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أهلها في الصلح شرط أن يتولى عمر راثت العقد بنفسه. وهي المدينة الوحيدة في عهد 
الراشدين التي تولى خليفة بنفسه استلام مفاتيحهاء وقد شارك عمر في الفتح نحو 
أربعة آلاف من الصحابة. وصدّح صوت بلال بن رباح فيها بالآذان» بعد أن كان 
امتنع عن ذلك منذ وفاة النبي يلِة1. وقد كتب عمر بن الخطاب لأهل القدس عهداً, 
اشتهر باسم “العهدة العمرية”*', وجاء فيه: 
مشو اله الوكين الركيج: نذا ما أعطى هين العم امون الؤمدين أمل إبلياء 
من الآمانء أعطاقم أمانا لأنفسوم وامواليم ولكناقيسيم وسطلبانيم ومقفيا 
وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من 
حيّزها ولا من صليبهم, ولا من شيء من أموالهم, ولا يكرهون على دينهم؛ ولا 
وكاو ا حو »ولا مركن بانلداء معيه اكوم النهون: 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوصء فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا 
مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمن وله مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ... 
وعلى ما في هذا الكتان هه الشوةمة وسرلهونهة الخلفاء وم المؤمدين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. 
شهد على ذلك خالد بن الوليدء وعمرى بن العاصء وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة 15ه. 
ويعكس هذا النص مدى التسامح الديني عند المسلمينء في عالم كان يسوده 
التعصب الأعمى والاكراه على الدين. وقد تم فتح القدس على الأرجح في ربيع الآخر 
6ه - أيار/ مايى 637م. وكانت قيسارية آخر مدينة تفتح في فلسطين في شوال 19ه - 
تشرين الأول/ أكتوبر 640م: وكانت ميناء ومدينة عامرة قوية. سعى الروم للاحتفاظ 
بها قدر استطاعتهم . 
رخسي 'التتسيفات الاذارياة ايحت السظلن "لهند "فق 7 
توزع على أربعة أجناد في عهد الراشدين» وأصبحت خمساً في عهد الدولة الأموية. 
وقد عالت فلسظن جزءا أصريلا و الدولة الاسلامية ومفافلا من تطوراتها السياسية 
والحضارية. ولم يكن تغيّر الدول والأسر الحاكمة ليؤثر على حقيقة أن أهل فلسطين 
عرب مسلمون موالون لدولة الإسلام وحكم الإسلام. 


جناد” الشام الذي 
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القضية الفلسطيبة 


وقد استمر حكم الراشدين حتى سنة 
61/1 م ثم تبعه حكم بني أمية حتى 
2ها750/م. ثم العباسيون, الذين استمر 
حكمهم المباشر على فلسطين إلى أن بدأ 
يعاني من الضعف والتفككء, مع انتهاء 
ار العباسى الأول بمقتل الخليفة 
العباسي المتو كل سنة 247ه/861م 
مما أعطى الفرصة للولاة إلى أن يشكلوا 
لأنفسهم سلطات محلية وراثية. كما 
حدث مع العائلة الطولونية التي حكمت 
مصر وضمّت فلسطين إليها خلال الفترة 
292-4ه أي 905-878م: وقد حذا 
الأخشيديون حذو الطولونيين عندما 
حكموا مصرء فضموها إلى نفوذهم خلال 
الفترة 358-323ه أي 969-935م. وقد 
حكم الطولونيون والأخشيديون تحت 
الظل الإسمي للدولة العباسية. 

وفي 358ه تمكن الفاطميونء الذين 
ينتمون إلى المذهب الإسماعيلي.ء من 
السيارة علل فلسظلان رخاف صراعانة 
مع الثورات المحلية ومع القرامطة والأتراك 


التقسيمات الإدارية 


السلاجقة للسيطرة على فلسطين. ثم إن السلاجقة تمكنوا في 464ه/1071م من السيطرة 
على معظم فلسطين. لكن الصراع عاد ليحتدم بين السلاجقة أنفسهم وبينهم وبين 
الفاطميين وقد تمكن الفاطميون من السيطرة على صور سنة 1097م وبيت المقدس في 
شباط/ فبراير 1098م. وقد كان هذا الصراع في غمرة الحملة الصليبية الأولى التي بدأت 
طلائعها في الوصول إلى بلاد الشام. وقام الفاطميون بمراسلة الصليبيين. عارضين 
عليهم التعاون في قتال السلاجقة؛ مقابل أن يكون القسم الشمالي من بلاد الشام 


انها وذا لين للفاط بين19, 


ههه جه مه 
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تناك القهية الفلسطسية حت بشة 1918 


وليس من منهجنا في هذه الدراسة أن نتحدث عن تفصيلات الحروب الصليبية”2. 
ولقها .نك ا السلبييين: فكتوا من احتلال. فلسطين» وسيطروا .على القدس 
2م .يعد أن خاضنوا ق بضن من دماء السامين: وقكلوا مذهم في القدس 
تع 70 ألفا, لعن الآمة السلمة كاقت عا قزال قفلك الكثين من القرة والسيوية وكائف 
أرقى حضارياً وعلمياً من الصليبيين الأوروبيين» على الرغم من ما كانت تعانيه من 
تشرذم وصراع سياسي وحروب داخلية. فقد ظهر أبطال مجاهدون أنهكوا الصليبيين 
طيلة فكزة حكدهم من أمكال أقسئقر البرسقي (520-508ه): وعماد الدين زتكى 
(540-521ه) الذي أسقط إمارة الها السلينيا دويق قوى الدية تحدود 
569-541ى أي 1174-1146م) الذي قم وها هذا للقيادة المسلمة: وتبنى 
مشروعاً نهضوياً حضارياً موازياً لمشروع التحرير الذي شغله طيلة حكمه. فتمكن 
من توحيد القوى الإسلامية بقيادته في بلاد الشام؛ ثم ضمٌّ مصر إلى حكمه؛ وأسقط 
الخلافة الفاطمية فيها على يد واليه هناك صلاح الدين الأيوبي» وتمكن من تحرير 
انمق كمسي مديكة وقاحة من /الصاقبيين: ]91 آنه عرق ورهن الث بعد أن استكمل كيت 
فكي الكماشة (مصر والشام) على عذق الصليبيين. 

رفع صلاح الدين الآيوبي راية الجهاد بعد نور الدين خلال الفترة 589-569ه أي 
1193-4م: وأعاد توحيد الشام ومصر تحت قيادته. وخاض معركة حطين مع 
الصليبيين في 24 ربيع الآخر 583ه أي 4 تموز/ يوليو 1187م وهي معركة فاصلة في 
التاريخ أدت إلى تحطيم الوجود الصليبي وفتح بيت المقدس في 27 رجب 583ه أي 

تشرين الأول/ أكتوبر 1187م, أي بعد نحو 88 عاماً من الحكم الصليبي. وقد تابع 
الصليبيون حملاتهم وتمكنوا من السيطرة على شريط ساحلي بين يافا وصورء كما 
سيطروا مرة أخرى على القددن (بسبي الضراعات الداخلية ف الدؤلة الأيوبية) معظم 
الفترة بين 642-626ه أي 1244-1229م إلى أن عادت نهائياً إلى حظيرة الإسلام: 
واستمرت كذلك حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين سنة 1917م. 

وقد :خلف المماليك الدولة الأيوبية سنة 648ه/1250م وواجهوا الزحف. المفولي 
على أرض فلسطين في معركة عين جالوت 25 رمضان 658ه أي 6 أيلول/ سبتمبر 
0م بقيادة قطز (محمود بن ممدود) والتي تعد من المعارك الفاصلة في التاريخ. ثم 
تابع المماليك مشروع تحرين فلسطين ويلاد الشام من بقايا الصليبيين, فقام الظاهر 
بيبرس بجهد كبير في ذلك؛ حيث استرد العديد من المناطق في فلسطين والشام ثم تابعه 
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القضية الفلسطيسة 


سيف الدين قلاوونء ثم ابنه الأشرف خليل بن قلاوون: الذي تم على يديه إنهاء الوجود 
الصليبى في بلاد الشام باسقاطه مملكة عكا الصليبية. إذ حرّر عكا في 17 جمادى الأولى 
0ه أي 18 أيار/ مايى 1291م: واستولى بعد ذلك بسرعة على صيدا وصور وحيفا 
وعتليت. لتعود السيطرة الكاملة على فلسطين والشام من جديد لحكم الاسلام. 

وعندما ضعف شأن المماليك قام العثمانيون بالسيطرة على فلسطين وباقي بلاد 
الشام (سورية والأردن ولبنان) سنة 1516م» وسيطروا على مصر والحجاز واليمن 
والجزائر في السنة التالية» ووسّعوا سيطرتهم خلال نصف القرن التالي لتشمل معظم 
العالم العربيء بما في ذلك العراق وشرق الجزيرة العربية» وليبيا وتونس. وقد استمر 
حكمهم لفلسطين حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918م. 

اكتسبت فلسطين طابعها الإسلاميء منذ الفتح العمريء. ودخل أهلها في دين الله 
أقواها: وتعربوا وتعربت لغتهم بامتزاجهم مع القبائل العربية القادمة من الجزير 
العربية تحت لواء الحضارة الاسلامية. ولم تكن فترة الحروب الصليبية لتؤثر كثيرا 
على هوية الأرض والسكانء إذ صمد الفلسطينيون في أرضهمء بينما كان الصليبيون في 
أحيان كثيرة في وضع دفاعي مُنهك. 

وعلى أي حالء فإن الحكم الإسلامي لفلسطين استمر نحو 200 ,1 سنة حتى 1917م, 
وهي أطول فترة تاريخية مقارنة بأي حكم آخرء كان الحكع فيه حوالها: والشعب 

مسلعاء و فلن التتكوقل فاسظلين لبن يعقيها »كما ضرب المسلمون المثل الأعلى في 

التسامح الديني وحرية الأديان» فكانوا خير من خدم الأرض المقدسة» وحمى حرمتها. 


0 


وقد ترسخ الاسلام في فلسطين بقدوم عدد من الصحابة ذَقُكا واستقرارهم في 
فلسطين ونشرهم للاسلام فيهاء وكان منهم : عبادة بن الصامتء وشداد بن أوس» 
وأسامة بن زيد بن حارثة» وواثلة بن الأسقعء, وفيروز الديلمي. ودحية الكلبي» 
وعبد الرحمن بن غنم الأشعريء وعلقمة بن مجزر الكناني» وأوس بن الصامت» 
ومسعود بن أوس بن زيدء وزنباع بن روح» وأبو ريحانة شمعون الأنصاري» 
وسويد بن زيدء وذو الأصابع التميمي». وأبو أبيّ بن أم حرام الأنصاري» 
وأنيف بن ملة الجذامي» وأبو رويحة الفزعي... وغيرهم من الصحابة الذين عاشوا 
في فلسطين ودفنوا في ثراها. 
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خلفيات القضبة الفلسطبنية حتى سنة 1918 


ومن التابعين من أبناء فلسطين رجاء بن حيوة الكندي من مواليد بيسان: وهو الذي 
أشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز الخلافة. ومن التابعين أيضاً 
عبادة بن نسي الكندي» وروح بن زنباع» وممن سكن فلسطين أو زارها من التابعين 
مالك بن دينار» والأوزاعي» وهانئ بن كلثوم, وحميد بن عبد الله اللخمي. وسفيان 
الثوريء. وابن شهاب الزهري. 

ومن كبار الأئمة والفقهاء الذين ولدوا في فلسطين الإمام الشافعي الذي ولد في مدينة 
غزة. وممن عاشوا في فلسطين أو زاروها من الآثمة ابراهيم بن أدهمء والليث بن سعدء 
وأبو بكر محمد الطرطوشيء وأبو بكر الجرجانيء وابن قدامة المقدسي. 

وإلى فلسطين ينتسب فاتح الأندلس القائد موسى بن نصير اللخميء كما ينتسب إليها 
عبد الحميد بن يحيى رئيس فن الكتابة وسيّد الإنشاء والدواوين في عصرهء وينتسب 
إليها أيضاً أول علماء الكيمياء الكبار في التاريخ الإسلامي خالد بن يزيد الأموي. ولا 
يتسع الجال الاستطركء تقد كافك الأزهن القدسة مرعزا للحضارة الاسلامية, 
ومهوى لأفئدة المسلمين, وشارك أبناؤها بفعالية في بناء صرح الأمة الاسلامية الشامل 
وفي الارتقاء بنهضتها!”. 


خامساً: المزاعم الدينية والتاريفية لليهود في 

تجدر الإشارة إلى أن يهود هذا الزمان يبنون احتلالهم لفلسطين على مزاعم دينية 
وتاريخية» فيدذعون أن الله سبحانه وعدهم هذه الأرضء ويشيرون إلى ارتباطهم 
التاريخي بهاء بحكمهم إياها زمناًء وبتواجدهم على أرضهاء وارتباطهم النفسي 
والروحي بهاء وقدسيتها عندهم . ونحن نؤمن أن لليهود حريتهم الدينية» وليس من حقٌ 
أحد أن يكرههم على تغيير عقائدهم, ولكن ليس من حقهم أن يلزموا الآخرين بعقيدتهم. 
كما أكه امس من فيه أن مشر دوا شهيا مو ديا هدو يفضيو أرظية زانلاكه ومقدساته 
تحت ذهاواهغ:الدينية. 

أن السلسوة فلا يرون الدهوة هق هذه الأرك, قبن حابدية تدينية :فاخ هذه الأرض 
أعطيت لبني إسرائيل عندما رفعوا راية التوحيدء واستقاموا عليهاء تحت قيادة رسلهم 


القكية الفلسطيسة 


وصالحيهم. ولكنهم انحرفوا وبدّلوا وقتلوا أنبياءهم؛ وعاثوا في الأرض فساداً بعد 
ذلك فققروا ذلك الشوعية. وللسلموى يزمتون أتهم الور الجفيقيون لراية التوحيث 
وأنهم الامتداد الحقيقي الوحيد لآمة التوحيد ودعوة الرسلء وأن دعوة الإسلام هي 
امتداد واستمرار لدعوة إبراهيم واسحق ويعقوب وإسماعيل وموسى وداود وسليمان 
وفيسى ليوو السلا #هالسلمون الآن هم آحق الكاس يهذا اليزاث بعد أن اتعرف 
الآخرون. والمسألة غير مرتبطة بالجنس والنسل والقومية» وإنما مرتبطة باتباع المنهج, 
وعلى هذا فنحن المسلمين نؤمن أن رصيد الأنبياء هو رصيدناء وتجربتهم هي تجريتناء 
وتاريخهم هو تاريخناء والشرعية التي أعطاها الله للآنبياء واتباعهم في حكم الأرض 
المقدسة هي دلالة على شرعيتنا وحقنا في هذه الأرض وحكمها. قال تعالى: # ما كَانَ 
باصم يبودا 15 مانا ولككن كات حَنِيمًا مُسِمًا وما كاد ون المقركين (0) إرك أو 


211 00 


لاس بِإِرهِيمَ ََدِينَ معو وَهنذًا أليَىُ ل ا وله ول الْمَؤّمِنِيتَ منين 04 وقال تعاك: 


# وَوَضَنْ به ِزَهِتمُ بيه وَيَعْفُوبُ يبن إِنَّ الله َه أضسطق لَكُمْ أل دِنَ قلا تَمُوكُنَ إلا وأنشم 
5 عبن وعة 2 6 ع 
لجائية 4 »وقال تعالى :# وذ أل إوتهتم ريه بكلماي اتن َالَ إن جَاعِنكَ لِلِنّاس إِمَاما 


لس ل 


كَالَّ ومن دربي مَل لَايَال عَيَدِى الظطلييخ 0 . وهكذا فان الله أخبر إبراهيم عِلِنَاهٍ أن 
الأنامة والقيادة لذ رازياالظالى رفخ لسر ةرين أن الخمر مرويظ بالاتنتقامة على 
متمع اللم.ولى كان الأس موكيا والتنامئل 4لا يخبفي لبذي إسترائيل آن يتصتروه علي 
أنفسهم: ولاستحق إسماعيل 5ه ونسله هذا الوعد الذي أعطي لإبراهيم: ولاستحقه 
العرب المنتسبون إلى إسماعيل جد العرب العدنانية» ومنهم قريش وسيدها محمد كَلِةٍ. 

أنا من التائضية القاريخرة فاخ حكم يي السراقيل لفلسططين عاق هتزة: شيكيلة ولع 
تتجاوز الأريكة شروق على الحزاء ين فاسطيو+ وليسن كلها آنا الحكم الاسلاسن فق 
اسقير هدو 12 قينا (172638 فاه قطعته لفترة ضثيلة فترة الحروب الصليبية. 
واذا كان محعظ و اليهؤن قذ غادى فلسطين» وافطعه صلقيم الفطلية يها مدة 18 قرنا: 
منذ 135م وحتى القرن العشرين» فإن أهل فلسطين الأصليين لم يغادروها طوال 
الأريعة الاق .وحسدمافة سكة الأقبية: إلى أن طرة هود كتين متهم ترا على يد 
العهنايات الصيورقيةابنة 1548عءوها زالرا الناالآن يجاهدون لاسدرواد ركوو فون 
5500 
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ثم إن أكثر من 9680 من يهود هذا الزمان. حسب 
بعض الباحثين والعلماء اليهود أنفسهم وعلى رأسهم 
آرثر كوستلر 12065101617 43111101 صاحب كتاب القبيلة 
الثالثة عشر 1132317 156 :15156 طامعءع تلط[ عدط' 
11128 15 ع8 عتأمصظ (وإلى جانيه أ. ن. بولاك 
عل2013 .11 .ى: وك.ل. بروك 210016 ..[آ .ك1 وس. سائد 
4 .5: و!. إلياك 51181 .10) لا يمُتَون إلى بني إسرائيل 1 
ولا إلى فلسطين بأي صلة نسب أو تاريخ» لأن معظم * آرثر كوستلر 
اليهود المعاصرين هم من يهود "الخزر”" الذين ترجع أصولهم إلى قبائل تترية - تركية 
قديمة استوطنت منطقة شمال القوقاز (جنوب روسيا) وتهودت في 0 الثامن 
الميلادي بقيادة ملكها بولان 5ذ1نا8 سنة 740م+ وعتدما سقط ملكهم انتشروا في 
روسيا وشرق أوروباء وهم ما يعرف الآن باليهود الأشكناز”» فإن كان لهم ثمة حقّ في 
العودة فليعودوا إلى جنوب روسيا!! 


سشادشسا: نلقب ات ل و القذ 7 الذ ا لبنب 06.6 » 
التاريخ الحديث: 
كبا ارقا سنايقاء نقد البيوك ضلفيم يقلسطين عملي مده 1,800 عي ولع يكو 
اي وا ا ل ا مر اي ل ييا 
خطاياهم. وأن عليهم انتظار السيح التذاصن الخاص بهم "الماشيح” أى ” المسيًا». 


على أن عدداً من التغيرات المهمة حدثت في التاريخ الأوروبي الحديثء انعكست 
بدووها خلى اليهوة وإنهاءالشروع الصويونيقننذ لقوق الساس هشي المبلادي 
ظهرت حركة الإصلاح الديني "الحركة البروتستانتية" 140222308 غصهاد ]مط 
21016531115127“ التي ركرّت على الإيمان بالعهد القديم ”التوراة". ونظرت لليهود 


وفق رؤية توراتية بأنهم "أهل فلسطين” المشردين في الأرضء وآمن الكثير من 
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الفقضية الفلسطيسة 


البروتستانت بنبوءة العهد الألفي السعيدء بأن اليهود سيّجمعون من جديد في فلسطين, 
امتعداراً لغودة المي التلقان الذئ سركوه واتصوو قم كد يق دهم ق مفركة ارمهدون 
73 عحيث ينتصر على أعدائه, ليبدأ يعد ذلك عهد يمتد ألف سنة من السعادة. 
وقد شكل أتباع الكنائس البروتستانتية أغلبية سكان بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا 
وقمو تست نكاد [الاتنا. وفكة فلييك" السيوو ةشير البيودي" وهنا بسظ 
هؤلاء البروتستانتء الذين دعموا المشروع الصهيوني بناء على خلفية دينية””. 

ومن جية الغرى فإن أوزويا: خصوضا في القرن التاسع عضنء نهدت تحولات 
سياسية مهمة:؛ فمنذ الثورة الفرنسية على الحكم الملكي سنة 1789م أخذت تتشكل 
الدولة الأوروبية الحديثة. وانتشرت الفكرة القومية والمشاعر الوطنية» وتم 
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إنشاء أنظمة علمانية فصلت الدين عن الدولة وهمّشت دور الكنيسة. وتم ”تحرير 
المووددواعظا ته كان حارى للراظنا: خصوضيا ف اويا القرييااهنا سول على 
اليهود اختراق هذه المجتمعات والأنظمة, والارتقاء بمكانتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وتحقيق مستويات أعلى من النفوذ في دوائر السياسة والاقتصاد 
والاعلام. 

وفي المقابل» فإن الدولة القومية والمشاعر الوطنية في روسيا وأوروبا الشرقية قد 
أخذت منحى آخرء حيث كان يتواجد غالبية يهود العالم. إذ قاوم يهود روسيا عمليات 
الدمج والتحديث الروسية:؛ التى تميزت بالفوقية والقسر والارهاب. وزادت مشاركة 
العذرى من التهوكق الحرعاف القروية البسنادية من عذاء اللدكومة الفيصيرية الزويسة 
لهم, وانفجرت العداوة ضدهم بشكل مكشوف إثر اغتيال قيصر روسيا ألكسندر الثاني 
11 8163061 سنة 1881م, والذي اتهم به اليهود. وبدأت موجة من الإجراءات العنيفة 
القاسية ضدهم سميت باللا سامية 532]1-56121]1512", أي العداء لليهود لكونهم 
يهوداً ينتمون إلى العنصر الساميء وقد أدى ذلك إلى نشوء ”المشكلة اليهودية“27؛ 
إذإن ملايين اليهود في روسيا أخذوا يبحثون عن فرصة للخلاص مما هم فيه. وبدأت 
أعداد هائلة منهم في الهجرة إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية. وكانت هذه 
فرصة الحركة الصهيونية للظهور والدعوة إلى حل المشكلة اليهودية: بإنشاء كيان آمن 
مستقل لليهود في فلسطين . وتعاطف الكثير من الأوروبيين والأمريكان مع هذه الدعوة, 
سواء لخلفياتهم الدينية» أم كداها من أعباء التدفق اليهودي على أرضهم . 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 28 


خلفيات القضبة الفلسطبنية حتى سنة 1918 


وأسهم ضعف الدولة العثمانية» التي كانت فلسطين تحت حكمها خلال الفترة 
1917-6م: وسعْيٌ الدول الغربية لتقاسم أراضيهاء إلى بروز أجواء عملية أفضل 
لتأسيس المشروع الصهيوني. إذ كانت هناك رغبة غربية بملئ الفراغ الذي سينتج عن 
ميقوظ الدولة العشناكرة مودت دروهن قوة إاسلافية كبرق تذلف المافيية: 

وقد ظهرت في ذلك الوقت فكرة إنشاء دولة حاجزة شرقي قناة السويس وغربي 
بلاد الشامء في أواخر القرن التاسع عشرء بحيث يتم غرس كيان غريب في قلب العالم 
الإسلامي. يفصل جناحه الآسيوي عن جناحه الإفريقي» ويمنع وحدته. ويضمن 
ضعفه وتفككه. إن إن استمرار مثل هذا الكيان مرتبط بمدى ضعف من حوله. 
وسيسعى هذا الكيان بالتالي لضرب أي نمو حضاري قوي في المنطقة,. وسيشغل 
العالم الاسلامي بمشكلة طويلة معقدة تستنزف طاقته وجهوده؛ وتبقيه إلى أبعد مدى 
ممكن في فلك التبعية والضعف والحاجة للعالم الغربي» كما تبقيه مصدراً للمواد الخام 
وسوقاً للمنتجات الغربية. وكما أن هذا الكيان سيكون بحاجة إلى دعم الغرب لضمان 
استمراره, فإن الغرب كذلك سيكون بحاجة إليه لمان ضعف العالم الإسلامي 
وتفككه وتبعيته. وبذلك ينشأ بينهما تحالف لا ينفصم. وهنا تكمن أهمية أن يفهم 
الستفوح أن هذا الشروع موخة كت كل عستم وآثالة.ق الوجدة والقيقنة والننه 
وليس ضد الفلسطينيين وحدهم. 


هه ماحم 


لقد عاش الغرب قروناً طويلة من الصراع مع المسلمين: كانت فيه اليد الطولى 
للمسلمين نحو 11 قرناً. وما كانت لتنتهي دولة مسلمة حتى تحل مكانها دولة مسلمة 
تجدد الحيوية في هذه الأمة. وتحفظ عزتها وكرامتهاء فكانت دول الراشدين: والأمويين» 
والعباسيينء والمماليك والعثمانيين الذين خلفوا المماليك وتمكنوا من فتح معظم أوروبا 
الشرقية. ومن توحيد العالم العربي تحت رايتهم فكانوا حصناً عظيماً للإسلام قرون 
عديدة: قي ىآن إضيعق النولة العقاقية خصوصا فق القرخ التاسع عر زاوائل القرن 
العشرين جعل الأوروبيين يفكرون بطريقة تضمن ألا تقوم بعد ذلك للعالم الإسلامي 
قائمة: وألا تحل محل العثمانيين دولة مسلمة جديدة» تبعث الحيوية والنهضة فيهم, 
فكانت فكرة الدولة الحاجزة, التي توافقت مع فكرة حل المشكلة اليهودية» ومع فكرة 
حماية الجناح الشرقي لقناة السويس. 


الفقضية الفلسطيسة 


مايعاء التطور السياسص القضية الةلسطيفية خسن 
سنة 1914: 


لفتت حملة نايليون بونايرت 113016017 
31 الى مصرء التي احتلها يسهولة 
في تموز/ يوليو 1798. الأنظار إلى مدى ضعف 
الدولة العثمانية»ء وفتحت شهية الاستعمار 
الأوروبي لاقتسام تركة هذه الدولة. 

وقد نقذ نابليون حملة على فلسطين في 
شياط/ فيراير 1799: فاحتل جنوب فلسطين 
ووسظها مسسرعة دوق 1799/9/6 احكل ياقاء 
حيث ارتكب الفرنسيون فيها مذبحة وحشبا ٍ كابليوق بؤكائرت 
بقتل ألفين من حاميتها بعد استسلامهاء لآن 
نابليون لم يكن يرغب في تحمل تكاليف إطعامهم وحراستهم. وبدأ حصار الفرنسيين 
لعكا في 18 آذار/ مارس ؛ غير أنهم فشلوا أمام أسوار عكا وصمود حاميتها وأهلهاء ولذلك 
عرفت عكا ب قاهرة نابليون" . وانسحب الفرنسيون إلى مصر في 28,1799/5/20 


تشير بعض المراجع أن نابليون كان أول زعيم سياسي أوروبي يصدر دعوة رسمية 
لليهود لتحقيق آمالهم: وإقامة كيانهم على أرض فلسطين: وأنه قد نشر دعوته هذه في 
0 اآاثقاء حصان لها" . كن آنه على هنا ميدق لا موحد علهيا بزو كائقيا هنا 


ولم تكن الأهمية الخاصة لمصن.ويلاد الشام لتغيب عن أعين البريطانيين الذين 
كانوا القوة الكبرى الأول في العالم» فافتكتحث بريطانيا قنصلية لها في القدس سئة 
8 ,وق أزل وفالة لثاقت القفضصل ق الهسن: تنبت الشاربية البريطافية عن 
توفير الحماية لليهودء حتى وإن كانوا غير بريطانيين» ولذلك ظلت هذه القنصلية 
موكذ| للزقاع هن مصعالم الثهوة عض شوي المري العالة الأوان سن 1514 
وعتدما كم البويطانيين السيطرة على فيص عبئة 1878 ومن ستة 1882 
سيقت الدولة الاسمارية الؤحيدة القن ليا قواعة شرس البدى الترسظ: 
ببالإضافة إن الكلفياك الدينية رالتاريفيت السيهة ان إل السينين لكبو 
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التنافس الاستعماري على المنطقة» وفي ضوء حاجتها لحماية الجناح الشرقي لقناة 
السويس التي أصبحت الشريان الحيوي للمواصلات البريطانية خصوصاً إلى 
الهند. وعندما تأسس المشروع الصهيونيء. وظهرت فكرة الدولة الحاجزة: فانها 
كانت تقدم .يلا شك مكتلت الدؤاقع. والخلفيات 
الدينية والحضارية والسياسية 
وأصبحت تتخذ أبعاذاً عملية 
يمكن تنفيذها في ضوء التدهور 
العثماني المتسارع. 

ولم تكن أصداء الدعوات التي 
أطلقيا البهزة. :والصهايكة غير 
اليهود ل" العودة” إلى فلسطين 
لتأخذ أبعاداً جدية قبل نهايات 
القرن التاسع عشر. فقد ظهرت 
بواكير هذه الدعوات في القرن 
السانين. -علتي» ‏ موورا .يأو 
كتاب صدر حول هذا الموضوع 
بقلم المحامي البريطاني هنري 
فنش 1121 1 سنة 
1 بعنوان "البعث العالمى 
الكبير أو عودة اليهود". كما 
ظهرت في كتابات ودعوات 
النصارى أمثال إسحاق نيوتن 
منت 1ل عهه15] (1727-1643)» 


والاستراتيجية. 


ء' ١ 1 ١‏ 
وجان جاك روسو 163-12201165 * يهودا القالي 
تلع 101155 (2)1778-1712 
وجوزيف بريستلي 105601 »* موزيس هس 

احالتك ا (2)1804-1733 


وشافتسبري '17ناا51131]65: ولورنس أوليفانت 01101324 121156226. 
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القكية الفلسطوسة 


وظهرت كذلك دعوات اليهود أمثال شبتاي تسفي 12901" نما ااة[5 (1676-1626): 
وزفي هيرش كاليشر 7©7ء115ة>1 111:5 271 (1874-1795): ويهودا القالي 
5113131 1008 (1878-1798): وموزيس هس 55ع11 210565 (1875-1812) 
وغيرهم'. غير أن قدوم اليهود ظلّ مرتبطاً بالعاطفة الدينية التقليدية في زيارة الأماكن 
المقدسة:ء أو السكن بجوارهاء كما ارتبط بمشاريع استيطانية ” خيرية"» ولم يأخذ طابع 
البرنامج السياسي المنظم المكشوف. فقد كان عدد اليهود في فلسطين سنة 1799 نحو 
5لاف*3,. وفي سنة 1876 بلغ 13 ألفا و920 يهودياةة. 


«المؤتمر الصهيوني الأول 1897 


أخذت الهجرة اليهودية تد نكف طابعا اكذن ننظيما وكفافة من سكة 1882 إذن تصاعد 
”المشكلة اليهودية“ في روسياء وقامت السلطات العثمانية بعدد من الاجراءات لمنع 
الاستيطان اليهودي في فلسطينء, وقامت سنة 1887 بفصل سنجق القدس عن ولاية 
سورية؛ ووضعته مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية (الباب العالي) لاعطاء رعاية 
واهتمام أكبر لهذه المنطقة”” . وبالرغم من أن عدد اليهود الذين تركوا بلدانهم الأصلية, 
خصبوضاً روسيا وشرقي أوروباء بلغ نحو مليونين و367 آلف شخص خلال الفترة 
1914-1. الا أن عدد من استطاع الهجرة منهم إلى فلسطين بلغ نحو 55 ألفاً: أي ما 
نسبته 462.32. بينما هاجرت الأغلبية الساحقة إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
وأمريكا الجنوبية””. وهذا يدل على نجاح نسبي للسلطات العثمانية في الحد من الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. 
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وقد كان إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية 
(017700) 2موتتصةع01 أكتده21 1170110 
وانعقاد مؤتمرها الأول في بال بسويسرا 
3 185581-38 حزعاية: كودون 
هرتزل 1167721 11600017 فاتحة العمل 
الصهيوني السياسي المؤسسي المنظم, 
لتأسيس الدولة اليهودية على أرض 
فلسطين. وقد حرص هرتزل على 
تطيق السريع الصصييق هن خلال 
الاتضالا» اللو ماسية» ومجاولة 
تشجيع القوى. الكبرئ» .وخضوهبا 
بريطانياء على تبني هذا المشروعء في 
ضيوع الصنالع والفوائد التى ايمكن أن 
يجنيها الغرب الاستعماري الصليبي: 
وف خاول. فقوتل عذا إقناع الدولة 
العثماتية ببيعة قلسطين وإغطاء اليهود حكما 
داكا فوا كنيف السمافة الاناقة ترق أنو ان #السلعان عب لحي لمان 
البجرة البهودية إليها مقاب عروضى مقرية كات الدؤتة الحتقادية فق آمك الحاجة اليوانإة 
أن السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876) وقف سداً منيعاً ضدّ رغبات اليهود؛ ورد 
على من نقل اقتراح هرتزل إليه قائلاً : 
آنفيهة الأنسين يدا 4:3ذا الآمر :ل اقكن آن أبيم نزلن قدما وائحدا مق الثلاة؛ 
لأنها ليست لي بل لشعبي. ولقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة 
دمائهم» وقد غذوها فيما بعد بدمائهم. وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد 
بافقصنابيا هنا... ليحتقط اليهوى زلا بينيع. قاذا كسمت" الأعبراطورية؛ فقن 
يحص الهو غلى فلسظيةا دوين مقابل: إقما لق تقسم الانذلى جقتفاء:ولن اقل 


د 0 30 
بتشريحنا لاي غرض كان ". 
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القضية الفلسطوفة 


وقد شارك اليهود بفعالية في إسقاط السلطان عبد الحميد من منصبهء من خلال 
انبثاثهم ونفوذهم الكبير في جمعية تركيا الفتاة وذراعها لجنة الاتحاد والترقي» والتي 
قامت بالانقلاب العسكري عليه؛ وإجباره على التنازل عن العرش» وتعمدت إرسال أحد 
زعمائهاء وهو ايمانويل قره صو 313550) 101111113111161 (وهى زعيم يهودي صهيوني 
ماسوني) ضمن الوفد الذي أبلغ السلطان عبد الحميد بقرار عزله. وكان قره صو هذا 
قد حاول التأثير على السلطان عبد الحميد لاسكان اليهود في فلسطين, فقام بطرده”3. 
وقد استمتع اليهود بنفوذ كبير تحت حكم الاتحاد والترقي خلال الفترة 1914-1909, 
فبينما كان لليهود ثلاثة وزراء من أصل 13 وزيراً في حكومة الاتحاد والترقي التي 
تشكلت سنة 1913. كان للعرب الذين يزيد عددهم عن نصف السكان وزير واحدةة. 


"المساحة!! من نهر مصر إلى نهر 
القواكء تريو قثرة الكقالية فورظل مؤسسا نا 
القاضة وحاكما بيوديا كلذل هذه الفثرة., 
وما أن يصبح السكان اليهود في منطقة ما 


ثلثي سكانها حتى تصبح الإدارة اليهودية 
سارية المفعول على الصعيد السياسي . 


> ثيودور هرتزلء مؤؤسس 
ويكين. “النطلية الصويوقة 
العالمية, نقلاً عن: أسعد زروق, 
إسرائيل الكبرى. ص 89-87. 


وقد كان لأبناء فلسطين نشاط مبكر في مواجهة المشروع الصهيونيء وكانت أولى 
الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة سنة 21886 


هه مومه 


وقاموا بتقديم العرائقض للسلطات العثمانية» كما نشطت الصحف في تبيان الخطر 
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الصهيوني مثل جريدتي الكرمل وفلسطين. وكان للشيخ محمد رشيد رضا المصلح 
الإسلامي "اللبثاني” المقيم في مصر من خلال مجلة المنار دور رائد في ذلك. كما برز 
من رجالات فلسطين يوسف ضيا الخالدي وسليمان التاجي الفاروقي وإسعاف 
النشاشيبي... ممن تحدثوا عن الخطر الصهيوني. وكانت سياسات “التتريك" والمحاباة 
للصهيونية التي مارستها حكومة الاتحاد والترقي باعثاً رئيسياً لأبناء فلسطين والعرب 
للانضمام للجمعيات العربية» التي أخذت تطالب بالإاصلاح ضمن الدولة العثمانية» مثل 


حزب اللا مركزية والعربية الفتاة وغيرها””. 


هج 


* إسعاف النشاشيبي »يوسف ضيا الخالدي 


:19185--4 


ومع بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914 
كان قد يلغ عدة الييوة في فلسطين تحن 80 الفاء 
غير أن موقف اليهود الممالئ لبريطانيا وحلفائها 
كد الدولة العثبانية قم حمل العكماشين يكسيقونة 
عليهم فترة الحرب (1918-1914)», فانخفض 
عددهم مع نهايتها إلى تحى 55 ألقاً. 


» حاييم وايزمان 
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القكية الفلسطوسة 


وقناكاتت الحرب الغاللية الأول خطرا حائلاً غلى الجميع: لكذها مظلت في الوقت نفسه 
فرصة أمام كل طرف للانتفاع من نتائجها في حالة الانتتصارء فنشط سوق المفاوضات 
والاتصالات السرية والمعاهدات لترتيبات ما بعد الحرب. وعلى الرغم من أن المنظمة 
الضميوقية العالية غافق مو قتا مخ حالة من التشهه سبي وجون الكثين من قباداتها 
في ألمانياء الا أن حاييم وايزمان 11612123112 1331502 استطاع | اعادة ترتيب أوراقهاء 
وكبانقيا عمليا من خلال مركؤه ومريطاتقا . أما بريطانيا فقد سعت إلى ضمان نفوذها 
في بلاد الشام والعراق من خلال السير في ثلاثة اتجاهات متعارضة متضاربة؛ ولم تبالٍ 
ويه التطاوكن كقيرا ق يل تحقيق أفداقها والانةهما رق العرب. ْ 
كان الاتجاه الأول التفاوض مع 
الشريف حسين بن علي أمير الحجازء 
فيما غرف بمراسلات حسين - مكماهون 
©0622 «13105/ل111155612-1 
تموز/ يوليو 1915 - آذار/ مارس 21916 
لدفعه لاعلان الثورة العربية على العثمانيين 
مقابل وعود باستقلال معظم المناطق العربية 
في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق تحت 
* الشريف حسين بن علي زعامته. وكان الكثير من رجالات العرب قد 
أصيبوا بالاحباط جرّاء سياسات الاتحاد 
والترقيء التي أفقدت الدولة العثمانية مصداقيتها الإسلامية, كما غضبوا لقيام جمال 
باشا الصغير واي سورية بتعليق العديد من القيادات العربية على أعواد المشانق 
في أيار/ مايى 1915»: بالرغم من أن زعامات الجمعيات العربية كانت قد أعلنت في بداية 
الحرب تناسي خلافاتها مع العثمانيين» والوقوف إلى جانبها في محاربة ”الكفار” . 
وقد تعمدت بريطانيا سياسة عدم الوضوح في تحديد التزاماتها. وضغط الشريف 
حسين على بريطانيا لتكون أكثر تحديداً. خصوصاً فيما يتعلق بحدود الدولة العربية 
التقرحة: فأزسلت يريطاتنا 3 1915/1024 غودا حن. التمفظات على الهدوده 
كمطالبتها بعدم ضمّ إقليمَي مرسين وأضنة: وكذلك المناطق التي تقع إلى الغرب من 
سناجق حلب وحمص وحماة ودمشقء بالإضافة إلى استمرار استعمارها لجنوب اليمن 
وإمارات الخليج العربي»: ومطالبتها بوضع إداري خاص لجنوب العراق يكفل المصالح 
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تناك القهية الفلسطسية حت بذ 1918 


البريطانية. وبالرغم من أن الشريف حسين كان يفهم أنه لا يستطيع تغيير شيء بالنسبة 
للبلدان العربية المستعمّرة؛ كما عبر عن استعداده لمناقشة المصالح البريطانية في جنوب 
العراق» إلا أنه أصر على عروبة المناطق غربي مناطق حلب وحمص ودمشق (وهو ما 
فهم أن المقصود منها ما يعرف الآن بلبنان). وقد تم الاتفاق على ضرورة المسارعة في 
اعلان الثورة على أن تتم مناقشة الأمور المعلقة بعد انتهاء الحرب. فقام الشريف حسين 
بإعلان الثورة في الحجاز في 1916/6/10 وتحالف علتاً مع البريظانيين» وآيدته في ذلك 
الجمعيات العربية؛ التي كان لها نفوذ قوي خصوصاً في بلاد الشام, كالعربية الفتاة 
واللا مركزية والعهد. 

أما الاتجاه البريطاني الثاني فكان التفاوض مع فرنسا (انضمت بعد ذلك روسيا 
للمفاوضات) بشأن مستقبل العراق وبلاد الشام. وقد تم الاتفاق فيما يعرف باتفاقية 
سايكس- بيكو 88766126126 517165-21201 في أيار/ مايو 1916 على اعطاء البريطانيين 
معظم العراق (مقارنة بحدوده الحالية) وشرقي الأردن ومنطقة حيفا في فلسطينء أما 
لبنان وسورية فتوضعان تحت الاستعمار الفرنسي. ونظراً لرغبة كافة الأطراف في 
امنتعماو فلسطيع فقو اتقق على أن قرع كحت اشراف دول 

وكان الاتجاه البريطاني الثالث هو التفاوض مع 
المتظلمة الصيوؤقية العالية كول مسفقيل فلسطنة: 
وقد دفعهم إلى ذلك حاجتهم الماسة لاستخدام النفون 
اليهودي في الولايات المتحدة لدفعها للمشاركة في الحرب 
إلى جانب بريطانيا وحلفائها (وهذا ما حدث فعلاً في 
آذار/مارس 1917)» بالإضافة إلى وجود النفوذاليهودي 
الصهيوني في بريطانيا وفي الحكومة البريطانية نفسهاء 
من خلال وزير الداخلية اليهودي الصهيوني هربرت 
صمويل 531121161 116175616: والنصارى التسعويقن 
مثل رئيس الوزراء لويد جورج 060786 21-1070 
ووزير الخارجية آرثر جيمس يلفور 7350265 3:1171115/ 
نوكل هذايالاضافة إلى ما أشرنا إليه شايفا من دواقم وخلفيات ويقية وسياسية 


* هريرت صمويل 


واستراتيجية... . وكانت النتيجة صدور تصريح بلفور الذي اشتهر ب وعد بلفور” في 
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القضية الفلسطيبة 


72 بتعهد بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد كان هذا من 
أغرب الوعود في التاريخ الإنساني: فبالإضافة إلى تعارضه مع المعاهدات الأخرى: فقن 
تجاوز بصلف وغرور رغبات وأماني أصحاب البلاد الشرعيين» وتعهد أن يعطي رشنا 
لا يملكهاء بل ولم يكن قد احتلها بعد إلى أناس لا يستحقونهاء وكان ذلك في ذروة الحديث 


عن الشرف البريطانيء والدفاع عن القيم والمبادئ. 


اموس / 
المنطقة العربية (أ) / ١‏ 
تحت النفوذ الفرنسي 


المنطقة العربية (ب) 
تحت النفوذ البريطاني 


مترجم عن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية 28551 - القدس. 
٠‏ خريطة اتفاقية سايكس - ييكو 


9 مرك الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 58 


نلفبات القذ ب الفا لبنية حتنى سنة 1918 


تبقّ اتفاقية سايكس - ييكقو طي لادنيك ينها 


انف ,دج ب«وفميجوم 


الكتمان» اذ قام الروس بكشفها بعد أن 114 سطان؟ نمغا عمففتا 


58 نامر مع يد نوه رق 1ط وعدممواح للعنك ووهد 1١‏ 
3-5 5 2 هه 5 .- وه 2ه مد ن!ن! +( اموس ووه وا ذويمم مبا عه #لأفضدة 
استطاعت الثورة الء يبوعيه القضاء على هده اع سجلجمه + متمدتج هككعوة طامم لإحصوسره كه ممجامعو ممه 
اوماشقة فض يزه موأمعروة ومع ,مد ماع نسدد مدوة عدر زعدو 
34 
3 1 || و هيه . | ل/ عقا ج15 13 أأدذا مضه ج00 م رده زهيا دزنة 
١ ١‏ 3 ي قي رو هه قي ريصن لاو ونا عدم مكمه امم نكهه 5 كت ممتأوعنله1 هذ تدعسدحزتدفدو» 
16 ف 05081 أحوظ 5817 #هنا 8111 لكه . ف1مدوم المتعوول 
11 ع 
٠ 0 / 3‏ | . 1 11 بأعمتطه عاطا زه اأووصومه زلعد عد مامادارعه؟ 
3 قو 17 وأ ١‏ بها من الحرب - بأعلقه حدمة 34 لتمذه وعاضافة عمط مموجوع من اواجفملء 
2 5ه نم1 سمم11ء قرعة 1اضاء مها ممرفسزمكم بيده 
٠. . ٠.‏ 4< اطاا عه .,ممتذمق7916 قا فو تاأأسسمه لمرءولسومم معنا جمزة 
كما عرف الناس مبكرا يوعد بلفور الذي لم عنقا 101 مود نزنا فؤزؤوذقه هالافاج 1111نم قمه جاطواء 
«ماموهه «عورياه 


يعد ./ يعد أن و ١ ١‏ افة 5 اليلاد ل" 14لاده نامز 11 موك فنفج هذ فلنودة 1 


الجن ممه افنمم لع مها له وورفهز سجر بن ما مووز وعيروك 


العربية. مصر بالتحديدء بعد أقل من أسبوع د // ا 
من صدوره. وقد كان ذلك صدمة كييرة 
للقررة العريية افلم يشفيل القوان آيذا كه 
الدرجة من الخداع البريطاني: ولذلك رفض جنود الثورة العربية الاستمرار ما لم 
توضح الأمورء فأرسلت بريطانيا إمعاناً في التضليل أحد مبعوثيهاء ديفيد هوجارث 
1037141, في كانون الثاني/ يناير 1918 لطمأنة الشريف حسين» حيث 
حمل تصريحاً بريطانياً بأن الهجرة اليهودية لفلسطين لن تتعارض مع مصالح 
السكان السياسية والاقتصادية. ومن جهة أخرىء: حمل التصريح البريطاني 
إلى القياديين السوريين السبعة في حزيران/ يونيى 1918 تأكيدات واضحة على 
أن الأرض التي يحتلها البريطانيون (جنوب فلسطين وجنوب العراق) سوف 
تحكم وفق رقبات السكاةه بالاضافة إل الزافقة على استقلذل: ما كان ما يزال 
تحت السيادة العثمانية من شمال فلسطين وشرقي الأردن وسورية ولبنان 
وشمال العراق. وعندما انتهت الحرب العالمية صدر التصريح الإنجلو-فرنسي 
في 1918/11/7 بتأكيد التعهدات للعرب الذين كانوا تحت الحكم العثماني في الحرية 
والاستقلال20. 
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القضية الفلسطيسة 


"آرثر جيمس يلفور 


"بالنسبة لفلسطين؛ نحن لا نقترح حتى مجرد 
استمارة رقيات السكان الجالين للبلدت» إن 
القوى الكبرى الأربع ملتزمة بدعم الصهيونية. 
وسواء أكانت الصهيونية على حق أو باطلء 
حسنة أو سيئة» فإنها عميقة الجذور في التقاليد, 
وق المتناجات التماضين: زؤافاق اللستفبل, واضظه 
يكثير من ظلامات ورغيات 700 ألف عربي 


يسكنون الآن في هذا 
البلد القديم“. 


> من مذكرة وزير الخارجية البريطاني بلفور إلى 


اللورد كيرزون 00115202 050,طآ: في 2:1919/8/11 


5 
001 


والمحفوظة في الأرشيف الوطني 


1 3 
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هوامش الفصل الأول 


1 لمزيد من التفصيل حول تاريخ فلسطين القديم» انظر مثلاً: محمد أديب العامري: عروية فلسطين في التاريخ 
(صيدا - بيروت: المكتبة العصرية: 1972)؛ والموسوعة الفلسطينية: إشراف أحمد المرعشلي (دمشق: هيئة 
الموسوعة الفلسطينية, 1984), ج 1» ص 37, وج 3: ص 279-273, وج 4: ص 174. 

* انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج 1. ص 129-117. 

*سورة الماكدة: 21. 

“4 سورة الإسراء: 1. 

” سورة الأنبياء: 81. 

*؟ رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأبى داود. 

7 حديث حسن.ء رواه الطبرانى. 

#حدية منصيع. واد الاماء الحية ل سيقية وابق تالهه فيفل : 

” حديث صحيح: رواه الطبراني. 

حديث صحيح, أخرجه الحاكم: وأب نعيم في الحلية. 

'' رواه الطبراني» وقال الهيثمي فيه أرطأه بن المنذر» وبقية رجاله ثقات. 

ورد حديث روا الإمام اله بهذا العتى :رخصه ”لا كزال طاففة من انكن .على الندق ظاهزين: لعدوهم 
قاهرينء لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلكء قالوا يا رسول الله: 
وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس"» ورجاله ثقات إلا مهدي بن جعفر الرملي» فقد وثقه 
ابن حبان ويحيى بن معين» وضغفه البخاري. 

7 انظر: القدس: مكانتها في الوجدان الديني اليهوديء في عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية: المجلد الرابع (دار الأمل, 2018)» انظر: 
0101147113111 151171511/11107[/قنلء مم1 توعد سدم . تدوع صساء.,,توكر :مقطا 

4 انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج 3. ص 279-271, و670-666. 

15 سورة المائدة: 24. 

5 حول تاريخ بني إسرائيل القديم المشار إليه في الفقرات السابقة؛ انظر مثلاً: ظفر الإسلام خان» تاريخ 
فلسطين القديم 1220ق.م - 1359م: منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبيء. ط 4 (بيروت: 
دار النفائس: 1984)؛ والموسوعة الفلسطينية, ج 1 ص 238, وج 3. ص 186-184 و268-266: وج 24 
ص 218-216. 

17 حول فتح فلسطين وبلاد الشام؛ انظر مثلاً: الأزدي: تاريخ فتوح الشامء تحقيق عبد المنعم عبد الله عامر 
(القاهرة: مؤسسة سجل العربء 1970)؛ وأحمد عادل كمال؛ الطريق إلى دمشق (بيروت: دار النفائس» 
0)؛ ومحسن محمد صالح, الطريق إلى القدسء ط 3 (لندن : فلسطين المسلمة, 1998):. ص 77-49. 

* انظر نصّ العهدة العمرية في: محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهيم (القاهرة: دار المعارف, 1969). ج 3, ص 418. 

*' حول فلسطين في عهد الراشدين والأمويين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين, انظر مثلاً: الموسوعة 
الفلسطينية, ج 3. ص 266-242, و428-426. 

ناقشنا في كتابنا الطريق إلى القدس في الفصل الثالث بالتفصيل جهاد المسلمين لتحرير فلسطين من الصليبيين 
والتتار؛ انظر: الطريق إلى القدس, ص 128-89. 


41 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاوات ‏ بيروى 
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“2 حول الصحابة والتابعين ورجال الإسلام الذين عاشوا في فلسطين, انظر مثلاً: ضياء الدين محمد المقدسي, 
فضائل بيت المقدس, تحقيق محمد مطيع حافظء. سلسلة فضائل الشام رقم 2 (دمشق: دار الفكر, 5), 
ص 92-90؛ ومصطفى مراد الدباغء القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين (بيروت: دار الطليعة, 
9). ص 48-47 و113-111: و140-138, و188؛ ومصطفى مراد الدباغ: من هذا وهناك (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1986), ص 83-80, و112. 

2 سورة آل عمران: 68-67. 

3 سورة البقرة: 132. 

سورة البقرة:124. 

5 حول يهود الخزرء انظر مثلاً: أسماء فاعورء فلسطين والمزاعم اليهودية (بيروت: دار الأمة, 1995), 
ص 241-235. 

حول هذا الموضوع. انظر : ريجينا الشريفء. الصهيونية غير البهودية جذورها ف التاريخ الغربي؛ ترجمة 
أحمد عبد الله عبد العزيزء سلسلة عالم المعرفة رقم 96 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
كانون الأول/ ديسمبر 1985). ' 

7 حول هذا الموضوعء انظر: عبد الوهاب المسيريء الأبديولوجية الصهيونية. سلسلة عالم المعرفة 
رقم 61-60 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: كانون الأول/ ديسمبر 1982 - كانون الثاني/ 
يناير ]ع احص 4116-88 وأسود عن الرسة اللنطية الصهيونية العالمية 1982-1882 يروت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1990):, ص 26-23. 

> عبد الكريم رافق» فلسطين في عهد العثمانيين (2): من مطلع القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
إلى العام 1326ه/ 1918م, في: الموسوعة الفلسطينية؛ القسم الثاني (بيروت: هيئة المووسوعة الفلسطينية, 
0 المجلد الثاني» ص 854. 

28 انظرمكلاً: ويجيئا الشريقف: فرجع سايق ص 110-106+ والموسوعة القلسطيتية:ح 2 .صن 279 

38 .م ,(1950 ,معنطاع]/! :ستمنخرظ غدعر0) 1920-1948 1070016[ عط ء01710آ 20151116 ,لامكسة:119 .11 خعطلم 

'3 انظر: ريجينا الشريفء مرجع سابقء» ص 81-79؛ وأسعد عبد الرحمن:ء المنظمة الصهيونية العالمية, 
ص 30-27. 

** حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 1909-1897 ط 2 (بيروت : الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء 1980), ص 84-82. 

7 سمير أيوب: وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني (بيروت: دار الحداثة للطباعة النشرء 1984)» 
ج 1ص 280. 

** انظر: حسان حلاقء: مرجع سابق: ص 105-101. 

7*انظر: وليم فهميء الهجرة اليهودية إلى فلسطين (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2)1974 
ض :230 وقد قرت مراجع أخرى عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة 1914-1882 بنحو 
5 70 ألفاًء انظر مثلاً: صبري جريس وأحمد خليفة (محرران): دليل إسرائيل العام (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية: 1996), ص 40. 

5 سمير أيوب» مرجع سابقء ج 1 ص 128. 

”* انظر: صالح أبو يصيرء جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن (بيروت: دار الفتح, 1970): ص 33. 

* عجاج نويهضء: رجال من فلسطين (بيروت : منشورات فلسطين المحتلة, 1980), ص 327-326. 

حول هذا الموضوع. انظر: عبد الوهاب الكيالي؛ تاريخ فلسطين الحديث: ط 9 (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1985): ص 67-37. 
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تناك القهية اللسطسية عقن شة 19115 


حول المفاوضات والوعود البريطانية مع الشريف حسين,؛ والفرنسيين, والمنظمة الصهيونية العالمية» انظر: 
المرجع نفسه. ص 54-72؛ وتقرير اللجنة الملكية: الكتاب الأبسض رقم 5479, النسخة العربية الرسمية, 
إصدار حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين (القدس : 1937):. ص 31-23 (اشتهر هذا التقرير ياسم تقرير 
بيل). وانظر أيضا: 

2602 .مم ,(1955 ,2مالتسة]1 امنصدط :002<هآ) و1 لوسك طه4 1716 ,كتات«ماصظ عع1مء 0 
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الفصل الثاني 


فلسطين نحت الاحتلال البرويطاني 
1948-8 


فلسطين نحت الاحتلال البريطاني 1948-1918 


نلسطين تحت الاحتلال البريطاني 1948-1918 


مقدمهة: 


أتم البريطانيون احتلال جنوب فلسطين ووسطها 
في كانون الأول/ ديسمير 1917: واحتلوا القدس في 
9 -. ويخطب: فاك التحين. النريطاي اللشئ 
/إطه411 في القدس محتفلاً بانتصاره قائلاً: ”والآن 
انتهت الحروب الصليبية ""؛ وكأن حملتهم على فلسطين 
كانت آخر حملة صليبية. وكأن الحروب الصليبية لم 
تتوقف منذ أن شنها الأوروبيون قبل ذلك بأكثر من 800 
سنة. وفي أيلول/ سبتمبر 1918 احتل البريطانيون شمال 
طرق كنا احظو ف ابزوان سرسيرك تسريه الأول 
أكتوبر 1918 شرق الأردن وسورية ولبنان. ومنذ ذلك الوقت فتحت بريطانيا بالقوة 
مشروغ الغهويد النظم لأرقن فلسطين» وانستطاعت يريطانيا بعد ذلك إققاع فرقسا 
بالقخلي عن مشروع تدويل فلسطين كما ق صوص ستايكس- ييكر» مقايل برقع 
بريطانيا لدعمها للحكومة العربية التي نشأت في دمشق بزعامة فيصل بن الشريف 
حدسنم دض تكن رسا من الحقلال سور 

وقّرت بريطانيا لنفسها غطاءً دولياً باستصدار قرار من عصبة الأمم في 1922/7/24 
باقدانها على فلسط وموك تفسين رسن تلقور قبصيك الانثدان» يديت اسبيج الكذاماً 
رسمياً معتمداً دولياً. غير أن فكرة الانتداب التي ابتدعتها عصبة الأمم, كانت قائمة على 
أسافن فساهدة الشعوب اللتتدبة وإعدادها ليل استقلالها: وقد تضمن.صك الأنتداب 
نفسه غلى فلسطين مسؤولية الدؤلة المتقدية (بريظاتيا):ق الارتقاء بمؤسسات التحكم 
المحلي. وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين. وهذا يعني ألا يقف 
وعد بلقوق خباية الأموعاتقا رجه آبقاء فلسطين كسد الأرتقاء بمؤسساتيم واقانة 
دولتهم. وكان تنفيذ وعد بلفور يعني عملياً الإضرار بمصالح أهل فلسطين وحقوقهم, 
وفطي وناام هوبا قي السنقور :4 بالنجآه إكامة ذو اتوم داوف بويطانن واقاً 
التزام الشق المتعلق بوعد بلفورء وأصمّت آذانها ولم تحترم الشق المتعلق بحقوق أبناء 
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القضية الفلسطيسة 


فلسطين العرب الذين كانوا يمثلون نحو 29692 من السكان عند بداية الاحتلال. وريما 
أرادت بريطانيا من إيجاد نصوص متعلقة بحقوق الفلسطينيين إظهار نفسها بمظهر 
الحكم العادل بين الطرفين العربي واليهودي. وتشجيع الفلسطينيين على المطالبة 
بحقوقهم وفق أساليب مدنية "دستورية"» وعدم إغلاق كافة المنافذ أمامهم. بحيث 
لا يصلون إلى درجة الانفجار والثورة بسرعة. في الوقت الذي تقوم فيه بالتسويف 
والمماطلة. ريثما يتم لها ترسيخ الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين. 
وضعت بريطانيا فلسطين تحت الحكم العسكري 
حتى نهاية حزيران/ يونيو 1920, ثم حولتها إلى الحكم 
المدني» وعيّنت اليهودي الصهيوني هربرت صمويل 
أوّل ”مندوب سام لها على فلسطين (1925-1920) 
حيث شرع في تنفيذ المشروع الصهيوني ميدانياً على 
8غ الأرض. وتابع المندوبون "السامون" المسيرة نفسهاء 
غير أن أكثرهم سوءاً ودهاءًٌ ونجاحاً في التنفيذ كان 
اردق واكهوب 11720217006 :117101 (1938-1931) حيث وصل المشروع الصهيوني 
في عهده إلى درجات خطيرة. 


* آرثر واكهوب 


أواً: تطور المشروع الصفيوني: 

وعلى أي حالء فقد عاشت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني مؤامرة رهيبة, 
فشرع آهل فلسطين من يناء مؤسساتهم الاستؤرية وحكم انفسهمء ووّضعوا 
تحت الحكم البريطاتن الباشن: وأعطي للشوريوق السامية هدلاعات. مظلقة: 
وضيّقت بريطانيا على الفلسطينيين سبل العيش وكسب الرزق» وشجعت الفسادء 
رسعت لتمزق الاتتسانات العائلية والطاكفية واشغال الذاء ليطن تكد . 
وف القابل شحغت الهجرة اليهودية:قزاد عدن اليهود من 55 الفا (468 من السكان) 
ستة 1918 إل 646 الفا (9031:7 عن السكان) سنة 1948 وبالرعم من الجهون 
البيونة > البزيطارية"للمنية المصول على الآرهي: إلااآن النيود لم يتتكزوا 
من الخصول سو علق اندو 008 #السطن طول 1846 فاخ بمحظهها إما 
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فلسطين نحت الاحتلال البريطاني 1948-1918 


أراض حكومية: أو أراض باعها إقطاعيون غير فلسطينيين كانوا يقيمون في لبنان 
وسورية وقيرهاء ردنيك التهون على هه الأراخبي :291 مستعدرة. 

وفي الوقت الذي كانت السلطات البريطانية تسعى حثيثاً لنزع أسلحة الفلسطينيين: 
وتقتل أحياناً من يحوز سلاحاً نارياء بل وتسجن لسنوات من يملك رصاصات أو 
خنجراً أو سكيناً طويلاً, فإنها غضّت الطرف, بل وشجعت سرًاً تسليح اليهود لأنفسهم, 
وتشكيلهم قوات عسكرية وتدريبهاء بلغ عددها مع اندلاع حرب 1948 أكثر من 
0 ألف مقاتل (64 ألف مقاتل من الهاجاناه 11383781, و5 آلاف من الإرجون 
نام وألفين من شتيرن 51612... وغيرها)» وهى عدد يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف 
الجيوش العربية السبعة عندما دخلت في حرب 1948!! وأسس اليهود الوكالة 
اليهودية 25867227 1617151 سنة 21929 0 تولت شؤون اليهود في فلسطين. 


وأصبحت أشيه بدولة داخل دولة لما ت ا د ات كوه . وأقام اليهود 
مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ضخمة. شكلم يتن ححقة ل 
اليهودية القادمة» فتأسس اتحاد العمال (الهستدروت 1115]80:16) وافتتحت الجامعة 


العيرية بالقابى سن 1535ىن" روسك ةا انان الظلم :والقاو والتماباة هانق السدة الأيرة 


* جنود الهاجاناه, 1948 
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الفقضية الفلسطيسة 


ثانيا: ظهور الحوكة الوطنية الفلسطينية: 


وبالرعهم من نهالة الإنهاك التي خرج يها الفلسطينيون من الاخرب العاقية الأولى: 
وبالرقم من وقوخ البلاد العريية مخ يحولهم: والعالم الإسلافي يكل ضاي كدت 
سسطوة الأسيكغماوقفوةه وبال دهع سبحف | مكانافيد االادنةواتهداء آدوات العيفط 
عالىء ومن رعاية القوئ العظمى له: بالرغم من ذلك كله فان التمسك بحقهم الكامل 
ق فلسطين: والاصران على استقلالهم مهما كلف الشننء» كانت السمة الأبر و لنشاظية 
السياسي الجهادي طوال فترة الاحتلال البريطاني. وقد تمحور النشاط السياسي 
الفلسطينى حول مطالب محددة أيرزها: 
إلقام وه ولقوى ذا يد مون ظله و احكاق يحقوق الأعلبية الساحقة مخ الميكان. 
* إيقاف الهجرة اليهودية. 
*. وقف بيع الأراضى لليهود. 

* إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة عبر برلمان (مجلس تشريعي) يمثل الإرادة 


اللحقية: الأحوة السهان: 
* الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لعقد معاهدة. تؤدي في النهاية إلى استقلال 


وعلى هذه الأسس نشأت الحركة الوطنية 
الفلسطينية, وأقام الفلسطينيون مؤتمرهم الآول 
(المؤتمر العربي الفلسطيني 1919/2/10-1/27) 
في القدس, فرفض تقسيم بلاد الشام وفق المصالح 
الاستعمارية» وعد فلسطين جزءا من سورية (بلاد 
الشام). وطالب باستقلال سورية ضمن الوحدة 
العربية. وتشكيل حكومة وطنية تمارس الحكم في 
5 فلسطينء وقد عقد الفلسطينيون سبعة مؤتمرات 

* موسى كاظم الحسيني من هذا النوع حتى سنة 1928. وبرز في قيادة 
الحركة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني موسى كاظم الحسيني الذي 
استمر في الزعامة الرسمية للحركة الوطنية حتى وفاته في آذار/ مارس 1934 . غير أنه من 


/ 
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فلسطين نحت الاحتلال البريطاني 1948-1918 


الناحية الفعلية برز اسم الحاج أمين الحسيني» بم 
الذى أضميخ مقت القدس شينة 1921 ركس 1 
لجل الإسلامي الشرعى الأعلى منذ تأسيسه ٠ش‏ ' ١‏ 
سئة 21922 والذي غدا أ قلجة [الحركة الوطلية 
والقوة الدافعة خلفها. وبوفاة موسى كاظم 
الحسينيء أصبح الحاج أمين زعيم فلسطين 
دون منازع حتى نهاية الاستعمار البريطاني 
سنة 1948. 


* الحاج أمين الحسيني 
الحركة الوطنية الفلسطينية 1929-1918: 


ركذت الشركة الوطدية الفلسطيتة خصومبا خاذل الفكزة 1929-1916 على 
|القاومة السلمية المشروع الصويو ني ومحاولة إتناع يريطانيا بالعدول عن وعد يلغون: 
وقد كان ما يزال لديها بقايا أمل في ذلك. خصوصا وأن البريطانيين كانوا حلفاء الشريف 
هين خلال الحري العالية الأرليكها آخ الشووع الصبيوي لمكو تيسق بعد 2 
تفاقم عفلية داف انعا خظيرة على الوضع فل فلسطين: هذار بالأصنافة إلى أن القيادة 
الفلسطيفية لم تكن فر أن الفلسطينيين يملكون الوساكل البديلة المكافقة الى تمكنهم 
من قوش إزاناههم على البريظانزين: كما أن القرادة تفنها لم تكن ملك العلايمة والأرادة 
والقناسك [تحدي البريظاتيين بوسائل أكشى عتفا ‏ ولعيت قل ةالخبرة السياسية: والتنافس 
العائلي على القيادة (الحسينية والنشاشيبية)» والذي أسهم البريطانيون في تأجيجه. 
دؤرهاقاضغاف الشركة الوطتية الفلسطينية: غيران 
هذا لم يؤثر بشكل عام على الموقف المبدثي الفلسطيني 
من المشروع الصهيوني والاستعمار البريطاني» ومن 
الطالف السراسية العابة الشركة الوطتية: 

ومن الناحية السياسية, أرسلت القيادة الفلسطينية 
وفدها الأول إلى لندن في تموز/ يوليى 1921, الذي 
التقى وزير المستعمرات ونستون تشرشل 1/171256057 
» ونستون تشرشل التناء ع0 وعددا من السؤولية: لكخ جهوده الم فق 
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آذاناً صاغية من الحكومة البريطانية» وإن كان نجح في دفع مجلس اللوردات البريطاني 
بإصدار قرار برفض وعد بلفور. ومن جهة أخرى., أفشل الفلسطينيون محاولة بريطانية 
لتشكيل مجلس تشريعى في فلسطين. سنة 1923 متزوع الصلاحية الفعلية: ولا يمثل 
عامة, وتمت مقاطعته, ونّفذ إضراب شمل كل فلسطين. وفي المؤتمر الفلسطيني الخامس 
الذي أقيم في 1922/8/25-22 وضع المؤتمرون ميثاقا وطنيا أقسموا اليمين التالي على 
الالتزام به: "نحن ممثلي الشعب العربي الفلسطيني في المؤتمر العربي الفلسطيني 
الخامس المعقود في نابلسء نتعهد أمام الله والتاريخ والشعب على أن نستمر في جهودنا 
الرامية إلى استقلال بلادناء وتحقيق الوحدة العربية بجميع الوسائل المشروعة؛ وسوف 
لا نقبل بإقامة وطن قومي يهودي أو هجرة يهودية *. 

وخلال الفترة نفسها (1929-1918) وقعت ثلاث ثورات عبّرت بشكل قوي عن 
الغضب الشعبي العارم من المشروع الصهيوني» غير أنها وجّهت غضبها ضدّ اليهود: 
وحاولت تجنب البريطانيين (بسبب العوامل المشار إليها سابقا) لكن الدور الأساسي في 
قمع هذه الثورات كان للبريطانيين. فكانت ثورة موسم النبى موسى في 1920/4/10-4 
4 آخرين؛ وخورة يافا قي 1921/5/15-1 القى اتدلعت في يافاءوشمات أجزاء من شمال 
فلستظيو»ؤادت: الى مقتل 47 و جرع 146تيوونياييثما قال 48 جوع 79 عرييا: 
وقووة البزاق الى قصاعدت أحداقها مكذ 15 آن/ اغسطين واسسرت خض 1929/0/3 
ولك خاضبها لامو دقام غن حاف البراقالتحاقظ الغررى العسجة الأقصى المبارلة) 
ضدٌّ الاعتداءات اليهودية؛ وانتشرت الثورة في كافة أرجاء فلسطينء وأدت إلى مقتل 133 
وعزت 389 وهوديا ؤفك 116اهرييا وحره 283 الشرين. .وق الخوزاق القلارة شه 
معظم إصابات اليهود على أيدي العربء أما معظم إصابات العرب فوقعت على أيدي 
القوات البريطانية والشرطة. وقد كان للحاج أمين الحسيني مفتي القدس دور أساسي 
سرّي ق قورة موسم النني موسى ؤقورة البراق: آما القيادة السياسية الرسمية 
الفلسطينية فقد ظلت متمسكة بالأساليب السلمية: بل وسّعّت إلى تهدئة مشاعر الغفضب 
واستيغادوا.ومة اللي الأشارة إلى أن الخورات القلات د اتخذت طابعا اسلاميا أسهم ف 
تأجيج المشاعر الوطنية وتفجيرها ضدٌ المشروع الصهيوني”. 
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الحركة الوطنية الفلسطينية 1939-1929: 

كانت ثورة اليراق سنة 1929 فاتحة لعقد تصاعدت فيه المقاومة الجهادية العنيفة 
للمشروع الصهيوني وللاستعمار البريطاني على حدّ سواء. وقد وصلت ذروتها في 
الثورة الفلسطينية الكبرى (1939-1936). فقد أخذت تتكرس خطورة المشروع 
اليهودي - الضهيوتي خصوصاً إشر هجرة اكش مخ 152 آلف يهودي خلال الفترة 
1935-0, مما ضاعف عدد اليهود الذين كان عددهم في منتصف سنة 1929 نحو 
6 القاموكاق الكثين من الهاجرين العدد مق الانيا:فن رجا الأعفال واصحاب الأموال 
والتجارة ومن العلماء المتتخصصين. كما تمكن اليهود في الفترة نفسها (1935-1930) من 
الاستيلاء على 229 ألف دونم من الأراضيى الفلسطينية. وهرّب اليهود كميات ضخمة 
مق الأسالعة عشت جالقاخ عذياق 15 وفي 91935/10/16. 

وتميز النصف الأول من الثلاثينيات بازدياد النشاط السياسى والتفاعل الوطنى 
مع الأحداث. وتوجيه العداء بشكل مباشر وواسع ضدّ السلطات البريطانية بافقارها 
“أصل الداء. وأساس كل بلاء". وتشكلت في هذه الفترة الأحزاب الفلسطينية» وكان 
"حؤت الاستشاخل" آزلهااظيور ا ن ان لعسظي 1935 وأسهم يشكل كتين قل كوهيه 
العداء ضدٌّ بريطانياء لكنه ضَعُف منذ منتصف 1933 . أما “الحزب العربي الفلسطيني” 
الذي ظهر في آذار/ مارس 1935 فقد أصبح الحزب الشعبي الأولء وحظي بدعم المفتي 
(الحاج أمين) وبدعم الجماهير": ونشطت في الفترة نفسها جمعيات الشبان المسلمين, 
والحركات الكشفية. ونشأت وتطورت تنظيمات سرية عسكرية جهادية مثل حركة 
”الجهادية" بقيادة عز الدين القسامء و" منظمة الجهاد المقدس” بقيادة عبد القادر 
الحسيني (والإشراف السرَّي للحاج أمين), كما ظهرت مجموعات ثورية أصغر دخلت 
في صدامات مبكرة مع السلطة مثل ”الكف الأخضر" . 

لقد فَقَدَ الفلسطينيون في هذه الفترة أملهم في الحصول على حقوقهم بالوسائل 
السلمية والقانوقيةوغاى العا امون اللحسوتن غتى كاك الرجلة ؤافلذ " عنااسا ذذان 
حتى سنة 1932 على شىء من الأملء ولكنه زال مع الزمن» كل عذابنا... كل آلامنا 
كانت تعد بعناية» لم يكن أمامنا غير الشهادة””. وأشارت مذكرة لمدير قسم المخابرات 
في شرطة فلسطين إلى أن "الشعور المتزايد بالسخط ضدّ الانتداب البريطاني والادارة 
أعمي سنائداً وبنطة كل الطيقافد.بدوآج الغزيه الي أمنوا باخ بريطافا سوق تمقق 
لهم العدل؛ قد أصيبوا باليأس”” 


القضية الفلسطيسة 


وقد أسهم في تكريس القناعات المعادية 
لبريطانيا وانتشارها فشل مهمة الوفد العربي 
الفلسطيني إلى لندن برئاسة موسى كاظم 
الحسيني في ربيع 1930, وعدم تنفيذ توصيات 
جون هوب سميسون 511205017 6م210 0111ل 
خبير الإسكان والأراضيء الذي كلفته الحكومة 
البريطانية بدراسة الوضع في فلسطينء والذي 
استنتج بعد دراسة دقيقة أنه لا توجد أراض 
» جون هوب سميسون .إضافية يمكن إعطاؤها للمهاجرين اليهود, 
وأوصى بخفض الهجرة اليهودية أو وقفها"". وزاد من تفاقم الوضع نكوص الحكومة 
البريطانية عن تنفيذ توجهاتها التى أعلنتها في ”الكتاب الأبيض 6م23 غأنط17” في 
تشرين الأول/ أكتوبر 1930 الذي وعد بضبط الهجرة اليهودية: ثم اصدارها "الكتاب 
الأسود 23061 كل8130” في شباط/ فيراير 1931 الذي أكد التزامات بريطانيا تجاه 
المشروع الصهيوني؛ ومسح عملياً ما جاء في الكتاب الأبيض 11 . 
واستطاع أبناء فلسطين في تلك الفترة أن يجددوا البُعد العربي والإسلامي لقضية 
فلسطين ويُنشطوه. فنقلت التقارير في أيار/ ماي 1931 وجود مخطط ثوري جهادي 
يستهدف إنقاذ البلاد العربية وخصوصاً فلسطين وسورية؛ وأن الأمير شكيب 
أرسلان (وهو إسلامي لبناني) كان زعيم هذه الحركة» ويشترك معه في المخطط الحاج 
أمين الحسيني وشوكت علي الزعيم الهندي المعروفء وكان على اتصال بزعماء 
الحركات العربية في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر. لكن المخطط لم يُكتب 
له النجاح”'. وفي 1931/12/17-7 انعقد في القدس المؤتمر الاسلامي العام برئاسة 
الحاج أمين الحسيني, وبحضور مندوبين عن 22 بلداًء وتكرس فيه البعد الإسلامي 
لقضية فلسطين, التي أصبحت همّاً مركزياً للعالم الإسلامي. وحضره علماء 
وشخصيات إسلامية كبرى مثل الشيخ محمد رشيد رضاء والمفكر الهندي الشاعر 
محمد إقبال» والزعيم الهندي شوكت عليء والزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي» 
ورئيس وزراء إيران السابق ضياء الدين الطبطبائي» والزعيم السوري شكري 
القوتلي» ... وغيرهم. وصدرت العديد من القرارات العملية كإنشاء جامعة إسلامية, 
وتأسيس شركة لإنقاذ الأراضيء وتشكيل لجان لفلسطين في مختلف البلدان...05, 
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ا - مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني ؟. 


الدين *- بشير السعداوي -١‏ حمد باشا بن جازي ٠‏ أمير قبائل الحويطات في الأردن وجزيرة العرب /!- الشيخ نعمان الآ 
عبد اللطيف دراز ٠‏ عميد جامعة الأزهر في مصر 4- رؤوف باشه -٠١‏ الث 

الوطني الفل طين . اسعاف النذ ١‏ 

531 


الز عيم الفلسطيني موسى كاظم باشا الحسيني ١‏ - محمد علي علوبة باشا من مصر 
خلفه مولانا شوكت علي ؛ من كبار العلماء المسلمين في الهند معتمرا لباس رأآس مميز بين مسلمي الهند 4- محمد زبارة ؛ مندوب إمام اليمن يحي بن حميد 


من العراق 3- الشيخ محمد 
الشيخ مصطفى الغلاييني من بيروت -١١‏ الشيخ عبد الوهاب النجار وخلفه دون رقم 
الشيخ ابراهيم اطفيش من الجزائر -١7‏ محمد طارق ؛ -١‏ العلآمة الإمام محمد رشيد رضا من طرابلس ؛ لبئان 
الحسن -١7‏ عبدالقهار مذكر من أندونيسيا ١!/‏ خ محمد تفاحة -١/‏ لشيخ سعيد الخطيب ا 5 جبا من مصر 
- حامد المليجى مندوب جريدة البلاغ من القاهرة 


*عبد العزيز الثعالبي 


* ضياء الدين الطبطبائي 
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الفقضية الفلسطيسة 


لكن وقوع معظم بلدان العالم الإسلامي تحت الاستعمارء وإصرار البريطانيين على 
إفشال أي من المشاريع العملية أدى إلى تعطيل العمل بمعظم هذه القرارات. وتزايد دور 
علماء المسلمين الفلسطينيين بانعقاد مؤتمرهم الأول في 1935/1/25, وإصدارهم فتوى 
بتحريم بيع الأرض لليهود» وتكفير من يرتكب ذلكء ثم قيامهم بحملة توعية كبرى في 
فلسطين؟14. 

ومن جهة أخرىء فان المقاومة الجهادية تمثلت في البداية في منظمة الكف الأخضرء 
التي ظهرت إثر ثورة البراق في شمال فلسطين بزعامة أحمد طافشء وقامت بعمليات 
ضدٌ اليهود والبريطانيين: لكن الحملة البريطانية المكثفة ضدها أدت إلى القضاء عليها في 
شباط/ فبراير 1930: والقبض على زعيمها” . 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1933 
صعدت القيادة السياسية الفلسطينية 
معارضتهاء وأقامت مظاهرتين كبيرتين 
في القدس في 10/13», وفي يافا في 210/27 
شارك فيها الزعماء بأنفسهمء وانطلقت 
المظاهرة الأولى من المسجد الأقصىء أما 
الثانية فانطلقت بعد صلاة الجمعة من 
يافاء وأضربت فلسطين في هذين اليومين, 
وحاولت السلطات منع المظاهرات بالقوة, 
نما أنى إلى مقكل 35 وهرث 255 عربيا. 
وقك اتسحة الااهرات وؤادت هتنا فى 
حيفا والقدس ونابلس ويثر السبع واللد 
وغيرها؛ مما أدى لسقوط المزيد من 
الضحاياء وأضربت فلسطين مدة سبعة 
أيام. واعتقلت السلطات البريطانية 12 
اللجنة التنفيذية» وأصيب موسى كاظم الحسينى في أثناء مظاهرة يافا بكدمات أغمى 
عليه على إثرهاء وذكر أنه توفي في آذار/ مارس 1934 مكاكراً بهذة الاضسابة, وهو في ال81 


* الاحتلال يقمع المظاهرات في أحداث 
تشرين الأول/ أكتوير 1933 


5 16 
من عمره ٠.‏ 
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أما حركة الجهادية فقد أسسها الشيخ 
عز الدين القسام2ء وتعود بجذورها إلى 
سنة 1925. وهي حركة سرية جهادية, 
اتكذت. الاسلاع. -متوجاء كان شعارها 
”هذا جهاد. نصر أو استشهاد” وانتشرت 
في شمال فلسطين, خصوصاً بين العمال 
والفلاحين. وأمكن لها تنظيم 200 رجلء, 
بالأضافة إلى 800 مخ الأتصان. وقامت سردا 
بالمشاركة الجهادية في ثورة البراق» ثم نفذت 
بعض العمليات خلال النصف الأول من 
الثلاثينيات» لكنها أعلنت عن نفسها ونزلت 
إلى الميدان في تشرين الثاني/ نوفمبر 1935»: واستشهد الشيخ القسام واثنان من رفاقه 
في أول مواجهة مع الشرطة في معركة أحراش يعبد في 
0 وولم تكن هذه نهاية الحركة؛: فقد تولى 
القيادة الشيخ فرحان السعدي. وكان لها دور رائد 
عظيم في الثورة الكبرى (17)1939-1936. 

أما منظمة الجهاد المقدس فقد اصطبغت يصيغة 
إسلامية وطنية» ولقيت رعاية الحاج أمين» وتركز 
تنظيمها في القدس.ء بقيادة عبد القادر الحسيني» ووصل 
عدد أفرادها سنة 1935 إلى 400 عضوة . وشاركت في 
الثورة الكبرى في قيادة العمل في مناطق القدس والخليل . 


* الشيخ عز الدين القسام 


3 اي 5 
» عبدالقادرا 8 


ثالثا: الثورة الفلسطينية الكبرى 1939-1936: 
تفجرت في 1936/4/15 على يد مجموعة قسامية بقيادة الشيخ فرحان السعديء قامت 
بقتل اثنين من اليهود. ثم تفاعلت الأحداث. وحصلت ردود فعل غاضبة متبادلة بين 
العرب واليهودء وأعلن أبناء فلسطين الاضراب العام في 20 نيسان/ أبريل» وتم توحيد 
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الأحزاب العربية» وتشكيل اللجنة 
العربية العليا (التي تولى رئاستها 
الحاج أمين الحسيني بنفسه) 
في 25 نيسان/ أبوايل: وقامت 
اللجنة بالإعلان عن الإصرار 
على الاستمرار في الاضراب 
حتى تحقيق المطالب الفلسطينية 
في إنشاء حكومة فلسطينية 


1 ل لا 
قله 1 / 1 1 
* الثورة الفلسطينية 1939-1936 
مسؤولة أمام برلمان منتخب» 
ووقف الهجرة اليهودية» ومنع 
بيع الأراضي لليهود. واستمر 
الاخيراي: 178 يروما تمق سكة 
أشهر) ليكون أطول إضراب في 
التاريخ يقوم به شعب بأكمله. 
ورافق الإضراب ثورة عارمة 
عمّت كل فلسطينء ولم تتوقف 
المرحلة الأولى من الثورة الا في 
2 بناء على نداء 
ملوك وأمراء العرب2 وتهيئة 
لقدوم لجنة تحقيق ملكية بريطانية (لجنة بيل 0012111155107 2661) لتدرس الوضع 
وتقدم توصياتها. وقد صدرت توصيات هذه اللجنة في مطلع تموز/ يوليو 2.1937 
واقترحت تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وقد أدى ذلك إلى تأجيج مشاعر الثورة 
من جديدء وكانت علامة بدئها الفاصلة اغتيال القساميين للحاكم البريطاني لواء الجليل 
لويس أندروز 412076105 01115.آ في 1937/9/26 . وقامت السلطات البريطانية باجراءات 
قمعية فاكلة: وخلت المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العربية العليا واللجان القومية, 
وحاولت اعتقال الحاج أمين الذي تمكن من الهرب إلى لبنان في منتصف تشرين الأول/ 
أكتوبر 1937, حيث تولى قيادة الثورة من هناكء لكنها نجحت في اعتقال أربعة من أعضاء 
اللجنة العربية العلياء وأبعدتهم إلى جزر سيشل 56(:0061165. 


«اللجنة العريية العليا 
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وقد وصلت الثورة إلى قمتها في صيف 1938, * مشروع لجئة ييل 1937 
ونجح الثوار في السيطرة على الريف الفلسطيني 
ورافه وقبكتراامق الحقلال عدن عق المنخ لفثرات 
محدودة:, وانهارت السلطة المدنية البريطانية. ولو 
أن الأمر اقتصر فقط على مواجهة بين شعب محتل 
وسلطة مستعمرة:, لربما أدى الأمر إلى انسحابها 
واإعطاء الشعب حقوقه. ولكن وجود الطرف 
اليهودي - الصهيوني ونفوذهء وطبيعة مشروعه. 
كانت تضغط دائماً لكؤيد من المكايرة والعثاد عند 
البريطانيين. وقد اضطرت السلطات البريطانية 
إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة: يقودها 
أفضل قادة بريطانيا العسكريين أمثال ديل 210111 
وويفل 7827611, وهيننج 113121028, ومونتجمري 
285012177 . وقامت باعادة احتلال فلسطين 
قرية قرية. مستخدمة كل وسائل التنكيل والدمارء 
وأحدث ما توصلت إليه أكبر قوة عظمى في 


ذلك الزمان. وات تشهد كثير من قادة الثورة || الدولة اليهودية المقترحة 
١‏ | الدولة العربية المقترحة 
أمثال فرحان السعديء, ومحمد الصالح الحمدء حب مقلة تب مت 


الانتداب البريطاني 


وعيد الرحيم الحاج محمد ويوسف أبو 0 


ولذلك فقد عانت الثورة من حالة من الترااجع مترجمعن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية 
للشؤون الدولية - القدس. 


2 


0 


* فرحان السعدي * محمد الصالح الحمد 
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القتكبية ل ةلطرب 


والشعك هوهي عن تسنان نويل 89كين أن تحتوة «الشرية استسوت 
فان مجموع العمليات التى قام بها الثوار خلال فترة 1939-1936 كانت كما يلى”” : 


50 6 | 1937 | 1938 1519 
مجموع العمليات | 4,076 | 598 | 4,969 552 


ذكرت الحماك و البريطانية آنه تثل فق اللوخلة الأول من الخورة من البووة 810 وحور 
8 وقتل من الجيش والشرطة البريطانية 35 وجرح 164. فيما قتل من العرب 
3 وجرح 803. وحسب محمد عزة دروزة فان عدد قتلى العرب زاد عن 750 وعدد 
الجرهى زاد غن:1,500:آماق المرحلة الثانية فحسب دروؤة فان إضايات اليهو د كانت 
نحو 1,500 ربعهم إن لم يكن ثلثهم من القتلى؛ وهو قريب من الإحصائيات الرسمية 
اليهودية» وقَدَّر الإصابات في الجيش والشرطة البريطانية ب 1,800 قتيل وجريح: بينما 
قَدَّر قتلى العرب ب 3 آلاف وجرحاهم ب7 آلاف/2. 


* عبد الرحيم الحاج محمد يقود فريقاً من المجاهدين؛ 
وق الزاوية العليا صورة شخصية له 


» تفجير قطار ف أحد عمليات 
المجاهدين في ثورة 
1939-6 
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ومن جهة أخرىء حاولت بريطانيا إيجاد مخرج سياسيء بينما كانت تقوم بسحق 
الثورة, فقامت بالغاء مشروع تقسيم فلسطين» وأفرجت عن معتقلي سيشلء ودعت إلى 
مز قن الناقوة الللمشديرة اق لضي مسد تمسوة قرو قال اللسط فتن واليزه عدوا 
من البلاد العربية. وقد فشل المؤتمر الذي انعقد في شباط/ فبراير 1939 في الوصول إلى 
نفيجة محددة. وهذا مهّد الطريق أمام البريظائيين ليعلنوا وحدهم الحل الذي يرتأوته: 
والذيق كالىا اقيم مبوفةونه ينهي الفظى عن يكين الطرقن: #هاسدره الحكري 
البريطانية الكتاب الأبيض في أيار/ مايو 1939, الذي شكل إلى حدّ ما نصراً سياسياً 
الفالسطايضيين: فق أكرت بريطانيا بشكل جات انه ليس بوسيانستها أن #صبيع فلسطية 
دولة يهودية» وأن ما تريده هى دولة فلسطينية مستقلة؛ يقتسم فيها العرب واليهود 
السلطة الحكومية. وأعلنت بريطانيا سعيها إلى إنشاء دولة فلسطينية خلال عشر 
شكواك» وان النهوة البيوضة فق الستوات |الشنس القانمة ان كزين هخ 5 الفا ويف 
ذلك تمنع إلا بإذن من العرب. وقررت حظر بيع الأراضي في بعض مناطق فلسطين فلسطية: 
بينما يكون مقيداً في مناطق أخرى . ولم توافق معظم القيادة الفلسطينية على المشروع 
البريطاني؛ الشكبا أساساً ف الوغوى والكوايا البويطانية. ولاكه زيط استعلال فلسظن 
بموافقة اليهود وتعاونهم, كما أنه لم يّعد بإصدار عفو عام عن الثوارء أو المصالحة مع 
وعيه فاسطيق الداع آمينوقوق ذلك فان الفلسطيتيين رآوا آثه ليس من الحكمة المؤافقة 
المبكرة على المشروع الذي يتضمن بعض التنازلات» وما دامت بريطانيا مصرّة على 
تنفيذه على أي حال» فان الزمن كفيل بكشف مدى جديتها. كما عارض اليهود يقوة 
وعنف المشروع البريطاني*7 


رابعا: التطورات السياسية 1947-1939: 


وخلال الفترة 1945-1939 وقعت الحرب العالمية الثانية. ودخل الفلسطينيون تلك 
ال و و ا ل 
أن يهرب إلى العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 1939, ثم هرب إلى إيران وتركيا ثم إلى 
ألمانيا التي وصلها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1941., بعد أن سقط الحكم الوطني المعادي 
لبريطانيا في العراق» الذي كان للحاج أمين دور رئيسي في إقامته. وهناك لم يجد يُِدَا من 
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التعاون مع الألمان أعداء الإنجليزء في سبيل نَيْل العرب لحقوقهم, وتم إعداد مسودة 
تصريح تضمن تقديم دولتي المحور (ألمانيا وإيطاليا) كل مساعدة ممكنة للبلدان العربية 
التي تحتلها وتسيطر عليها بريطانياء والاعتراف باستقلالهاء والمساعدة في القضاء على 
فكرة الوطن القومي اليهودي. غير أن الألمان أصرٌوا على عدم إصدار التصريح إلا بعد 
وصول القوات الألمانية الى منطقة القوقاز. 


في لندن ايفان مايسكى 11/131517 17312 
0 
م6 («طانهط) تهجير مليون 


فلسطيني من أرضهم من أجل إحضار 

5-4 ملايين يهودي من شرق أوروبا 

مكانهم, وأرسل السفير تقريراً بذلك, 
حفظته الخارجية الروسية في أرشيفهاء إلى أن كشفته جريدة يديعوت أحرونوت 
0 260103 الإسر اكيلية في أيار/ مايو 1993, ونشرته جريدة القدس, 
وكذلك الرأي الأردنية 0 


وعلى أي حالء فإن الحاج أمين استفاد عملياً من وجوده هناك في السعي لتكوين 
حيش غربي يدرب على يد الأكان مق المتسيات الغريية» وقد شري بالفعل قات 
الشسان الغري شمن هذا الجيش الذي أغلخ رسميا غن إنشاتهق 1943/11/2: مده 
الآناق بالكفير من الأسلحة الحفيفة والتشاكي. وخنة فق ليييا تمن 30 الف قطعة 
بحلا الاسكفو اميا مسق51 الكن افتصناى'البزيظافيين وحلفاكيم. فى الحربه 
وضع الفلسطينيين وقيادتهم في حال أكثر صعوبة. وقبض الفرنسيون على الحاج 
أمين» لكنه ما لبث أن استطاع الهرب في حزيران/ يونيو 1946: ووصل فجأة إلى 
مصرء وعمّت فلسطين الأفراح “فأقيمت الزينات في طول البلاد وعرضهاء وتألفت 
المواكن+ وشملالقاس سرون عظليه“*2 مما :دل .على الشعبية الباظة التي ما ذال 
المفتي يتمتع بها. 
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وتألفت الهيئة العربية العليا لفلسطين في 1946/6/12 بقرار من جامعة الدول 
العربية. وعندما عاد الحاج أمين تولى رئاستهاء وأصبحت الهيئة الرسمية الممثلة 
للفلسطينيين. لكن مشاكل الحاج أمين مع حكومتي الأردن والعراق أضعفت قدرته على 
العمل والمناورة» هذا بالإضافة إلى وجوده في مصر التي كانت ما تزال تحت بعض أشكال 
النفوذ البريطاني. 

ومن جهة أخرىء استغلت الحركة الصهيونية ما حدث لليهود خلال الحرب العالمية 
الثانية استغلالاً كبيراً, وسعوا إلى المبالغة وتهويل ما حدث لهم في ألمانيا وأوروبا 
الشرقية, كسباً للعواطف والأنصارء مؤكدين أنه لا يوجد 
مكان آمن لحمايتهم, وأنه لا بديل لنجاتهم سوى إقامة 
وطنهم القومي في فلسطين. وحوّلت الحركة الصهيونية 
مركز تركيزها إلى القوة العظمى الصاعدة الولايات المتحدة, 
خصضوصضا عتذ مؤقين بلتموى 5146 انظ سه 195432 
وحصلوا على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي 
بالغاء الكتاب البريطاني الأبيض في أيار/ مايى 1939. 


٠‏ هاري ترومان 


وعندما صعد هاري ترومان 11111222 :113157 لسدة 
الحكم أظهر عطفاً أكبر على الصهيونية, وطلب في 
1 من كليمنت أتلي 81]166 01672606 رئيس 
وزراء بريطانيا إدخال 100 ألف يهودي إلى فلسطين. 
وسعى اليهود إلى تجهيز أنفسهم عسكرياء وشارك 
6 الفا من ييود:فلسطن ق الوهدات البهودية فق الحيض 
البريطاني خلال الحرب العالمية» وكان معظمهم أعضاء في 
منظمة الهاجاناه. حيث استفادوا خبرة عسكرية: جعلتهم 
نواة الدولة اليهودية المنتظرة. وهاجر إلى فلسطين خلال 
الفكزة 1835-1835 كحو 93 الكديهودي: كما مكن 81 الفا الخويق :من البجرة خلال 
الفترة 1948-1946, وحاز اليهود خلال الفترة 1947-1939 على نحو 270 ألف دونم 
من الأراضيء وأنشأوا 73 مستعمرة جديدة خلال الفترة 1948-1940. وفي جقّ من 
الضغط اليهودي - الأمريكي, والضعف العربيء قام البريطانيون بالتخلي رسمياً عن 
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الكتاب الأبيض في البيان الذي أصدره وزير الخارجية 
ارنست بيفن 2865912 122152656 في 1945/11/13. ودعا 
البيان أيضاً إلى تشكيل لجنة إنجلو-أمريكية للتحقيق 
في قضية فلسطينء وتقديم توصياتهاء مما أدخل 
الأمريكان بشكل مباشر في القضية؛ وقد أوصت اللجنة 


و سنة 1946 بهجرة 100 ألف يهوديء وبحرية انتقال 
*ارجمت ييفن الأراضي وبيعها لليهود25. 

رفضت الجماعات الصهيونية في فلسطين الكتاب الأبيض البريطاني وبدأت حملة 
هجمات على الانتداب البريطاني والمدنيين العرب. لكنها بالمقابل لم يكن أمام الحركة 
الصهيونية خيار سوى الوقوف مع البريطانيين ضدّ المانيا النازية في الحرب العالمية 
الثانية التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر 1939. وقد أعلن رئيس الوكالة اليهودية ديفيد 
بن جوريون 862-03111102 103910 “سنحارب الكتاب الأبيض كما لو لم تكن هناك 
حربء وسنخوض الحرب كما لو لم يكن هناك كتاب أبيض" . 


وفي 1944/2/1, أعلن التنظيم الصهيوني المتشدد إرجون الثورة على الانتداب 
البريطاني» وقد بلغ الإرهاب الصهيوني ذروته عندما نفذ الإرجون هجوماً قُْ 
2 على المقر الإداري البريطاني لفلسطين الذي كان يقع في فندق الملك داود في 
القوىء لق عن الفيكوه كل 91 شخصض] وأعدين 406 ممروع بنركاق من بين القدلى 
1 مسؤولا حكرموا مخ الدرحة الأول 41 غرييا 2819 يويظ ا قاو 17 ميووفيا وقد كا 
قائد الإرجون مناحيم بيجن 86817 1/167301617, الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء 
إسرائيل"؛ وحصل على جائزة نوبل للسلام 21126 6306 11061 سنة 1979. 


22 


وبشكل عامء لم يتخذ البريطانيون إجراءات حقيقية صارمة لمواجهة المنظمات 
الارهابية الصهيونية: مقارنة بتلك الحملات الوحشية التى اتخذوها ضدّ الثورات 
الفاسطيكنة: 


واتخذث كد فلسطن ذا “دولا هندما طليث بريطاتيا من الأدم التحدة فى 
9 إدوات القضية خمن جدول اعمالهاء قم مذكلق الجدة كحقيق رولية خاضة 
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وضع تقريرها في 1947/8/31: ونصّت توصياتها المتحيزة على: 
* إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. 
* تقسيم فلسطين الى دولتين مستقلتين عربية ويهودية؛. مع وضع القدس تحت وصاية 
دولية26. 
وفي مؤتمر صوفر في 1947/9/6: وعاليه في 1947/10/15-7: قررت الدول العربية 
مقاومة اقتراحات اللجنة الدولية» وتقديم المعونة من رجال وسلاح لأهل فلسطين, 


ب >2 


واتخاذ "احتياطات عسكرية". وتنظيم العمل العسكري. 


"إن مطالبة الصهاينة بدولة يهودية كان يتعارض 
بشكل تام مع كل مبادئ القانون الدولي والتاريخ 


> ناحوم جولدمان. رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 
1968-6 في مقاله: 
أ5ة8 210016 01 10837مطء57ط ع1 ,سفمصسل1ه تستتطداط 


,1975 لماه ,عطتجمق8هلط 5تتم]إز4 رواء501 ”بعموعط 
.113-14 .مم 


وفي 1947/11/29 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 855213 6606131 11لآ 
(64) قرارها المشؤوم رقم 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وحاز 
أغلبية الثلثين بضغط أمريكي ودعم روسي قوي. وأعطى القرار 9654.7 من أرض 
فلسطين للدولة اليهودية (14,400 كم”), و9644.8 للدولة العربية (11,780 كم”) ونحو 
5 لنطقة القدس. 

ولم تكن القوى الكبرى تملك أغلبية الثلثين» وكاد في يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر أن 
يحدث تصويت, ولى تم لسقط مشروع التقسيم؛ لكن رئيس الجمعية مندوب البرازيل 
أجل الجلسة. وقام اليهود والأمريكان بحملة محمومة نجحت بمختلف الوسائل في زيادة 
الآصوات المؤيدة. فقد استلمت زوجات ممثلي أمريكا اللاتينية هدايا كثيرة معظمها 
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ألماس ومعاطف فَرْو ثمينة. 


الأراضي الموعودة للدولة العربية [_-] 
الى 7 35 5 0 الأراضي الموعودة للدولة البهودية [[02221] 
وامرت حكومة هايتي, التي كانت 5-0-0 


قد صوتت ضدٌ التقسيم؛ مندوبها 
بالتصويت معهء بعد أن وعدتها 
أمريكا بالمساعدة الاقتصادية. 
واستخدم رجل الأعمال الأمريكي 
روبرت ناثان 113032 أدعط1]0 
نفوذه الاقتصادي لشراء صوت 
جواتيمالاء. وهذدت ‏ شركة 
فايرستون ليبيريا اقتصادياً 
إن لم مول من الانتفاع. إلى 
التأييد. وتعرضت الفليبين 
لضغوط شديدة. وتدخل رئيس 
جمهوريتهاء فأمر مندويه 
بالموافقة على القرار. ووفق 
هذه الألعاب القذرة تم تقرير 
مصير أحد أقدس وأطهر البقع في | قرارتتضيد قسطين 1947 

الأركن: تر ها هتى اللفطق ف أن أ اا ا 

يتقرر مصير شعب مسلم وأرض 

مقدسة بناء على أن زوجة فلان من أمريكا اللاتينية حصلت على طقم ألماس أو معطف 
فرى!! آى لأن ليبيريا تخشى نفوذ شركة أمريكية لاون يو 1947711729 فان قزان 
التقسيم بأغلبية 33 مقابل 13 وامتناع 10. 


ولا بِدّ من الاشارة هنا إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست قرارات ملزمة, 
حتى ضمن مواثيق الأمم المتحدة نفسها. والقرار نفسه مخالف للأساس الذي 
قامت عليه الأمم المتحدة من حقوق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها بنفسها. 
م إن.شعي فلسطين المعدن اساسا بالآمن لم كتم انتشارته ولا استفداؤه. .هذا 
بالإضافة إلى الظلم الفاضح الذي تضمنته تفصيلات القرار من إعطاء نحو 9655 
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من أرض فلسطين لأقلية يهودية دخيلة مهاجرة تمثل 931.7 من السكان ولا 
تملك أكثر من 966 من الأرض. 


السنة 


1[ظ1 


ًئظ1 


"أريد عدداً قليلاً من اليهود الأمريكيين المشهورين, 
خصوضا اولك الذين احترميى والذين علمرى كل .شبي»: 
أرؤدهم أن جتقوا ويقوكو] لندرك الكذب على الحالم توعلئ 
أنفسقة لقن سوقكا ولسطين» لق 'سرفقاها: بحلن لى اأعطينا 
الفلسطينيين حكما ذاتياًء أو تقرير مصيرء أو الضفة الغربية, م 


تطور أعداد السكان في فلسطين تحت الاحتلال البريطاني 


العدد 


00010 


1 0 


السنة 


18ظ1 


ً1ئظ1 


العوب 
النسبة (90) 
5216 


6200.3 


العرب (76) 
598 


54 


العدد 
2520 


00ؤإ)] 


الدهود 
2 


6 


أو دولة فلسطينية:» فاننا لا زلنا نسرق معظم أرضهم., فلنبداً 
على الأقل يقول الحقيقة". 
> الكاتب اليهودي رون ديفيد 1037104 102: كتاب العرب 
واسرائيل للميتدثين 8917111675 017] ا1502 عت وى 2.1993 


ص 210. 
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اليهود 
النسبة (40) 
5.4 
31.7 
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(6) 


1/1/1 


5 
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القتكية ال ةالسط رذ 


خامسا: حرب 1948 وانعكاساتها: 


وقد اندلعت الحرب فَوْر صدور قرار التقسيم؛ وتحمل أبناء فلسطين أعباءها في 
الأشهر الستة الأولى. بمساعدة عدد محدود من المتطوعين» إن رفضت الدول العربية 
إرسال جيوشها إلى أن تخرج بريطانيا 
في 1948/5/15. وشكل الفلسطينيون 
جيش الجهاد المقدس يقيادة عيد القادر 
الحسيني, كما شكلت الجامعة العربية 
“جيش الإنقان” من متطوعي البلاد 
العربية والاسلامية. وقد عانى أبناء 
فلسطين مخ هؤالة الدعم. الغربى 
بالسلاع والعقان الدوجة. ماساوية 
ومع ذلك تمكنوا من إثارة قلق اليهؤد 
ورعبهم فترة طويلة» ووصل الأمر 
بالولايات المتحدة للتفكير الجدي 
بالتراجع عن فكرة التقسيم في آذار/ 
فارش [1941..وحض فرخول الحيورش 
العربية.ء تمكن الفلسطينيون من 
الحافظطة على كهى 9680 مق أرشن 
فلشطين بالرقع مخ النقض الزيم يق 
كل شيء قياساً باليهود» وبالرغم من 
قعاوخالبروظاتييودق آثناء اتسحابيس 
مع اليهود. 

وقد مكل دنقول الجيوش العريي؟ السقة قصة مانناة الخرى »كلم يذه ده نقاقيها 
مجشمعة غ24 الفا مقابل أكثر مخ 70 آلف يهودي: وعانت من ضعف الكنسيق بيثها: 
وجهلها بالأرضء ومن أسلحتها القديمة والفاسدة. وشغل بعضها أنفسهم بنزع 
أسلحة الفلسطينيين بدلا من تسليحهم, كما عانى بعضها من سوء قياداته, بالاضافة 
إلى أن أحد هذه الجيوش كان بين ضباطه الخمسين الكبار 45 بريطانياً. وبالإضافة إلى 
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الاستقلال الحديث لبعض الدول العربية» وقلة خبرة جيوشهاء فان بعض هذه الدول 
كان ما يزال عمليا تحت النفوذ الاستعماري البريطاني”2. والجدول التالي يوضح ميزان 
القوة العسكرية العددية بين الطرفين العربي والصهيوني: 


القوات العربية | القوات البهودية 
(بالألف) (بالألف) 
مرحلة ما قبل دخول الجيوش العربية 1 3 
(كانون الأول/ ديسمير 1947 - أبار/ مايو 1948) 
المرحلة الأولى من القتال (عند دخول الجيوش العربية) 21 67 
المرحلة الثانية من القتال (عند نهايات الحرب) 40 106 


لقدكانت حماسة أبناء فلسطين وأبناء الشعوب العربية والاسلامية هائلة نحو الجهاد 
والبذل والتضحية. ولكن القيادات السياسية والجيوش كانت عامل إحباط وفشل كبير. 
وعلى سبيل المثال فقد شارك الإخوان المسلمون 
في مصر بجهود كبيرة لإنقاذ فلسطين, وتطوع 
الشهيد حسن البنا في تشرين الآول/ أكتوبر 
7 بدماء عشرة آلاف من الاخوان كدفعة أولى 
للمعركة. لكن الحكومة المصرية ضيّقت الخناق 
فلييم وو معفم تع الشقن الاايشيكل حدود هذا : 
ومع ذلك فإن المئات الذين استطاعوا المشاركة في 
المعارك: وقاموا فيها بأدوار بطولية» كان مصيرهم 
الاعتقال والسجن قبل عودتهم إلى مصرء وتم 3 
جماعة الإخوان المسلمين قبل أن تنتهي المعارك 
في كانون الأول/ ديسمبر 1948. وقامت 
المخابرات المصرية باغتيال حسن 
البنا نفسه في 1949/2/11. قبيل 
توقيعها اتفاقية الهدنة مع الكيان 
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الصهيوني. كما شارك الإخوان المسلمون من الآردن وسورية والعراق ليمثلوا صورة 
وضيئة للاندفاع الشعبي للتضحية والجهاد. وهذا لا يقلل من قيمة البطولات التي 
قدمها الآخرون:ء أمثال رجال الجهاد المقدس. هذا بالاضافة إلى مشاركة الكثير من 
الغربق حي الاكقاةبل.ومشاركة تحنو 2500 يوستيا ف هذه الخرت :دناعا من 
فلسطين. وكان من المشاهد التي آلمت أبناء فلسطين أن تقوم بعض الجيوش العربية بنزع 
أسلحة الفلسطينيين بدلاً من تسليحهم !! كما كان من المشاهد التي آلت الجندي العربي 
أسك السلحة لديبة إى قاذ تقو اخيانا تق يجيا عنما يستفدمي ا 

أعلنت الحركة الصهيونية ”دولة اسرائيل” في مساء 1948/5/14, وتمكنت مع 
نهاية الحرب من هزيمة الجيوش العربية» ومن الاستيلاء على نحو 9677 من أرض 
فلسطين. أما من الناحية الفلسطينيةء. فقد كانت الهيئة العربية العليا قد قررت 
إنشاء حكومة فلسطينية لملء الفراغ الناتج عن انسحاب بريطانيا من فلسطين, 
وسعت لاقناع الحكومات العربية بذلك خلال أشهر آذار/ مارسء ونيسان/ أبريل 
والنصف الأول من أيار/ مايو 1948, ولكن دون جدوى. وفي 1948/9/23 قامت 


* ديفيد بن جوريون يقرأ إعلان قيام ”دولة إسرائيل” 
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الهيئة بإعلان “حكومة عموم فلسطين” 
في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. وقد 
أقرّت الحكومات العربية (ما عدا الأردن) 
ذلك واعترقث بالحكومة: وتاكيدا الشورعيتياء 
قامت حكومة عموم فلسطين والهيئة العربية 
العليا بالدعوة إلى مجلس وطني فلسطيني في 
غزة في 1948/10/1 برئاسة الحاج أمين. وقد 
أعلن المؤتمر استقلال فلسطينء وإقامة دولة 
حرة ديموقراطية ذات سيادة. يحدودها الدولية 
المتعارف عليها في أثناء الاحتلال البريطاني. 


" أحمد حلمي عبد الباقي ومنح المجلس الثقة لحكومة عموم فلسطين 
28 
عند النا : 


وغكدما خاولك حكونة سوم فلسطين ممارسة صلاهياتها في قطاع غزؤة: تذكلت 
السلطات المصرية؛ فنقلت الحاج أمين الحسيني بالقوة إلى القاهرة, وأجبرت عدداً من 
أعضاء المجلس الوطني على مغادرة غزة إلى القاهرة. ثم ما لبثت أن أكرهت رئيس 
حكومة عموم فلسطين وأعضائها على الانتقال إلى مصر. ورفضت الحكومات العربية 
الأعتراك بالجوآزات القى أصدرتهها حكومة عدوم فلسطين: كنات حل قوات الجهاد 
القاس التايعة للبيقة العرزية االفليا وإتهاقهان.وتقامت النبلتلات الصوية ايتغيين بحاكم 
اداري على "المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية" »أي قطاع غزة””. 

وكان من النتائع اللباشرة تحرب 1948 قيام العضابات اليهؤدية - الضهيوتية 
بتشريد نحى 9658 من الشعب الفلسطيني من أرضهم (شرّد بالقوة نحو 800 ألف 
من أصل مليون و3390 ألفا) إلى خارج الأرض التي أقام اليهود عليها كيانهم: بينما 
فيردو317 الغا الخرية ال متاطق الخرى فق داخل الأردى الها .ودكر الصهارية 
فدهو 100 قري كانت قاكنة قبل الحريء وآ تكيو 4 مهؤرة خلال هوت 1848 بمدقيية 
قلسظيفيق 3 أكذاة فطلة الايسيرن وكام مق ادها مذنكة دين ماين 3 15484:9 
التي اعترف الصهاينة أنفسهم بقتلهم وذبحهم ل254 رجلاً وامرأة وطفلاً0ة. 
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لم يقتصر الإرهاب الصهيوني على 
الفلسطينيين» فعلى سبييل المثال» اغتالت 
العصابة الصهيونية المتشددة ليحي 
(شتيرن) الكونت فولك برنادوت ©1011 
857030011 الديبلوماسي السويدي 
والوسيط الدولي للأمم المتحدة في حرب 
8 والذي اغتيل في 1948/9/17 في أثناء 
أذاء مهاف الرسمية آنا الذىئ كان صقرلا 
عن قرار اغتياله فهو زعيم حزب ليحي 
اسحاق شامير تتتقطد علقطاعغلا الذي 


أصبح فيما بعد رئيس وزراء "إسرائيل ٠.‏ ا الفلسطيتيي: و 
وقد اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
المتهمين, لكنه تم الادعاء عليهم لانتمائهم إلى جماعة إرهابية (وليس الاغتيال)» وتم 
الافراج عنهم بعد أسبوعين!*!! 

لقد مزقت حرب 1948 النسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطينيء الذي 
وخدانفسة مشردا ف الغرا يعد آن اسثقن ف بلأده طوال ازيم لقابو كمسمة سنة 
ماضية. وكان على هذا الشعب المسلم أن يُذبح ويّدمر ليدفع ثمن حماقات الأوروبيين 
تجاه اليهودء وكان عليه أن يُطرد تنفيذاً لرغبات قوى الاستكبار الدولية المتعاطفة مع 
الحركة الصهيونية, ولم يكن الصهاينة الذين بنَّوا كيانهم على بحر من دماء الفلسطينيين 
والاسيف «ومعاناكيم. اليشدروا 
بالإثم أو وخز الضميرء وكان 
أولى بهم أن يستشعروا معاناة 
الآخرين» بسبب ما يدّعونه من 
الظلم الذي حاق باليهود» والذي 
أقاموا الدثيا وله يتعدوها سني 
ولم يكونوا قد ضمدوا جراحهم 


بعد من مذابح الألمانء» ومن 
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"لا سامية" الروس. ويعترف 
موشيه ديان 103332 710516 الذي 
تولى مناصب رئاسة أركان الجيش 
الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة 
الفاوحهيق وكان عانا بالكاي أنه 


0ه حست 


“ليست هناك قرية يهودية واحدة في 1 1 . 
» تهجير الفلسطينيين سنة 1948 


هذه البلاد لم يتم بناؤها فوق موقع 
لقرية عربية””. إنه الإجرام المنظم مع سبق الإصرار والترصدء ولم يشفع للكيان 
الصهيوني أن الأمم المتحدة اتخذت أكثر من 120 قراراً حتى الآن بعودة اللاجين إلى 
أرضيي والذي وضل عذدشه إلى تك ستة ملايين و250 الفا من أبتاء فلسطين المحتلة 
8 » في سنة 2011, بالاضافة إلى أكثر من مليون آخرين من أبناء الضفة والقطاع 
محرومون من العودة اليهما. 


”يجب أن يكون واضحاً فيما بيننا أنه لا مكان في 
هذا البلد لشعبين. فبعد أن يتم نقل العرب. ستكون 
البلد واسعة بما يكفي لنا. إن الحل الوحيد هو أن تكون 
أرض إسرائيل» أو على الأقل الجزء الغربي منها [يعني 
فالسظية] فين عرص لد ههاك حل الخو 

إن الفكرة الصهيونية جارف حوابا المشكة النهودية 
في أرض اإسرائيل؛ إن التفريغ الكامل للبلد من كل غير 
اليهود وتسليمها للشعب اليهودي هو الحل . 
> يوسف ويتز 117112 0561ل مدير قسم الاستيطان (الأرض) 
في الصندوق القومي اليهودي 1120100211700 :169151 حسبما كتب في مذكراته في 1940/12/20 
و1941/3/20. والمحفوظة في الأرشيف الصهيوني المركزي رطظد)) تحت رقم 7ه نقلا 


٠‏ يوسف ويتز 


غن: 
عصتادع221 10 عنتطتاكمآ :8 5لا) 80125]11110115 16[] ]0 1011والاصلاط 1116 ,قطلدكة/ة نتتالطا 
131-22 .مم ,(1993 ,5610165 
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.207 16 .مم 


3 ممتسناوء 21 عط 2ه عله ,مقصلده: أمد8 110016 ادق عط لصة عملممن8 ععلاه8 ,ععطسية8 كتناهآ 
,2003 (1111511) 1062037 له عتدعملدتنا 010621 01 «متاممرمعط عط ه10 عتكننه نتمآ 
عم17 167 غ120 عط 10 كك :10-2416820366801710-5ع7100 لطلء.133م5 1 /018. طم خط كك// نماخط 
2 20عم5 5722 1701110 تتوع] غتط عط 01 ع05 غ20...“ 0م206 «متتد/ة ننجع1 جع غة1 ككاعء17 مكحا لع5مم1ع1 


1 


021 111 : 161115016111 111 1020111 ,1131351012 1أهكآ ص ”115626[ 01 تتام 2 عع13 01 لتهز صا أطاع لمر 

ر(1994 ركك[800 تامعطاطةط :ع11ملا تب [[) "زع 22077101 أأع570[لطه بك )1115 عذطا ]0 كا11115ء عاط «[وانداعل ترط 

2. 

“* كليفورد رايتء حقائق وأباطيل في الصراع العربي الإسرائيلي: ترجمة عبد الله عريقات وعبد الله 

عيّاد (عمّان: دار الناصرء 1992), ص 85, نقلا عن جريدة الجاردبان 11070107© 776 البريطانية في 
عدد 1973/11/14. 
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قضية فلسطين 1967-1949 


تضية فلسطين 1967-1949 


مقدمه: 

كان الشعوى مالزانةؤالياتة هى الشعوى الساق لدى أنناء فلسطين يل والعرن 
ولالسلنين نقيجة خرن للك موجه شدي السطن اقنده مقتنا مقتلها من انفده 
للمزة الأولء وشحث حكم أنلمة مخطفة: ذفاوقث فق اعطافه جات من الخرية ويحقرق» 
المدنية» وإمكانات تنظيم نفسه في مؤسسات سياسية وجهادية, سعياً لتحرير أرضه. 
غيى أن شعي فلسطو يما شرف عله من خيرية: تدامل بإبجابية عالية مع الوضنه: 
وحاول التكيف مع أوضاعه الصعبة. فمثلاً لم تمض سوى سنوات قليلة حتى كان 
كتعي االسظية هو الأكثر تعلما مقارنة يكل البلاد الحررية اذ كانس هولية التعليع أحد 
وسائل التعويض والإعداد لمواجهة المستقبل وتحدياته. 


أولاء المزاك العريمة وفلسكين: 


وقد شهدت هذه المرحلة انحسار الاستعمار عن معظم بلدان العالم العربي 
والاإسلامي». غير أن الأنظمة "المستقلة" التي حلت مكانه. استخدمت النسق 
الغربي للحكمء فاتخذت صبغات علمانية. ذات مضامين ليبرالية أى اشتراكية 
أل ححافظة أىئ وقعث تهت الفكد السكرى: :وقد سف كل نظاء» عملياء. إلى 
ترسيخ نفوذه والهوية الوطنية القطرية بدلاً من السعي نحو الوحدة؛ مما كرس 
حالة التجزئة والتمزق التي تعاني منها الأمة. ومع ذلك بقي الخطاب القومي 
وشعاراته هي السائدة في الساحة العربية. وقد علق الفلسطينيون آمالهم في هذه 
االوبطلة تطلى "قوهية اللحركة" , وهلى "الأقطلمة الشريرة و خصوضا مسن يؤفاية 
جمال عبد الناصر. 

وكان شعار المرحلة البرّاق “الوحدة طريق التحرير" » الذي بقدر ما كثر الحديث عنه, 
نكن ها ترسخت ذال الأحباط ف الخيا هاه تحقيقه» خصوضا يعد قشل الودة 
المصرية - السورية خلال الفترة 1961-1958., وبعد أن انكشفت حالة “إفلاس” 
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رعوؤة إقى كاركة هري 1987 الذيخ انكقووا لتحيقية الصحيحة والجدية والأصيرار 
اللازمين» فلا حققوا وحدةٌ ولا تحريراء بالاضافة إلى تضييع باقى فلسطين وسيناء 
والخولاةوشديدت هذه القدرة مز قوهيا ريسا رياءزافخسارا للقيان الإسالانى سياسيا 
وشعبياً وجهادياًء خصوصاً بعد الحملة الشرسة المنظمة التي قادها عبد الناصر 
وأنصاره ضدٌ هذا التيار. 


وعلى أي حالء فإن حالة العداء الرسمي ضدّ الكيان الصهيوني استمرت طوال هذه 
المرحلة؛ لكن الخط البياني للأنظمة العربية اتجه عملياً نحو ترسيخ الواقع» وليس إلى 
تغييره» أى بعبارة أخرى اتجه نحو " التسوية" وليس نحو “التحرير" لأسباب ذاتية 
وموضوعية. جعلتهم يستشعرون حالة عجز حقيقيء فانشغلوا بدغدغة عواطف 
الجماهير الواسعة؛ التي كانت تترقب ساعة المعركة؛ بينما كان الكيان الصهيوني 
”الغض” يشتد ويزداد قوة وورسوخا. 

ولذلكء تم تبني المقاومة الفلسطينية غالباً لأسباب تكتيكية مرحلية» وليس ضمن 
خطط استراتيجية شاملة. وسارت سياسات دول المواجهة مع المقاومة الفلسطينية 

الأول: ضمان أمن النظام وبقائه. وعدم تعريضه لمخاطر الانتقام الصهيوني, 
وبشكل آخر عدم كشف مدى ضعف النظام في ساحة المواجهة, وبالتالي ضبط العمل 
الفدائي الفلسطيني». ووضعه تحت السيطرة ما أمكن؛ ومنعه من استخدام الحدود 
للقيام بعمليات مسلحة . وهي السياسة العامة التي درجت عليها كل دول الطوق. 

الثاني: السماح المرحلي التكتيكي بتواحد القاوجة الساكة على أركديا: تهفينا 
الكاسب نباو يعي أن كهها اأقيظ رياه داخلة قينا عد عضي العساكس: 
ولذلك بقيت حدود دول المواجهة مع العدو مغلقة محرمة على العمل الفداكي الفلسطيني» 
مع استثناءات محدودة فرضتها ظروف معينة:؛ وكان أهم هذه الاستثناءات جنوب لبنان 
الذي تشكلت فيه قاعدة مقاومة قوية بعد حرب 1967: واستمرت حتى 1982: ليس 
بسبب رغبة النظام الحاكم: وانما بسبب ضعفه: وقوة الثورة وقاعدة تأييدها الواسعة. 
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ثانيا: العمل الوطني الفلسطيني: 
وفي المرحلة التي نحن بصددها نجد أن السلوك الشعبي الفلسطيني اتسم بما يلي : 
* محاولة استيعاب الصدمة, والتكيّف مع الواقع الجديدء والتركيز على التعليم وسبل 
الاعتماد على النفس. 
" الانتماء إلى التنظيمات والأحزاب ذات الطبيعة القومية (الناصريون:ء البعث...) 
والشيوعية واليسارية (الحزب الشيوعيء القوميون العرب...), والإسلامية (في 
النصف الأول من المرحلة : الاخوان المسلمون: حزب التحرير...). 
* بداياق فشكل الهوية الوطنية الفلسطيفية: التي لم منخطم أن عبر كثيرا وهل اله 
القومي واليساري (نشأة حركة فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية). 
#هجرة الككيو امن ابذاء قلسطين ظلياً للرؤق إلى النسفة الشرقية من خهر الأردنه وإ 
بلدان الخليج العربي وخصوصاً السعودية والكويت. 
* الانفضاض الشعبي التدريجي عن الحاج أمين الحسيني. 
وقد أكملت الحكومة الآأردنية سيطرتها الدستورية على الضفة الغربية» وهي معظم 
ما تبقى من فلسطين (5,878 كم” أي 9021.77 من مساحة فلسطين).؛ بعد أن انعقدت 
بتشجيعها مؤتمرات حضرها وجهاء فلسطينيون مؤيدون للأردن» ودعت للوحدة 
مع الأردن. فانعقد مؤتمر في عمَّان في 1948/10/1 (بالتوازي مع مؤتمر غزة) برئاسة 
الشيخ سليمان التاجي الفاروقيء فوّض الملك عبد الله تفويضاً تاماً في أن يتحدث باسم 
عرب فلسطين'. وانعقد في أريحا مؤتمر في 1948/12/1 برئاسة محمد علي الجعبري رئيس 
بلدية الخليل؛ تم الإعلان فيه عن وحدة الأراضي الأردنية والفلسطينية» ومبايعة الملك 
عبد الله ملكاً على فلسطين . فقامت الحكومة الأردنية بإصدار بيان تقول فيه إنها ”تُقدّر رغبة 
سكان فلسطين, ومتفقة معها" . واجتمع مجلس الأمة الأردني في 1948/12/13, حيث أيد 
مؤتمر أريحا وموقف الحكومة الأردنية, واتخذ قراراً بالمبادرة إلى تنفيذ توحيد الضفتين. 
وق لخن كانون الأول ديسفين مخ الماع تفسه انفقل مكقرٌ ثالث قراح الك وراب فى 
نابيلسء وقد أيدا قرارات مؤتمر أريحا. وقد أثار موقف الأردن معارضة شديدة في الأوساط 
العربية والفلسطينية الرسمية والشعبية» غير أن سيطرة القوات الأردنية على معظم ما 
تبقى من فلسطين (الضفة الغربية) مكنها من منع حكومة عموم فلسطين من ممارسة 
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صلاحياتهاء وقامت الحكومة الأردنية بعدد من إجراءات الوحدة خلال سنة 1949: وفي 
كانون الأول/ ديسمبر 1949 صدرت إرادة ملكية بأن كل المقيمين في الضفتين قد حازوا 
الجنسية الأردنية» كما صدرت إارادة ملكية أخرى باجراء انتخابات في 1950/4/20 مناصفة 
بين الضفتين. وفي 1950/4/24 التأم أول مجلس نيابي تمثيلي لكلا الضفتين, حيث وافق 
على الوحدة الاندماجية بين الضفة الغربية وشرقي الأردن”. 
وفي الوقت نفسه وضعت الحكومة المصرية يدها على قطاع غزة (363 كم” أي 
4 من مساحة فلسطين) وقامت بإدارته. ومّنع الحاج أمين ورفاقه في الهيئة العربية 
العليا وفي حكومة عموم فلسطين من العيش أو العمل السياسي في 
اه الضفة الغربية أو القطاع. وبقيت حكومة عموم فلسطين قائمة 
في مصرء دون أن تستطيع القيام بأي من الأعمال المنوطة بها. 
وفركيت السلطاى اللصرة حصارا على :داق الشيكة الغرية 
العليا في القاهرة» ووضعت الحاج أمين تحت رقابة مُشْدَّدة: 
حرمته من حرية العمل والتنقل. وهكذاء عانت الهيئة 
العربية العليا وحكومة عموم فلسطين من 
الحصار والتجاهل والتضييق. حتى 
انتهى أي تأثير عملي لهما على الواقع 
الفلسطيني. ووجد الحاج أمين نفسه 
أشبه بالرهينة لدى مصرء فاضطر إلى 
مغادرتها إلى لبنان في سنة 1958 يعد 


» الحاج أمين الحسيني أن ذاق مرارة العزل والحصارء كما 
وجدت 22 يكت 44 و”حكومته* 17 1 
تتضاءلان وتنزويان إلى أن انحصرتا في شقة أو اثنتين في بنايات القاهرة !! وتحوّل دور 


وفيس جكزرمة فوم فلسطق منلاسيظة 1952 ال محر مقرو لالسطين لض الحاسة 
العربية: ويمكذاء آفل توم الشفاع آمين بالقدريم. وسواء اسقتم الماع أمين يشمية 
واس مات متاكصيك الكمسيتياف: أل الأد وسو اند عله النعكن دلاول عن شياع 
فلسطين آم لا فإن الرجل كان مشهودا له بالصلابة والإخلاصء وكان الرمن الأول 
للعمل الوطني أكثر من ثلاثين عاماً. 
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مخ القاجرة الشيعيية :كان [الاكواخالسلسين قصرب السيق وسظ تطاعاف اللالسطيقيين 
خلال الفترة 1954-1949 سواء في الضفة أم في القطاع: لما حققوه من سمعة جهادية في 
عرب 11948 ولالظيك ومن يواهم إلبلانية وطافية بحي تعدا بحري بيية وض 
حتى سنة 1954, وبأجواء مواتية في الأردن. كما أصبح حزب “التحرير الإسلامي”" 
ظاهرة لا نايا نيبلا خصدوضا ق الأروق ن مقاصق الكمسوة امهيف رعة على 
العمل السياسي وإقامة الخلافة الإسلامية. ومثّل الشيوعيون تحدياً شعبياً للتيار 
الإسلامي. خميوسا فق الفظاماك الطلاسة واتيقة: ديا ظرحعة عن باتعا رات كا 
حول معاناة الجماهيرء واتهام الأنظمة بالخيانة والعمالة... . !لا أن هذا التيار والتيارات 
القومية واليسارية الأخرئ الم تكن لفقو على مكاشية الاسااسييه إل بعد أن سلاد 
عبد الناصر ضربته القاسية للإخوانء وأخذ يلاحقهم, واستخدم إعلامه القوي في 
قشوية وركيم فاضيع التوجه العاء لد الاخران والإسلامية عموما ه و الحافظة 
على النفسء والانكفاء على الذات بانتظار ظروف أفضل. وكانت أحد نماذج قوة 
الإسلاميين رابطة طلبة فلسطين في مصر التي كان يفوز بها الإسلاميون أو من يدعمونه 
حتى سنة 41957 والتي رأسها ياسر عرقات عندما كان طالبا مقرّباً من الإخوان. 
واتفدت العامة اللالسظليقية هذه اللوحلة افتكالا بسيطة مهدودة القاترى تعترية 
في النصف الأول من الخمسينيات عمليات اختراق الحدود لاسترجاع ممتلكات للعائلات 
المشردةء أى لتوجيه ضربات انتقامية للعدو. وفي قطاع غزة أنشأ الاخوان المسلمون 


> 


تنظيماً سرياً ذا طبيعة عسكرية؛ قام بعدد من العمليات بالتنسيق مع بدى النقبء 
واسقاتى] مؤوجوة الضائط الأخراي ق الحش الصرى عند الت هيه الرقو فق 
القظاع إثن جاح الكورة الضرية: فسيل لهم سيل القدرين العسبكري. ركان عدلية 
”الباص > في 1954/3/17 أحد أشهر العمليات التي تُظهر بعض المؤشرات أن البدو نفذوها 
بالتنسيق مع الاخوآن: وادث إلّ.مقفل 11 إسرائيلياً قر يكن السيع يجائب مستعمرة 
معاليه أكرييم 4132 331/13“216. 

وقد انظ رقو القعل السهو فية على صاناع القارءنة بالككقف والغطربةسواء 
قي الضيفة آم القطاء قرقهت مغلا مديحة قدية ق 19537/10715214 هيخ استشوذ 
67:شخص :وق 195572128 ارتكيف القراف الصويؤقية نذبحة غزة القى آادت إلى 
استشهاد 39 وجرح 33 شخضاء مما دقع أهل القطاع إلى الانتفاضة والمطالبة بالقتال, 


فوافقت القيادة المصرية على العمل الفدائي 
الفلسطينيء وأوكلت المهمة إلى الضابط المصري 
مصطفى حافظء الذي أحسن أداء واجبه. وتدفق 
الآلاف للتطوعء غير أنه تم انتقاء العناصر ذات 
الخيرات القتالية والمعرفة بالأرضء وزاد عدد 
الفدائيين العاملين عن ألفء وقاموا بعمليات 
يومية خاطفة, وأحيانا يعمليات كبيرة واسعة. 
وقد نشط هذا العمل بدءاً من شهر أيلول/ سبتمبر 
5 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 1956. غير 
أن مصطفى حافظ استشهد في 1956/7/11 


٠‏ مصطفى حافظ 


نتيجة انفجار طرد ملغوم, أرسله له رجال الموساد الإسرائيلي عن طريق عميل مزدوج؟. 


وحسب تصريح أدلى به ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكنيست 
226556 في آذار/ مارس 1956 فان عدد الإصايات الإسرائيلية 20 الحوادث 
الحدودية سنة 1951 بلغ 137 إصابة:؛ وفي سنة 1952 بلغ 147 إصابة: وسنة 1953 بلغ 
2 إصابة؛ وسنة 1954 بلغ 180 إصابة؛ وسنة 1955 بلغ 258 إصابة". أما حسين 
أبو النمل فينقل احصائية تذكر أن عدد قتلى الاسرائيليين» منذ توقيع وقف إطلاق النار 
في آذار/ مارس 1949 وحتى حرب اجتياح القطاع وسيناء في آخر تشرين الأول/ أكتوبر 
6 قد بلغ 1,176 قتيلا”. 

وفي 1956/10/29 بدأ العدوان 
الثلاثي (الإسرائيلي - البريطاني - 
الفرئسي) على مصر. وكانت رغبة 
الصهاينة في تدمير العمل الفدائي 
الفلسطيني في القطاع» وسعيهم لفتح 
خطوط الملاحة لسفنهم في البحر 
الأحمر. سواء بفتح قناة السويس» 
أم بفك الحصار عن ميناء إيلات, 
بالاضافة إلى نواياهم التوسعية هى أبرز العوامل التى دفعتهم لشن هذه الحملة. 
واقاقواقق ذلك مع الدوابا الاسشمارية الإويطاقية و الرغبة بانشران السيطرة عل 


العدوان الثلاثي, 1956 
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قناة السو . كما توافة ذلك د 
يس لواتىق . الت ينها 
و وهكس_العريش 0-2 بيه مايل 1 


الرغبة الفرنسية في توجيه ضربة 
لمصرء لأنها كانت تدعم الثورة 
الجزائرية. وقد أدى ذلك كله إلى 
احتلال الصهاينة لقطاع غزة 
وسيناء. وشاركت بريطانيا وفرنسا 
في ضرب المطارات المصرية واحتلال 
موانتها. وكان الاحتلال الصهيوني 
سريعاً وحاسماً بدرجة كشفت 
ضعف الجيش المصري» وتقصير 
قيادته السياسية. غير أن الاعلام 


االضريع ركن على .حبموق- القيادة يا بي لمعم لطرنسي لبريطي 
0 03 1 الطو سه الهجوم الإسرائيلي البري 

المصرية في وجه التنازلات: واستفاد 1 8 ا 

مق. افنظران .القرات. الاسواتيلية : 

والبريطانية والفرنسية للانسحاب * العدوان الثلاثي, 1956 


في 1957/3/6 تحت الضغط 
الأمريكيء فعاد الألق من جديد إلى شخص عبد الناصر. وقد توقف العمل الفدائي عن 
طريق قطاع غزة إثر العدوان الثلاثي» وبعد قرار مصر إغلاق الحدود في وجه الفدائيين. 


ثالثا: تعشاة حركه كنح: 


وفي تلك الفترة» فرضت حالة التضييق والمطاردة المفروضة على التيار الاسلامي, 
خصوضبا ف عضى والقطاى تساؤلاش آنا ضبان الانقواق السلمين الفلسظينيين 
المتحمسين, الذين أخذوا يتساءلون عن وسائل العمل الممكنة لتحرير فلسطين. وبالرغم 
من أن التيار العام وسطهم كان يدعو إلى التريّثء» والتركيز على الجوانب التربوية 
والايمانية: الا أ ن تيار ا آخر أخذ يتجه للقيام بعمل منظم مسلح لوقه أشكالاً اسلامية 
مكشرقة: وانما يقزتى اظرا وطفية تنعدة مع ججفين قظاعات ارسع من السيات: ولا 
تجعله عرضة لعداء الأنظمة وملاحقاتها. وكانت تجرية الثورة الجزائرية في تلك الفترة 
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أحد الحوافز المهمة لهذا العمل. وكانت هذه هي 
البذور الأولى لنشأة حركة فتح (حركة تحرير 
فلسطينء وفيما بعد حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني) سنة 1957 في الكويتء برئاسة 
ياسر عرفات وال خرجد أساسا من أحضان 
الإخوان المسلمين» وبالذات من أبناء قطاع غزة. 

وكان خليل الوزير (أبو جهاد) الذي أصبح 
الرجل الثاني في فتح طوال ثلاثين عاماًء قد قدّم 
اقتراحا بذلك إلى قيادة الإخوان في القطاع فلم 


* ياسر عرفات 


يستحييوا له: غيو أن هذ لوقع أن زافسه لفق 
وتات سا رايس واسواوي لكا وااحد رام ون اكرات لصا ببديه النين 
وغالب الوزيرء وسليم الزعنون» وصلاح خلف, وأسعد الصفطاوي» ومحمد يوسف 
النجارء وكمال عدوان» ورفيق النتشة. 
وعبد الفتاح حمود.ء ويوسف عميرة 
حيث تولوا مناصب قيادية عالية في 
الحركة. غير أن فتح, التي ظلت تركز في 
تحنييها على العقاهتى الأخوانية حكن 
سنة 1963, انفتحت أكثر على مختلف ١‏ 
الشارات: وقطافات. الشعن. الأشري: "كول اوري وواسرعرنات 


خصوصاً بعد أن أصدرت قيادة الإخوان في القطاع أوامرها بالتمايز إما مع فتح وإما 
مع الاخوان” وأخذت فتح تصطبغ بصبغة وطنية علمانية شكلت هويتها العامة إلى وقتنا 
هذا. وشكلت فتح جناحها العسكري “العاصفة" . وقامت بأولى عملياتها العسكرية في 
مطلع سنة 1965, وتمكنت من شنّ نحو 200 عملية عسكرية منذ ذلك الوقت وحتى 
حرب حزيران/ يونيى 1967”. 

أما حركة القوميين العرب فقد كان معظم أعضائها المؤسسين من الفلسطينيين 
الدارسين في الجامعة الأمريكية ببيروت في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين» 
وكان من أيرزهم جورج حبش. ورفعت شعار الوحدة القومية وتحرير فلسطين, 
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وأددت السناسات الناصضر:ة: وشكلت لحنة فلسنظين ل بكة 1558: .وتم قشل الحرية 
الوحدة المصرية - السورية؛ أخذت تتبنى الفكر الاشتراكي والعمل الشعبيء وفي أيار/ 
عابي 1684 سغلت "الجبية القومية اتدريي السطين" وجتانهها السكري شباب 
الثأرء الذي أخذ يمارس العمل الفدائي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1964. وفي سنة 
6 قرنت الشركة الكاركسية طريقا لعمليا"! .وس التى أنسات فق كانون الآول/ 
ديسمير 1967 ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”" بالتحالف مع قوى أخرى. 


* رفيق النتشة * سعيد المزين 
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رأبعا:"انشاء متكلية الكحرير الفلسظطيخية ( كابف): 


ومن جهة أخرىء كانت الأنظمة العربية ت؟ تشعر بما تموج به الساحة الفلسطينية من 
أنشطة سرية وحركات وتنظيمات. وكان الرئيس عبد الناصر يرغب ألا يفلت الزمام من 
ده خضوضا ق ظروق الخلاقات بيع الأظلنة العريية ب فاضيع هناك اكقاة يزيد 
استيعاب الفلسطينيين في كيان رسمى معتمدء يسهل التحكم فيه. وفي سنة 1959 اتخذ 
مجلس االجامقة العريية قرارا دعا إل اعد خنطيى الشعي الفالسطيصي نو ايزاته كيان 
موحداً بواسطة ممثلين يختارهم الشعب. لكن ذلك ظلّ عرضة للتاحيل والتسويف» 
حي :نواه ادس حلس ميد الباقيج بال حكرمة صبوع السظرة لذئ الجامعة العريية 
سن توفك 3 


وبدعم من عبد الناصرء تم اختيار أحمد الشقيري 
ممثلاً لفلسطين مكان عبد الباقي» وكلّف بدراسة القضية 
الفلسطينية وسبل تحريكها وتنشيطها. وعندما انعقد 
مؤتمر القمة العربى الأول في القاهرة في 2,1964/1/13 
تقر تليق الشتعيري. بالاتصيال. بالدول الأعفياة 
والشعب الفلسطينيء ”بغية الوصول إلى القواعد السليمة 
لتنظيم الشعب الفلسطينيء وتمكينه من القيام بدوره 
في تحرير وطنه» وتقرير مصيره". ولم يقم الشقيري 
بتقديم تقرير للجامعة حول السبل المقترحة؛ لقناعته بأنه 
سيكون عرضة لمزيد من المدارسة والتأجيل» فقرر وضع 
البلاد العربية أمام الأمر الواقع. فقام, بدعم مصري.ء بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
(م.ت.ف).: حيث انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس في 1964/5/28 
نحشور :423 يميقلا الفلسظنفية: بوورعاية اتلك سين ملك الأزوق وأقلة ميلد 
القطمة يدها “وصؤدق علي اليناق اللأريس الولسطيضي الذي اك علي العداج الاج 
لتحرير كل فلسطينء وعدم التنازل عن أي جزء منهاء وانتُخب أحمد الشقيري ركيساً 
للمنظمة. وقد قورت ح.ت.ف“:تشكيل نجيق التحوين الفلسظيض: كنا قامث يعدد من 
الخيود التعيوية والاغالاسنة. ورحي الفلسطيليوة سكل غاد بالشاد نك قبا عتناينا 
تمثيلاً للكيانية الفلسطينية والهوية الوطنية التي جرى تغييبها سابقاً. وإن كان البعض 
مثل حركة فتح قد شكك في خافيات إنشائهاء وقدرتها على القيام بواجباتهاءة. 


» أحمد الشقيري 
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«المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس: 1964 


خامسا: حرب حزيران / يونبو 1967 وانعكاساتها: 

وفي 1967/6/5 اندلعت الحرب العربية - الاسرائيلية» بعد حالة من التصعيد المتبادل» 
قامت فيه مصر بإغلاق مضائق تيران في البحر الأحمرء وطلبت من مراقبي الأمم 
المتحدة على حدودها المغادرة, وأعلنت البلاد العربية استعدادها لمعركة المصير وتحرير 
فلسطين. لكن القوات الإسرائيلية قامت في صباح 5 حزيران/ يونيى بتدمير الطيران 
في المطارات المصرية والأردنية والسورية؛ وفي غضون ستة أيام كان الأمر قد انتهى 
بكارثة عربية جديدة» فاحتل الصهاينة باقي فلسطين (الضفة الغربية 5,878 كم”, 
وقطاع غزة 363 كم2) وصحراء سيناء المصرية 61,198 كم”, ومرتفعات الجولان 


5 2 وجري تدج 1 
السورية 1,150 كمة. يه 1 1 ا 
وبحسب الروايات الشعبية الفاسطينية. |8000 ولف 2 


فقد دخل الجنود اليهود بيت المقدس 
والمسجد الأقصى وهم يهزجون لك 
المشمش عالتفاح. . دين محمد ولى وداح“. 


22 


و محمد مات. كل ياف » ويصرخون 


044 22 


العربية والاسلامية على هول كارثة لم تدر 


بخلدهاء واكتشفوا مدى الزيف والخداعه *جنودإسرائيليون يحتفلون باحتلال القدس 
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والأوهام التى غذتهم بها الأنظمة العربية طوال ال19 سنة السابقة. فقد تم تدمير أسلحة 
الطيران المصرية والسورية والأردنية» وهي ما تزال قابعة في مدرجاتها. وتم تدمير 
0 من أعتدة الجيش المصري. واستشهد نحو 10 آلاف مقاتل مصري و6,094 مقاتلاً 
أردنياً وألف مقاتل سوريء بالإضافة إلى الجرحى. 


وكان من نتائج هذه الحرب تشريد 
0 ألف فلسطيني آخرين» وخفوت 
نجم جمال عبد الناصرء وضعف الثقة 
بالأنظمة العربية. وسعي الفلسطينيين 
إلى أخذ زمام المبادرة بأيديهم» ونمو 
الحركة الوطنية الفلسطينية أكثر وأكثر. 
غير أن أحد أبرز النتائج المؤسفة هو أن 
تركيز الأنظمة العربية» بل وم.ت.ف 
فيما بعد. قد صار على استعادة اللأرض 
المحتلة 1967 (الضفة والقطاع) أي 9623 
من أرض فلسطين, والاستعداد الضمني 
للتنازل عن الأرض المحتلة سنة 21948 
والتى قامت كل هذه الحروب والمنظمات 
اننا لتحريرها. 
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٠»‏ آليات مصرية مدمرة 


* وزيرالدفاع الإسرائيلي موشيه ديان 
(وسط الصورة) بدخل القدس بعد احتلالها 
سنة 1967 
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نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967 


الأراضي العربية التي 
الها احتلت سنة 1967 


البحر الأبيض المتوسط 


مترجم عن الأصلء الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية - القدس. 
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+ حول م.ت.فء انظر: أسعد عبد الرحمن: منظمة التحرير الفلسطينية ؛ والموسوعة الفلسطينية: ج 24 
ص 325-313. 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت زعاف 


الفصل المراببع 


3< 6 1 َ ل 
1987-7 


قضية فلسطين 1987-1967 


قتضية فلسطين 1987-1967 


مقدمة : 

تتميز الفترة 1987-1967 ببروز الهوية الوطنية الفلسطينية؛ ويقيادة الفصائل 
الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وبنجاح المنظمة في تحقيق الاعتراف بها كممثل 
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني, وتحصيل مقعد لها كمراقب في الأمم المتحدة. 

وهي فترة تتميز أيضاً بتراجع البعد العربي للقضية الفلسطينية» وإغلاق حدود 
دول الطوق في وجه العمل الفدائي الفلسطيني» واتقهاء حقبة الحروب العربية الرسمية 
مع “إسرائيل”. ودخول مصر في تسوية سلمية مع "إسرائيل . 

وترافق خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن» وغرقها في مستنقع الحرب الأهلية 
في لبنان» ثم إخراجها من لبنان سنة 1982 مع ميول متزايدة لدى القيادة الفلسطينية 
للعمل السياسيء والحلول المرحلية» وإقامة الدولة الفلسطينية على أيّ جزء يتم تحريره 

وفي الوقت نفسه شهدت هذه الفترة تصاعد التيار الإسلامي الفلسطيني في داخل 
فلسطين وخارجهاء حيث أصبح يشكل قوة شعبية لا يستهان بهاء ظهرت معالمها في 
المساجد والمدارس والجامعات والنقايات ومؤسسات العمل الخيري؛ كما ظهرت الأنوية 
الأولى للعمل العسكري الإسلامي المقاوم. 


اوزا: برور الهوية الفلسطينية: 

الخوقت عونق 18987 شيا قافرا ى الكرانة العويية فهاونه الأظلية الغرية 
استيعاب المددنة واستتعادة ثقة الجمامين بياء ولج الؤعفاء الخرب ف الخرطوء 3 
1967/9/1-9 معلنين أن لا صلح ولا مقاوضات ولا اعتراف بالكيان الاأسرائيلي: 
وتودت النول الغريية يدعم دول الطوى الإغادة ينك قواتها السبتحة.ودكلك صر 
وسورية في حرب استنزاف مع الكيان الإسرائيلي» خصوها فق الققرة من آب/ أغسطس 
8 إلى آب/ أغسطس 1970, أسهمت إلى حذاها في اعادة الثقة ورفع المعنويات لدى 
الحيشين الصو والسوري: 
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وقد اضطرت الأنظمة العربية تفادياً لموجات السخط الشعبيء وتجاوزاً لحالة 
الإحباط الناتجة عن حرب 1967 إلى إفساح المجال للعمل الفدائي الفلسطينيء الذي 
استطاع أن يبنى قواعد قوية وواسعة في الأردن ولبنان. واستطاعت التنظيمات 
الفداقية الفلسطيثية بقيادة فتح الوصول إلى قيادة م.ت.ف التي أصبحت بركاسة 
يان عرفات مك شياظ/ قبراير 1969 ويرة” خط الماع الشعين المشاع وهعرتب 
العصباراف» وا#كقسيف الشخصية لزياية الفلسظيفية ذكما بو رتت اك 
في مؤتمر الزعماء العرب في الرباط في تشرين الأول/ أكتوبر 1974 من الحصول 
فن الدول الغريية على الاضتراف ريا فبقلاً شرهيا وحيداً للشعب الفلسطيني ٠‏ وفي 
الشتير التاق يحققت اتتصارا سياسياء 
عندما دعي ياسر عرفات لالقاء خطابه 
في مقر الأمم المتحدة بنيويورك, 2 
قبول م.ت.ف عضواً مراقباً. ولم تعد 
الأمم القكدة #تادل مع كدي #لسيظية 
كقضية لاحئين فقط. كما حدث طوال 

» ياسر عرفات في الأمم المتحدة 1974 ١‏ العشرين سنة الماضية: وإنما أخذت منذ 
0 تعترف بوجود الشعب الفلسطيني, وأصدرت قرارات في السبعينيات 
تؤيد حقّ شعب فلسطين في تقرير مصيرهء بل واتخاذ كافة السبل المشروعة لنيل 
حقوقة. ومتها الكفاح المسلع. 

وعقة سه 1974 عادت تاهدية قلسطية لقذرع تدا تفلا على خدؤل اعمال الأمم 
المتحدة لأول مرة منذ الأربعينيات. وكان أحد أهم القرارات المتخذة القرار رقم 3236 
الصادر في 1975/11/22 ويحمل عنوان قرار حقوق الشعب الفلسطينيء وفيه يؤيد 
حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجيء وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنيين» 
وبخهن السودة إلى أركده وحظة ن المنتهاء» تحقوقه ركل الوناك م يوقةا تقاصيد سيفاق 
الأمم المتحدة ومبادئه. ثم توالت قرارات الشرعية" الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني؛ 
ووجد الصهاينة أنفسهم في حالة حصار سياسي ٠‏ خصوصاً أن الأمم المتحدة أخذت 
منذ سنة 1975 تتخذ قرارات تعدّ الصهيونية شكلاً من أشكال التفرقة العنصرية. 
غير آن الولايات القهدة كانت راقم على استمداد للوقوف بجانب الكيان الصهيوني, 
ونقض أي قرارات دولية ملزمة عبر استخدامها حقّ النقض ”الفيتو 15/6]0. 
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مكنا فان الكقاح الاح احوو العالم طلى ماع بوت آابناء #السظية وشرهن هليه 
احترامه. لكن الضربات التي تلقتها المقاومة الفلسطينية, والضعف والتمزق العربي 
والإسلاميء قللا من إمكانات الاستفادة الجدية من الدعم الدولي. 

وإذا كان تقظ الكاسي القسيطيفية السياسية قن ساعن على الساحة الدريرة 
والدولية في هذه المرحلة؛ فإن خط العمل الفدائي الفلسطيني المسلح وخط الدعم العربي 
الفاغ ل الللايق :نشيدا صنعودا و التدانةبحاليةا 531 سساو تمسر ا لل سكوران دفي 
في النصف الثاني من هذه المرحلة؛ بحيث أثّْر سلباً على المكاسب السياسية نفسها. 


ثانيا: الكفان الفلسطيني المسلح: 

كانت الفترة 1970-1967 هي الفترة الذهبية للعمل الفدائي الفلسطيني حيث كانت 
حدود الأردن مع فلسطين المحتلة (360 كم) ومع لبنان (79 كم) مفتوحة للعمليات 
الفدائية. وكانت معركة الكرامة في 1968/3/21 التي و وقف فيها الفدائيون الفلسطينيون 
والقوات الأردنية في مواجهة القوات 
الاسرائيلية» و كبّدو ها خسائر فادحة, 
تصبوا” حفنويا” نادي" للمقازية 
الفلسطينية. فاندقفع عشرات الآلاف 
البطوع للقثال» وقه قطون العمل القذاتي 
الفلسطيني من 12 عملية شهريا 
بحذة 1967 إل 52 عملية: شهزيا 


سنة 1968., إلى 199 عملية شهرياً سنة 
9 إلى 279 عملية شهرياً في الأشهر 
الأولى من سنة 21970. 


لكن الصدامات العنيفة التى 
حدثت بين الجيش الأردنى والمقاومة 
الفلسطينية في أيلول/ سبتمير 1970 


*الملك حسين على ظهر دبابة إسرائيلية 2١‏ 1 
فزشرة يعد مشرعة الكرامة وفي تموز/ يوليو 1971 أدت إلى إخراج 
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العمل الفدائي الفلسطيني من الأردن» وحرمان المقاومة من أهم ساحاتها. غير أن 
المقاومة الفلسطينية استطاعت أن ترسّخ قاعدة نفوذها في لبنان» لكنها اضطرت -00 
وووسكحك كه ورك صراع عنيف مع الجيش ١‏ 
ل 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 الذي 
يخوّلها حقّ العمل المسلح عبر لبنان. 
ثم ما لبثت أن وجدت نفسها تدخل في 
مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية حيث 
استهدف التحالف الكتائيى المارونى» 
3 . الذي أشعل فتيل الحرب في 5,3 
* حادث باص عين الرمانة الذي فجّرالحرب < التواجد الفلسطوي. أساساء يوق 
اللو 0 استنزف هذا كثيراً من طاقات المقاومة 
الفلسطينية ودماء أبنائها. ومصادر دعمهاء وأضعف قدرتها على التركيز ضدٌّ العدو 
الصهيوني حتى نهاية المرحلة التي نحن بصددها. وتعدت هذه المعاناة إلى معارك 
وحروب مع أطراف حليفة سابقة مثل حركة "أمل” الشيعية» التي قامت بحصار مرير 
للمخيمات الفلسطينية لأكثر من سنتين (1987-1985). وفوق ذلك فان مصر وسورية 
أغلقتا حدودهما في وجه المقاومة الفلسطينية, 
وهذا جعل العمل الفدائى الفلسطيني من الخارج 
باتجاه فلسطين أشيه بالمستحيل. ا 
ومن جهة أخرىء فإن الكيان الصهيوني 
استخدم أساليب الانتقام الشرسة من المناطق 
التي تؤوي العمل الفدائي. سواء في الأردن أم 
في لبنان» وبالغ في الانتقام من المدنيين الآبرياء. 
وفي تدمير البنية التحتية من مصانع وجسور 
ومحطات كهرياء ومحاصيل زراعية وغيرها. وفي 
لبنان قام الصهاينة بحملات مكثفة على منطقة 
العرقوب خلال الفترة 1972-1970», واغتالوا 
ثلاثة من قادة م.ت.ف في 1973/4/10, هم *مكاناغتيال كمال ناصرء.1973 
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محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصرء وقاموا بحملة اجتياح واسعة للجنوب 
اللبناني في آذار/ مارس 1978, نجحوا على إثرها في إنشاء حزام أمني لهم داخل الحدود 
اللبنانية بقيادة سعد حدادء الذي قاد : 
جيش لبنان الجنوبي العميل للصهاينة . 

وفي معركة الشقيف في 1980/8/19 
حلاقت القاومة الفلسطينية فجاها كيرا 
ضدٌ الهجوم الصهيوني. عندما تمكنت 
من صد هجوم إسرائيلي يبلغ 15 
ضعف عددهاء وقد تكيد العدو خسائر 
كبيرة أجبرته على الانسحابة. وفي 
الفترة 1981/7/24-10 قامت الطائرات 
والمدافع الإسرائيلية بقصف وحشي 
متواصل للمدن والقرى وقواعد 
الفدائيين في منطقة النبطية. شملت 
6 مدينة وقرية مما أدى لاستشهاد 


0 وجرح 600 آخرين. وقد ردت * الحزام الأمني في جنوب لبنان (الذي تشكل 
المقاومة الفلسطينية بقصفف مدفعى بقيادة سعد حداد أسفل يمين الخريطة ) 


وصاروهي على تحى 30 قاعدة 
عسكرية ومستعمرة ويلدة إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة. 

وكان اجتياح الجيش الصهيوني للبنان في صيف 1982 هو الأضخم والأعنف, وقد 
تمكن من اجتياح الجنوب بسهولة وسرعة نسبية» غير أنه توقف عند أسوار بيروت 
نحو ثمانين يوماء حيث واجهته المقاومة 
الفلسطيقية وخلفاقها بضاومة غديفة 
وتضحيات كبيرة» في الوقت الذي كان و 
الغالم العودي والاسلاسي والدول يقف امجد 
موقف المتفرج. بدأ الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان في 1982/6/4 واشترك فيه 


9 شتفت 
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[! 170 ألفاً هم قوام الجيش الإسرائيلي العامل) 
تساندهم 1,600 دبابة. وفي يوم 9 حزيران/ يونيو 
كانت قد وصلت إلى مشارف بيروتء. حيث استمرت 
مغركة بيزوت 65 يونا (1982/8/12-6/9). وقد 
اضطرت القوات الاسرائيلية للموافقة على وقف إطلاق 
النار في 1982/8/12: يعد أن فشلت في احتلال بيروت 
الغربية. غير أن القوات الاسرائيلية حققت أهدافها 
بشكل عامء إن اقتضت الترتيبات خروج المقاومة 
الفلسطينية وقيادة م.ت.ف من لبنان» 
مما أدى إلى خروج نحو 11 ألف فلسطيني 
مقاتلء حيث توجهوا إلى معسكرات في 
سورية والعراق وتونس واليمن (الشمالي 
والجنوبي) والجزائر والسودان. 

ولم تحترم القوات الإسرائيلية تعهداتهاء 
فقد اقتحمت بيروت الغربية بعد أسبوعين 
من خروج المقاومة الفلسطينية, وأشرفت بنفسها على تنفيذ القوات الانعزالية المسيحية 
المتعصبة لمذبحة صبرا وشاتيلا فيظ1982/9/18-16 والتي أدت إلى استشهاد نحو 3,500 
فلسطيني ولبناني من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ. 

أت حرب 1982 إلى استشهاد وجرح نحو 55 ألف فلسطيني ولبناني» وبالرغم 
من أن المقاتل الفلسطيني أثبت شجاعته وكفاءته. وبالرغم من أن الصهاينة فشلوا في 
سحق الفدائيين وقيادتهم, إلا أنهم نجحوا في تدمير معظم البنية التحتية للعمل الفدائي 


* طائرة إسرائيلية تقصف بيروت 
سنة 1982 


5 


* خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان 


* مذزيحة صيرا وشاتبلاء 1002 
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* منفذو عملية سافوي سنة 1975 


الفلسطيني, بحيث لم تعد تشكل خطراً جاداً على الكيان الصهيوني, ووجدت م.ت.ف 
نفسها بعيدة عن فلسطين, محرومة من العمل العسكري في دول الطوق4. 

ونقيجة إلا سيق فاق معدل العمليات الفداكئة مخ الشارع 5د اتخفكن 3 السيدرديات» 
وترائهم إل دون متواضعة هذا فق القدافتيات. شين انق قنقيا عد ين العملياة 
القيخنة التي تحجر الإشارة إليياة 
مثل عملية متاق ي كلع5118ى 5350 
التي نفذتها حركة فتح في تل أبيب في 
06 وأدت إلى مقتل نحو 100 
إسرائيلي» وعملية كمال عدوان التي 
نفذتها فتح أيضاً في 1978/3/11. التي 


عملية اختطاف الطائرات وتدميرها التي 
قامت بها الجبهة الشعبية سنة 1970 
آفت ال مقتل 87 و جرخ 83 إسراقيليا: 
وبوذت: ٠.‏ الجبهة الشعبية لتحرير 
السبظيةق: ق مجان اكتظاف: الطافرات 
خفيوصا بينة 970 توق البحوع على 
مظان اللدفي 1972/5/30, مما أدئ إلى 
متلق 31 هوم 80 الكريخ. و نفدي الحمية الشحية< القن العانةا سملدة الخالضة فى 
7441 هناد المفقل 18 اسواكيليا سوك 15 الغرين "كما هذت الحنية نقسها 
عملية الطائرة الشراعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1987. ونفذت الجبهة الديموقراطية 


د / ال 
١ 0-7 2‏ 2 


* منفذو عملية الخالصة سنة 1974 
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عمليات مهمة مثل عملية ترشيحا في 1974/5/15 التي آضف ال عتفل 27 اسراكيليا 
وجرح الكثير» وعمليات بيسان وطبريا وعين زيف والقدس. 

وهكذاء فمنذ سنة 1982 أدى الإنهاك العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى 
استضعاف سياسيء وكسب أنصار تيار ”الواقعية“ فيها دفعات جديدة باتجاه تبنّي 
الخلول السلمية. والحقيقة أن خ.ت.ف بدآأت تفي من خطابها السياسي منذ فثرة 
مبكرة, فدعت في أواخر الستينيات إلى إقامة الدولة العلمانية الايموقراطية الث تشم 
الفلسطينيين واليهود» متنازلة عن ضرورة عودة المهاجرين اليهود إلى بلادهم. ثم تبنت 
في المجلس الوطني الثاني عشر في 1974/6/8-1 بر نامج النقاط العشر الذي يفسح المجال 
للعمل السياسي كأحد وسائل تحرير فلسطين: بعد أن كان الكفاح المسلح هى الطريق 
الوحيد لتحريرهاء كما يفسح المجال للحلول المرحلية ولإقامة الدولة الفلسطينية على أي 
جزء من فلسطين يتم تحريره (أو استرجاعه بطرق أخرى) جوكاتنت مواكعه م.ت.ف على 
مشروع التسوية العربي (مشروع فاس) سنة 1982 تكازلا كيرا أذ تعن اعقرانا 
ضمنياً بالكيان الصهيوني وما اغتصبه من معظم أراضي فلسطين سنة 1948, عندما 
وافقت على حق جميع دول المنطقة في العيش بسلام (بما فيها الكيان الصهيوني)» كما 
واتقهرهلى الدخول فعتاو كناك لتحقرق التسوية؟ توواحية وك ف سترات عجان 
خلال الفترة 1987-1983 انعكست على شكل تراجع في الأداء النضالي المسلح؛ وفي 
الفلترى والقاطلنة السداسية حكن بق الوسيظ العريي للسية. 


ثالثا: البلاد العربية وقضية فلسطين: 

أما من ناحية البلاد العربية» فإن ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وتمثيل م.ت.ف 
الشرعي الوحيد للفلسطينيين قد صب عملياً ؛ في إزاحة أثقال المسؤولية تجاه القضية 
عن أكتافهاء وتحميلها للفلسطينيين وحدهم . وخفتت أصوات ” قومية المعركة ' لتنحصر 
في الإطار الفلسطيني الضيّق الذي كان عليه أن يواجه أعتى قوى العالم. وأخذت مع 
الست خصوصا معن 18173 من وليه البلدان العربية تنحصر في الدعم السياسي 
والاقتصاديء بل إن الدعم الاقتصادي نفسه أخذ يضعف منذ الثمانينيات»: بعد أن 
سعت كل دولة إلى تقديم أولوياتها المحلية» وبعد أن انشغلت الدول النفطية بمشاكلها 
الناتجة عن انخفاض أسعار النفط . ولم تسلم م.ت.ف من مشاكل مع عدد من الأنظمة 
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العربية» جعلتها أعجز عن القيام بمهامهاء فمشاكلها مع الساحة الأوسع والأهم الأردن 
غطت حقبة السبعينيات, ومشاكلها مع لبنان لم تهدأ طوال المرحلة. ومشاكلها مع 
سور الستقيك هنة 1976 ثم عازى التصماعد مف ببيخة 1988 وها قلاه: عندما طرد 
ياسر عرفات من دمشقء وتمت محاولة القضاء على تواجد أنصاره في شمال لبنان» 
وخصوصاً مخيمي نهر البارد والبداوي في العام نفسه . هذا بالاضافة إلى حالة العداء 

حاتري سكو صوص ادس قر -1983) بعد دخولها في مشروع 


> عبوراتجيش اللصري قثاة السويس في حرب 
أكتوير 1973 

لادات: موقن 'الخرظوم .سنة 21567 
ومن خلال دخول مصر وسورية : 
خرن فدات مع "إسرائيل”. وو 

6 تشرين الأول/ أكتوير 1973 اندلعت 
الحرب العربية الإسرائيلية (حرب 
أكذوير رفقسان) شارك فيها سورية 
ومصر ضد الصهاينة. وحقق الطرفان 


* أريل شارون متوجها نحو ثغرة الدفرسوار 
قِ حرب أكتوير 1973 
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القسوية السملسة وترقيدها اناق كاهسب 
ديفيد 2620170 103510 م0350). بينما 
انشغل العراق بحربه مع إيران في الفترة 
1988-0 ليفقد كثيراً من فاعليته 
على الساحة .. 


لقد كان الموقف العربي في بداية 


قذه: الريطة «متميلباء .عن خلذل 


؟ ركع يكلم المعدري قن بحري اكدوير 1971 


العربيان في البداية بعض النجاحات. 
وتمكن المصريون من الزحف نحو الجناح 
الشرقي لقناة السويس والتوغل داخل 
سيناءء كما تمكن السوريون من التوغل 
داغل الجولاة. لعن ها ليف الضنياينة: 
مستفيدين من جسر جوي من الدعم 
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أراض, احتلتها "إسرائيل” عام 1967 [7آ الأمريكيء أن أخذوا زمام المبادرة, 
از 51173952 ؤارثوا اختراقاً في الجهة الغربية 
اللاي 062791217 إززاد السويس (ثفرة الدفرسوار), 
كما استعادوا ما فقدوه في الجولان: 
واحتلوا 39 قرية سورية جديدة 
(ما عرف بجيب سعسع). غير أنه 
ذكر أن موافقة مصر على قرار مجلس 
الأمن 01نا00 177ناء56 1011آ بوقف 
الحرب في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 
قد فاجأ السوريين, مما اضطرهم 
لإيقاف الحرب. وبعد ذلك استؤنفت 
حرب استنزاف استمرت نحق 
0 يوماً (1974/5/31-3/13): حيث 
[ توظه هين د التوقيع على الاماقية 
* نتائج حرب أكتوبر1973 فصل القوات". 


وعقدت مصر اتفاقية فك الاشتباك مع الكيان الإسرائيلى في 1974/1/18 نصّت على 
انسحاب القوات الإسرائيلية من غربي القناة إلى مسافة تبعد 30-20 كم من شرقي قناة 
السويسء واحتفاظ مصر بقوات محدودة في الأراضى التى استرجعتها شرقى القناة 
(بعمق 12-8 كم). وفي 1974/2/21 كانت القوات السو اكيلية قد انسحيت م غريي 
القناة ”ثغرة الدفرسوار" . ومقدت اتفاقية فصل القوات بين سورية والكيان الإسرائيلي 
في 1974/5/31» وبناء عليهاء انسحبت القوات الإسرائيلية من جيب سعسع (551 كم”2)» 
الذي احتلته في حرب 1973 ومن مدينة القنيطرة وبعض ما حو لهاء والتي احتلتها سنة 
7 (112 كمث)ة. 

واعثّبر التحسن النسبي في الأداء العربي» وخسائر الصهاينة الجسيمة في حرب 
تشويق الأول/ أكتوير كسرا لأسطورة الجيش الصيوض الاي لا ثقهن: واستعادة 
للمعنويات والثقة التي أهينت في حرب 1967. وتم تصوير حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
عربياً باعتبارها نصراً مؤزراًء وظهرت قيادتا سورية ومصر بمظهر الأبطال. غير 
أن الرئيس المصري السادات استخدم هذه الحرب لتحريك الوضع باتجاه التسوية, 
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واستفاد منها بحيث لا يوضع بعد ذلك موضع الاتهام أو التقصيرء حيث انه “بطل 
أكتوبر'. وحيث ان مصر "أدّت ما عليها” تجاه فلسطين. فقام السادات بزيارة الكيان 
المهورة ف تشرين الثاى الك هين 1977 
ووقّع اتفاقية كامب ديفيد : أيلول/ سبتمبر 
8م التى تدخل من ي.سلام مع 
الكيان ادير وتوقف حالة الصراع 
بينهماء بينما تسترجع مصر شبه جزيرة 


سيناء. وبذلك خسرت القضية الفلسطينية ٠زيارة‏ السادات للكيان الصهيوني, 1977 
أهم طرف فاعل في الصراع ضدّ الصهاينة, 
مما أضعف مستتقياة من إمكانات أيّ مواجهات عسكرية شاملة ضدٌ "إسرائيل" . 

وربما كان من المفيد أن نشير إلى أنه إثر حادثة إحراق المسجد الأقصى تم إنشاء 
منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1969., والذي شكل بادرة أمل لتوحيد جهود المسلمين 
لدعم قضية فلسطين. وقد قامت هذه 
المنظمة بعقد الكثير من الاجتماعات, 
وأصدرت عشرات القرارات بدعم قضية 
فلسطين سياسياً ومالياً وعسكرياً وإعلان 
الجواد كين آى الوا راقبا يقوه يهيرا على 
ورقء لأنها افتقرت إلى أيّ آلية حقيقية ملزمة 
لتنفيذ القرارات. ويبدو أن العديد من بلدان 
العالم الإسلامي قد استخدمت منبر هذه 
الكلمة 3 هرب "شاع كرجه التشوةة للريدة وكدرير القسياش ديزلا من السسير 
في أي برامج عملية ذات فاعلية على أرض الواقع. بل إن بعض البلدان الإسلامية بقي 
على علاقته بالكيان الصهيوني مثل تركياء بالإضافة إلى أن بلدان العالم الإسلامي ل 
حمّلت الطرف الفلسطيني المسؤولية الأساسية باعتباره "الممثل الشرعي والوحيد" , 
واكتفى أغليها بالتمنيات... (هذا إن لم يضع العقبات!!) . مما أدى لحصر دائرة الصراع 
في إطار قُطري فلسطيني ؛ وعزل البعدين العربي والإسلامي عملياً عن هذه الدائرة . وقد 
أثرت الووافاس بين السلمين انشسهن ميلبا على دوئ العام الانتلامي: #اتحرب الغراقية 
الإيرانية في الفترة 1988-1980 التي استنزفت طاقات البلدين وثر واتهما. 


© توقيع اتفاقية كامب ديفيدء 1978 
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رابعا: بووز التيار الإسلامي الفلسطيني: 

ومن الجدير بالذكر أن الظاهرة الاسلامية وسط الفلسطينيين أخذت تستعيد 
حيويتها في هذه المرحلة؛ وتزايد الاتجاه نحو الإسلام: بعد أن رأت الجماهير فشل 
الأيديولوجيات القومية والعلمانية واليسارية في حلّ القضية. وكانت مشاركة الإخوان 
المسلمين في العمل الفدائي الفلسطيني في الفترة 1970-1968 عبر ما عرف ب”معسكرات 
الشيوخ” في الأردن بالتنسيق مع حركة فتح, أحد مظاهر الحيوية المبكرة. حيث عملوا 
تحت غطاء حركة فتح مع احتفاظهم باستقلالية إدارية داخلية. وقد تم تدريب نحو 300 
رجل توزعوا على سبع قواعد فدائية. وعلى الرغم من محدودية إمكاناتهم ومشاركتهم 
فقد قدموا نماذج متميزة في عمليات قوية كالحزام الأخضر في 1969/8/31» ودير ياسين 
في1969/9/14: واستشهد منهم 13 رجلا". 


<2 


وق شح 1980 كشف قطي "آسدرة 
الجهاد“ في الأرض المحتلة 1948, واعتّقل 
نحو ستين من أعضائه؛ بعد أن قام بعدد 
من العمليات. 
وظهرت بوادر تأسيس الجهاز 
العسكري للإخوان عندما أرسلت القيادة 
المركزية بعض كوادرها سنة 1980 
للتدريب العسكري في الخارج. وقام 
الشيخ أحمد ياسين: بتأسيس الجهاز 
العسكري في القطاعء وقاده في مراحله 
الأولى عبد الرحمن تمراز ثم صلاح 
شحادة. بيد أن انكشاف أمر التنظيم 
العسكري أدى إلى ضربه سنة 21984 
وقبض على الشيخ أحمد ياسين وعدد 
من رفاقه. وقد أعيد ترميم الجهاز واعادة 
بناته من جديد سنة 1986 تحت اسم “المجاهدون الفلسطينيون". وبدأت تشكيلاتٌ 
الجهاز العمل قبل انتفاضة 1987. وتأسس الجهاز الأمني للإخوان في قطاع غزة (مجد) 


»الشيخ أحمد باسين 
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سن 1981 كجزءمن العمل العسكري وأفيد يتاؤه وتؤسيعه سن 1985:.وق ضيف 
سنة 1985 اتخذت قيادة الإخوان المسلمين قراراً باستغلال أيّ أحداث للاشتراك في 
المواجهة ضدٌ الاحتلالء أي قبل سنتين من بدء الانتفاضة. 

وقد تشكلت حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين سنة 1980., بقيادة الدكتور فتحي 
الشتقاقي: وكان أعضاؤها الؤسسون آفرادا 
سابقين في الإخوان المسلمين, ونشطت في القيام 
يعدد من العمليات. وقام تنظيم سرايا الجهاد 
(الذي اندمج مع الجهاد الإسلامي) بتنفيذ عملية 
باب المغاربة في 1986/10/16, والتي أوقعت 
تح ثمانين إصنانةق اللسقوو لاسو فليان. 

ويشكل عام كل العمل الإسلامي الجهادي 
محدوذا متراضفا بكيلة عد القكرة كياها 
بالتظماف الفلسطيقية الكخرض مخصوضا نتم ولككه كان ف الراك كفس ارخاضا 
لرحلة قادمة يلعب فيها دوراً أساسيا. وكان المكسب الأبرز للتيار الإسلامي هو اتساع 
العريةة وكتامها خصصوضا من مناضيف السصيفدات سبواء الكل #لسيظن اننظ ا 


*د. فتحي الشقاقي 


في الأردن والكويت ولبنان وغيرها. وأخذ الإسلاميون يفوزون في الانتخابات الطلابية 
منذ أواخر السبعينيات كما في جامعة النجاح في نابلس» وجامعة غزة الاسلامية 
وغيرهماء وفي جامعات الأردن, كما أخذوا في الانتشار والسيطرة على النقايات المهنية . 
وبرز التيار الإسلامي الفلسطيني بشكل قوي في جامعة الكويتء حيث أسس خالد 
مشعل وعدد من رفاقه ”قائمة الحق الإسلامية " سنة 1977., ثم أسسوا (بعد تخرّجه) 
“الرابطة الاسلامية لطلبة فلسطين" سنة 1980. ونجح الاسلاميون الفلسطينيون في 
ميادين العمل الخيري والاجتماعي والتعليمي مما مكنهم من تأسيس قاعدة واسعة 
صلبة؛ بحيث أصبح التيار الإسلامي (الإخوان المسلمون تحديداً) هو المنافس الأول 
للتيار العلماني الذي تمثله فتح والذي يسيطر على م.ت.ف"' . 
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هوامش الفصل الرايع 
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” حول الحرب على الجبهة السورية؛ انظر: هيثم الكيلاني» الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية 
الإسرائيلية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1991) ص 372-368؛ والموسوعة الفلسطينية, 
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قتضية فلسطين 2000-1987 


مقدمة : 
بقدر ما تجلت قدرات الشعب الفلسطينىء في هذه المرحلة. على التضحية والعطاء. 
بقدر ما كانت الحصيلة السياسية مخيبة للآمال. وبقدر ما تلألأت أنوار الانتفاضة 
المباركة معبرة عن أصالة شعب مقهورء يواجه أطفاله ونساؤه دبابات الصهاينة 
بالحجارة: والأرواح المتطلعة إلى الحرية والشهادة, بقدر ما زكمت الأنوف اتفاقيات 
أوسلو 28601505 0510 وممارسات السلطة الفلسطينية ضد أبناء شعبها ومجاهديها. 
وباختصار فان أيرز معالم هذه المرحلة: 
* اندلاع الانتفاضة المباركة (1993-1987)؛ وبروز التيار الإسلامي المجاهد. 
" اتفاقيات أوسلى بين م.ت.ف والصهاينة سنة 1993. والتنازلات المريعة عن حقوق 
* ضعف وتفكك وصراع داخلي عربي - عربي اإثر استيلاء العراق على الكويت: وما 
تبع ذلك من حرب ومعاناة وعداوات. 
* توقيع الأردن اتفاقية تسوية مع الكيان الصهيوني. 
* انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه. وانهيار منظومة الدول الاشتراكية في شرقي 
أوروباء والهجرة اليهودية الهائلة منها إلى الكيان الصهيونيء واستفراد أمريكا 
بالسيطرة العالمية. 


أول!: الانتفاضة المباركة: 

حدثت شرارة الانتفاضة المباركة في يوم 1987/12/9: إثر استشهاد أربعة عمّال 
فلسطينيين في حادث دهس متعمد في اليوم الذي سبقه. وقد قررت الحركة الإسلامية 
منذ تلك الليلة المشاركة في الانتفاضة وتوجيههاء فبدأت بترتيبها المظاهرات العارمة بعد 
صلاة فجر 9 كانون الآول/ ديسمبر من مسجد مخيم جبالياء وسقط الشهيد حاتم 
أبو سيسء ثم سقط الشهيد رائد شحادة في مظاهرة أخرى قرب مستشفى الشفاء. 
وتوالى سقوط الشهداءء واتسعت المظاهرات لتعم أرجاء الضفة والقطاع؛ وليشارك فيها 
كافة أيناء الشعب. وتميزت هذه الانتفاضة بأربعة مظاهر: 
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1. أن أهل “الداخل” المحتل (الضفة والقطاع) 
أخذوا زمام المبادرة النضالية الجهادية» بعد 
أن كانت بيد العمل من "الخارج" . 
2 .أن التيار الإسلامي شارك بقوة وعنف 
وفاعلية. وبرز على ساحة المواجهة بحجم 
3. أنها شملت كافة قطاعات الشعب الفلسطينى 
واتجاهاته وفكاته العمرية. 
4. أنها اتسمت بالجرأة. والتضحية: والمشاركة 
الواسعة للأطفال والفتيان والنساءء وبالمظاهر 
النبيلة من إيثار وتعاون وشهامة. وبالقضاء 
على مظاهر العمالة والفساد. 
وتميزت المرحلة الأولى من الانتفاضة 
بالمواجهات الشعبية الواسعة والاضرابات» 
والمظاهراتء ومقاطعة الادارة المدنية 
الصهيونية.ء وتنظيف المجتمع من العملاء 
ومروجي الفساد والمخدرات. وبعد نحو أربع 
سنوات أخذت تبرز المرحلة الثانية, التي شهدت 
تنامى العمليات المسلحة ضدّ الصهاينة2. مع 
توالحم الأنقطة الجداشيوية الواسيةة وق هت 
حركة فتح وحلفاؤها في م.ت.ف اتفاقية أوسلو 
(أيلول/ سبتمبر 1993) نهاية للانتفاضة., 


» مشاهد من الانتفاضة المباركة 
سنة 1987 


فأوقفت فاعلياتهاء أما الجهات الأخرى وخصوصاً حماس والجهاد الإسلامي فقد 
استمرتا في فعالياتهماء بل وصعّدتا من عملياتهما الجهادية. غير أن تشكيل السلطة 
الفلسطينية في الأرض المحتلة (أيار/ مايىو 1994) أفقن الأنتفاكة كثيرا من وهجهاء 
كما أفقدها المشاركة الشعبية الجماهيرية اليومية. فاقتصر الأمر بشكل أكبر على 


أفضاغ اللحركات. والتتظيمات. 
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م أي حالء: فإن السنوات الست للانتفاضة 0 لباك ديسمير 1987 - 
50 بافاسطظينا أ وبلغ عدد الجرحى 130 ألفا دم 


ثانيا: نشأة حركة حماس 

تلازم انشاء حركة المقاومة الاسلامية "حماس“ مع بداية الانتفاضة: وأصدرت 
بيانها الأول في 1987/12/14: واعتبرت من أكثر الأطراف فاعلية» إن لم تكن أبرزها. 
وقد عرّفت حماس نفسها بأنها جناحٌ للإخوان المسلمين وامتدادٌ لهم وذكرت في 
ميثاقها أنها ‏ تعتبر الإسلام منهجهاء منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتهاء 
واليه تحتكم. ومنه تسترشد خطاها". وهدفت إلى تحرير فلسطينء وإقامة دولة 
الإاسلام على أرضهاء ودعت إلى تربية متكاملة للأجيال لتحقيق الغايات المرجوة. 

وقد استطاعت حماس أن تحقق شعبية واسعة؛ فكان مؤيدوهاء وما يزالون, 
يحققون من ثلث إلى نصف الأصوات عادة في الانتخابات الطلابية والنقايات المهنية» 
كما في جامعات النجاح وغزة والخليل وبيرزيت والقدسء ونقابات المهندسين والأطباء 
والصيادلة والمحامين والمعلمين. وغرف التجارة. وفي مقابلة صحفية للدكتور هشام 
شرابي المعروف بميوله العلمانية قال إن حماس هي الشكل الجديد للمقاومة» وأنها 
“نجحت حتى الآن فيما عجزت عنه م.ت.ف وفصائلها خلال أكثر من ربع قرن في 
استنباط أشكال جديدة لتنظيم الشعب الفلسطينيء وتمكينه من الصراع العسكري 
الفعال باستقلال عن كل عون خارجي” * 

وترى حماس أنه في مثل هذه الظروف من العلو الصهيوني» والتآمر الدولي» والنضعف 
السياسي الفلسطينيء والتمزق والتشرذم العربي والإسلاميء فإن عملها لا يستهدف 
اتحوون فلسعظ يخ فاهلا وفباشرة و إنها يتعادل معي ك سر تتداولها الأجيال؛ وفي هذه 
الأجواء فانها تسعى إلى تجاوز المرحلة بالمحافظة على الحق وابقاء جذوة الجهاد. وقد 
أمكن لها مواجهة التحديات من خلال نوعية الرجال الذين قدمتهم والمستعدين للتضحية 
والاستشهادء حتى إن المحللين الاسرائيليين يعترفون أن " حماس قد صكت نماذج جديدة 
للانسان الفلسطيني وهم الاستشهاديون الجدد" . وأشار أحد خبراء الصهاينة إلى ما 
تتمتع بيه حماس 0 ديناميكية ومبادرة. كما اعترف الجنرال أوري ساغي 5381 021آ 
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رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق بأن لدى حماس أساليب عمل متطورة, 
ومستوى عال من السرية» وأنها تنفذ عمليات بارزة وقاسية. وقد استطاعت حماس أن 
تصفع مميوية مكنقها من كيدي علد هن الأجيال القيادية قوق ##صرويي فكلا كفت أو 
استشهدت أو سجنت قيادتهاء ظهر من يحل مكانها ويواصل العمل. 


كان الجهاز العسكري لحماس “المجاهدون الفلسطينيون” خلال الانتفاضة 
المباركة بقيادة الشيخ صلاح شحادة:» قد تمكن من خطف وقتل الرقيب الصهيوني آفي 
ساسبورتس 535001185 851 في 1989/2/3: والجندي إيلان سعدون 320012 52 1132 
في 1989/5/3: لكن سرعان ما ضرب هذا الجتاع 
العسكري في أيار/ مايى 1989 اثر الحملة الشرسة 
التي قادتها سلطات الاحتلال. ثم شكلت حماس 
جناحها العسكري الحالي "كتائب عز الدين القسام” 
في أيار/ مايو 1990 الذي حل محل ”المجاهدون 
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الفلسطينيون . 


"ايلان سعدون وآقْ ساسيورتس 


وفي 1992/12/13 قامت حماس 
باختطاف الجندي نسيم توليدانى 1/155112 
0 ولمطالبة في مقابل الإفراج عنه 
بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين؛ وعلى 
إثر رفض رئيس وزراء العدى إسحق 
رابين 183012 6ل1213لا التجاوب مع 
مطالبها قامت الحركة بتصفية الجندي: 
وهى ما دفع رابين للإعلان في الكنيست 
فخ الحوبالشاملة على يحركة حماس:؛ 
فتم اعتقال 1,300 من أنصار حماسء كما 
أقدمت السلطات الاسرائيلية على أكبر 


فق - ماوع 
3 ٍ- 7 


* ميعدو مرج الزهور 


عملية تهجير وإبعاد بعد حرب 21967 : 

عندما قامت بايعاد 415 غالبيتهم الساحقة فكم- 8 : ل 

(نحو 380) من القيادات الإسلامية الدنية ‏ *عبد العزيز الرنقيسي وعزيز الدويك في 
مرج الزهور 
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المحسوبة على حماس. غير أن رفض المبعدين للإبعاد وصمودهم في مرج الزهور” 
على الحدود مع لبنان: أكسبهم المعركة الاإعلامية الدولية ضدٌ الاحتلال» ووسع دائرة 
الاهتمام بحركة حماس» وزاد من شعبيتهاء مما اضطر السلطات الاسرائيلية إلى الموافقة 
على العودة التدريجية للمبعدين» والتي اكتملت بعد عام من الإبعاد”. 


وحسب دراسة لغسان دوعرء فقد نفذدت حماس سنة 1993 ما مجموعه 138 عملية. 
خسن جزاعها الكيان الأنسر الى حسيما اغا ونسنة 78 خيلا و3200 جريها: 


وبالرغم من أن دخول 
عن اناق شيا ع الكيان 
دروو .و تولييا المكم 
الذاتي في المناطق السكانية 
في الضفة والقطاع (منذ سنة 
4) جعل العمل الجهادي 
أفرا كاف .كرون مكفيك 
الا أن الفترة 1998-1994 
شهدت قطورا نوعياً قي 
العمليات ‏ وخصوصا 


جولدشتاين على يسار الصورة) 


الاستشهادية منها. ومن ذلك ردّها على مذبحة الحرم الإبراهيمي في 1994/2/25 


بخمس عمليات عنيفة:, أدت إلى قتل ما مجموعه 
9 إسراكليا وحرع 158 الخرية. وردها 
على استشهاد يحيى عياشء الذي اغتيل في 
75 و(و(والذي كان مهندساً لعمليات أدت 
لقتل 70 إسرائيلياً وجرح 340 آخرين): بعدة 
عملياث في الفقرة 1996/3/3-2/25, مما أسفق 
عن قتل 45 إسرائيلياً وجرح 113 آخرين حسب 
المصادر الإسرائيلية. وقد هزت هذه العمليات 
الكيان الصهيوني, واستدعت عقد مؤتمر دولي 
بمشاركة الدول الكبرى لما أسموه "محاربة 
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الارهاب" . وشعرت أن مشروعها السلمي أصبح في "مهب الريح” على حدّ تعبير القيادي 
الفلسطيني صائب عريقات. وقام الصهاينة والسلطة الفلسطينية» وبالتعاون المباشر مع 
أمريكاء وباستخدام كافة التقنيات الأمنية, بحملة شعواء استهدفت اجتثاث كل ما له صلة 
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* محي الدين الشريف وعماد وعادل عوض الله 


بالتيار الإسلامي الحركي 
المقاوم في فلسطين. 
ومرّزت حماس والجهاد 
الإاسلامى2. بمرحلة من 
أقسى المر احل.ء وعانت 
من ضربات قاسية. 
وتمكنت السلطة من تفكيك 


معظم » إن لم يكن كافة, 


خلايا القارسة: ولد يت تنقين سوى هملياف محدونة نخدا المقاومة بحت سبنة 2000 
بيتها ابنقشهه عدد من وموز العمل العسكرى المقاوع أمثال مح الديق الشريف وعماد 


عوض الله وعادل عوض الله . 


وعانت حماس من الضغوط والمحاربة في الخارج: 
فكان اعتقال موسى أبى مرزوق في أمريكا (تموز/ 
يوليو 1995 - أيار/ مايو 1997) ومحاولة اغتيال خالد 
مشعل في 1997/9/25»: وإغلاق مكاتب الحركة في الأردن 
في آخر آب/ أغسطس 1999., وإبعاد أربعة من قادتها من 
الآردن (بعد سجنهم أكثر من شهرين ونصف) إلى قطر في 
تشرين الكاىق/ توقمير 1999. 


٠‏ موسى أبو مرزوق 


وبالرغم من التنسيق الصهيوني - 
السلطوي الفلسطيني - الدولي لاجتثاث 
هذه الحركة إلا أن أتصايفا ظلوا يفوزون في 
الانتخابات الطلابية والنقابية» وظلت حماس 
تتمتع بثقل شعبي كبير في الداخل والخارج”. 


ومن جهة أخرىء. فإن حركة الجهاد 


محاولة اغكيال كالى مشبعا الإسلامي قامت يعدد من العمليات النوعية 
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والاستشهادية مثل عمليات نتساريم 7161231119 في تشرين الثاني/ نوفمير 21994 
وبيت ليد في كانون الثاني/ يناير 1995» وتل أبيب في آذار/ مارس 1996. وهي تتعرض 
لنفس ما تتعرض له حماس من ضغوط ومطاردة. وقد استشهد قائدها فتحي الشقاقي 
في عملية نفذها الموساد الاسرائيلي في 1995/10/26. وتشير الانتخابات الطلابية إلى 


ثالثا: م.ت.ف: من الكفان المسلح الى التسوية 
السلميبة: 

عانت م.ت.ف من استضعاف سياسي إثر المحاولات المتوالية لاجتثاثها عسكريا 
ووصلت حالة تهميشها مدى كبيراً في مؤتمر القمة العربي في عمّان في تشرين الآول/ 
أكتوبر 1987. وعندما اندلعت الانتفاضة المباركة عدّتها م.ت.ف رافعة سياسية لهاء 
فحاولت استثمارها بشكل مبكر. فقامت بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة 
(بعد شهر من اندلاعها). وشاركت الفصائل الفلسطينية وخصوصاً فتح بفعالية في 
الانتفاضة. ورد الكيان الصهيوني باغتياله لأبي جهاد رحمه الله (الرجل الثاني في م.ت.ف 
وفي فتح) في تونس في 1988/4/16, وذلك ضمن حملته الشرسة لقمع الانتفاضة. وقد 
استفادت م.ت.ف من قيام الأردن بفك روابطه الادارية والقانونية مع الضفة الغربية في 
1 اتوك سنقاها الديسى الوحيد لأهل الضفة الغريية» ولتخوض ما أسمته 
"هجوم السلام الفلسطيني . 

وفي المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر (1988/11/15-12) والذي يتبع 
م.ت.ف تم وضع برنامج فلسطيني قائم على الاعتراف بقرار الأمم المتحدة رقم 181 
لسنة 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية. واعترفت م.ت.ف 
لآول مرة بقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفمير 1967. ودعت 
إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر دولي. وحتى “يتجرع" الفلسطينيون كل هذه 
”المرارات" فقد أعلن المجلس ”استقلال فلسطين”. ولقد لقي هذا الإعلان ترحيباً دولياً 
والمنعاء حيث ترقت ديةه الدؤلة الكثر مرح مكة'وولة: خاذل يضنة اشدين» وبالرقة 
من أن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية لم تعترف بهاء وبالرغم من أنها عملياً 
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كانت "أملا” لعايقم بعد على أركن الؤاقم: الأ أن ذلك أعان تحريك القضية دولياء واعان 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حضورها السياسيء بعد أن رضيت لنفسها " بتقزيم” 
مطاليها و”قصقصة" يرامجها النضالية. 


*المجلس الوطني الفلسطيني ال 19 في الجزائرء 1988 


وفي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حدثت تغيرات على المستوى العربي 
والدولي أضعفت كثيراً الموقف الفلسطيني والعربي. فقد حدث مزيد من الضعف 
والتفكك في الساحة العردرة خصوضا الى لقاع العراقي للكويت في 1990/8/2 وما 
نتج عنه من عداء بين البلاد العربية» واستنزاف الموارد والثروات العربية؛ وتدمير البنية 
العسكرية للعراق» وتهجير وهجرة مئات الآلاف من الفلسطينيين من الكويت في أثناء 
الاجتياح العراقي» وبعد انسحابه منهاء وما تلاه من حجب الدعم عن م.ت.ف... وبشكل 
عام فان هذا الاجتياح وما استتبعه من “حرب الخليج" ونتائجهاء كان له آثار كارثية 

أما في الإطار الدوليء فقد شهدت هذه الفترة انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه, 
وكذلك كتلة الدول الاشتراكية. وتحولها من حالة المنافسة والعداء مع أمريكا وحلفائها 
إلى حالة من التوافق و”الاسترضاء". في ضوء التحول نحو الرأسمالية والديموقراطية 
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الغربية. والحاجة إلى المساعدات الاقتصادية من الغرب. وقد أسهم ذلك في اختلال 
التوازن السياسى الدويء الذي كان يستفيد مته الجاتب الفلسطيفى والعرمئ إلى حَدّ ماء 
غندما كانث هناك حالة من التنافر والاستقطاب تسمح بمجال للمناورة. 


خصوصا بعد حرب الخليج في أوائل سنة 1991 وزاد الوضع 
سوءا تزايد النفوذ اليهودي الصهيوني فيهاء حتى إنه عيّن في 


إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
6000 8111 وزراء يهود في مناصب 
حساسة. مثل وزيرة الخارجية مادلين 
أولبرايت غطعتطلئط 6صنتعاء1/20, 
ووزير المالية روبرت روبين 110011 
70 ووزير الدفاع وليم كوهين 
ع0 ص«تنخخللة1"؟. ووزير الزراعة 
دان جيلكمان 202872كك611) 1032آ. 
هذا بالإضافة الى وجود سبعة يهود 
مخ الل الح عش و .مطلين لآم 
القومي. ورئاسة اليهودي آلان 
جر سنا 2 21330 
لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي 
(البنك المركزي)» واليهودي جورج 
تينيت ]©1672 ©م76018) لوكالة 
المخايرات المركزية 14) وغيرها. 
وقد استثمرت الولايات المتحدة 
ذلك في فرض هيمنتها وإدارتها 
وتصوراتها لنظام عالمي جديد؛ كما 
سعت لإغلاق الملف الفلسطيني بما 


جورج تينيت 


يخدم مصالح حليفها الاستراتيجى "اسرائيل" . بينما قطف الكيان الاسرائيلى ثماراً 
غالية نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية: فأعادت هذه الدول علاقاتها 
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الداوناسية معياء هنا فتمت يوان البجرة البيودة إن 
السظلع المطة لقصوصا من الادماك السوقييفي» وقد 
اذل الكياق الصنهيوني: فق 2000/5/7 يقاو الهاجمر رقم 
مليون منذ بداية موجة الهجرة من الاتحاد السوفيتيي في 
أيلول/ سبتمبر 41989 وقام رئيس الوزراء باستقباله سن 


وشظات مرح البجرة هذه تحن 92 اليعاله متخفيص 4 
شتى المجالات”: بينهم عدة آلاف متخصصون في الصناعات 
الكووية بالأهبافة إلى العقين مخ الكقاءات الفسكرية العالية: 
* مهاجرون يهود سنا واد مخ خطورة الكياق الأشواكن ومشروعه ن التطفة. 


وفي هذه الأجواء المثالية لأمريكا ى"اسرائيل". نجحت 
الولايات المتحدة في جرّ البلاد العربية الى مؤتمر السلام 
العربي الإسرائيلي في مدريد في تشرين الأول/ أكتوبر 
1ه تلته مفاوضات عربية اسرائيلية مباشرة. ولم 
تنفع نحى سنتين من المفاوضات بين الجانب الفلسطيني 
والجانب الإسرائيلي في كسر التصلب الصهيوني. وقد 
جاءت المفاجأة عندما أعلن عن اتفاق أوسلو بين الطرفين, 
حيث كشف النقاب عن مفاوضات سرية كانت تجري بين 
الطرفين منذ 1993/1/20 من وراء ظهر الوفد الفلسطيني الرسمي المفاوض (برئاسة 
حيدر عبد الشافي) ومن دون علم معظم قادة م ءت.ف وقد وقع الاتفاق بالأحرف الأولى 
في 1993/8/19 في أوسلو بالنرويجء وتم التوقيع عليه رسمياً في 1993/9/13 في واشنطن 
برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون» 


وحضور ياسر عرفات ورئيس الوزراء 


* حيدر عبد الشافقي 


الإسرائيلي إاسحق رابين» ووقعه عن 
الزائي الالسظيض محموه غياين وعن 
الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية 
شمعون بيريز 261765 50112015: كما 


وقعه وزيرا خارجية أمريكا وروسيا 


كشاهدين. * توقيع اتفاقية أوسلو, 1993 
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وقد اتسم اتفاق أوسلوة. الذي قاف على أساسه السلطة الفلسطينية» بالمرحلية. 
إن تضمن حكماً ذاتياً في قطاع غزة وأريحا أولاً على أن يغطي مناطق فلسطينية أوسع 
في مراحل كالية خصوضيا كلك الافولة بالسكان. وتشمل صلاحيات السلطة التعليم» 
والصحة: والشؤون الاجتماعية: والضرائب المباشرة» والسياحة. بينما تجري المفاوضات 
حول القضايا الحساسة والوضع النهائي بعد سنتين من بدء الحكم الذاتي. على أن 
السلوك الصهيوني اتسم بالمماطلة والتسويف والتعجيزء بحيث مدّ إعطاء الصلاحيات 
الفلسطينيين بكثير من التعقيدات التي عادة ما كان جودوها مطالية "السلطة” ود 
التنازلات. 

وتم عقد عدة اتفاقيات تفصيلية تالية» فكان اتفاق القاهرة في 1994/5/4, واتفاق 
طابا في 21995/9/28 يورا باتفاقية واي ريفر بلانتيشن 2132186017 7عكل18 181776 
]582661210 في 1998/10/23: ومذكرة شرم اين في 1999/9/4. ووزعت مناطق 
ا مس وا و ل 
مع الصهاينة. 

انقسم الشعب الفلسطيني في مواقفه من اتفاقيات أوسلو وعملية السلام. فقد كانت 
حركة فتح العمود الفقري لدعم الاتفاق» تؤيدها بعض الفصائل الفلسطينية الصغيرة 
مثل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)» إذ رأوا في هذا الاتفاق أفضل طريقة عملية 
لاستعادة الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من ناحية 
أخرىء كانت هناك معارضة شديدة لاتفاقية السلام بين الفصائل الإسلامية واليسارية 
والوظنية ووالقال تشكل”كخالق الفصاكل العشر“,وابرؤقواة حركة حماس» وحرقة 
الجهاد الإسلاميء والجبهة الشعبية. والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إلى جانب 
ستة فصائل أخرى. علاوة على ذلك لقد عارض العديد من قادة فتح اتفاقيات أوسلو, 
يما في ذلك فاروق القدومىء وخالد الحسنء ومحمد جهادء. ومحمد غنيمء الخ. 
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وبشكل عامء فان أبرز الانتقادات والملاحظات على اتفاق أوسلى يمكن تلخيصها 

فيما يلي: 

1. قضية فلسطين قضية كل المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وحدهمء وهي 
معركة تتوارثها الأجيال» ولا يجوز لجيل أن يرضخ أو يتنازل فيغمط حقّ الأجيال 
التالية. وقد أجمع علماء المسلمين الثقات على عدم جواز هذه التسوية بالشكل الذي 
تمت فيه ودعوا إلى وجوب الجهاد لتحرير الآرض المباركة. 

2 تفردت قيادة م.ت.ف بالموافقة على الاتفاق والاتفاقات التي تلته. ولم ترجع حتى 
إلى الشعب الفلسطيني نفسه؛ الذي توجد فيه تيارات واسعة معترضة على هذه 
التسويات. 

3. اعترفت قيادة م.ت.ف ” بحق اسرائيل في الوجود" . وبشرعية احتلالها ل 9677 من 
أرض فلسطين المحتلة سنة 1948. والتي لا تجري عليها أيّ مفاوضات. 

4. لم يتم التعرض لأخطر القضايا حيث تم تأجيلها إلى مرحلة المفاوضات النهائية, 
ولام فق يدت يعون اللجوء إلى القرة إطلاقاء فقى أصيع الآمن مرقيظا بدي 
"الكرم الصهيوني" الذي يملك عناصر القوة وأوراق اللعبة, وهذه القضايا: 

أ. مستقبل مدينة القدس. 

ب. مستقيل اللاجثين الفلسطينيين . 

ج. مستقبل المستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
د. مساحة الدولة الفلسطينية الموعودة. وسيادتها على أرضها. 

5. لا تتضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية الآمن الخارجي والحدود,ء ولا يستطيع 
أحد دخول مناطق السلطة دون إذن إسرائيلي. ولا يجوز للسلطة تشكيل جيش» 
والأسلحة تدخل بإذن إسرائيلي. 

6. للكيان الصهيوني حقّ النقض ”الفيتو" على أيّ تشريعات تصدرها السلطة خلال 
المرحلة الانتقالية. 

7. لا يوجد في الاتفاقيات إشارة إلى حقّ الفلسطينيين في تقرير المصيرء أو إقامة دولتهم 
المستقلة» ولا تشير الاتفاقيات إلى الضفة والقطاع كأرض محتلة؛ مما يعزز الاعتقاد 
بأنها أراض متنازع عليها. 
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13ل منطقة أمنية إسرائيلية (في قطاع غزة) 


020 منطقة صفراء (في قطاع غزة) (مسؤولية 
أمنية إسرائيلية ومسؤولية مدنية فلسطينية 
عدا مناطق المستوطنات) 

11 منطقة مستوطنات إسرائيلية (في قطاع غزة) 

إن غزة وأريحا أولاً (مناطق حكم ذاتي 
فلسطيني) 


* اتفاق غزة وأريحا أولاً 


113 مركذ الزيتونة للدراسات والاستشارات - يبرو )| 


الكيية الالسطاتبة 


مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية (المنطقة يم » 
سيطرة مدئية وأمنية) 

مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية (المنطقة 8 ٠‏ 
سيطرة مدنية وسيطرة أمنية مشتركة) 


لحن 
أكقة 
01 كاه اند ساباب زديل 
إقطا| 


+, من جائب واحد من قبل إسرائيل. 
* في 28 يوئيو 1967 


إعادة الانتشار الإسرائيلي من مناطق © 
> م وضمها الكنيست في 30 يولير 1980 تبح بتذلق:8 


لتصبح مناطق 


2-8 المستوطنات الإسرائيلية 


إعادة الانتشار الإسرائيلي كنسية من المحافظات الفلسطينية 
( مجموع 796 ) 


مترجم عن الأصلء مؤسسة سلام الشرق الأوسط 51/57. 


* مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني (مذكرة شرم الشيخ: 1999) 
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8ق الوقت الذي تدهدت: فيه مرتيف (السلطة الفلسطيئية) يعدم اللجؤء إطلاقا 
للمقاومة المسلحة ضدّ الكيان الصهيوني» وبحل كافة مشاكلها بالطرق السلمية, 
فإنها في الوقت نفسه أصبحت مضطرة:؛ في ضوء تعهداتها السلمية؛ لقمع وسحق 
أي مقاومة مسلحة ضدّ الكيان الصهيونيء ومحاربة أبناء شعبها الذين يقومون 
بذلك. ووجدت نفسهاء عملياًء أداة لحماية ”الأمن الإسرائيلي“ في مناطقهاء وقامت 
مكناقت اعكقال واسحة وشوسة إثنانا "لصبين كزاياها"' «وخوصا غلي "السلذ* 
مع "إسرائيل” . 
لقد كان الكاتب الفلسطيني المعروف إدوارد سعيد دقيقاً إلى حدّ كبير عندما قال 
إن عرفات "ورّط شعبه بمصيدة لا مخرج منها ”. بينما قال المفكر الفلسطيني 
هشام شرابي إن القيادة الفلسطينية "لا تعرف كيف يؤخذ القرار» وكيف يتم تقرير 
المصدد *27, 


رابعا: السلطة الفلسطينية: 

بدأدخول الشرطة الفلسطينية قطاع غزة في 1994/5/18, وأدى أعضاء الحكم الذاتي 
الجن السكررية مام وان قات لق أرحها مونم 1988/715تبرقق صيراقف الذي عرد 
التخوفات حول التسوية وأداء السلطة المحتمل. فلأن اتفاقات الحكم الذاتي مؤقتة, 
ولأن تسليم الأرض للسلطة يتم ' بالقطارة" جرعة... جرعة, ولأن تحقيق أي تقدم 
بات مرهوناً برضى الطرف الإسرائيلي؛ فقد وجدت السلطة الفلسطينية نفسها ”تحت 
رحمة” الطرف الآخر. وأصبحت مضطرة للاستجابة لضغوطه. في سبيل الحصول 
على أيّ حقوق مهما كانت ضثيلة . وقد سعى الصهاينة إلى المماطلة والتسويف لتحقيق 
تنازلات جديدة, كما ربطوا بين أي تقدم في التسوية وبين سحق السلطة الفلسطينية 
للمعارضة المسلحة. ونجح الكيان الصهيوني في وضع حماس والجهاد الإسلامي 
والعارضة الفلسطيدية كعائق فى الطوية هلى السلاطة أن شدكه و شيعه حكن تصل إلى 
ماتصمية أقدافا وطق فاط 1ق 

وبالفعل. فيعد سنوات من اتفاقات أوسلو, استمرت المماطلات الإسرائيلية. ولم 
تحسم القضايا الجوهرية: التى كان يجب أن تحسم حسب الاثفاق سنة 1998. وصارت 
مراكز مميطرة الساطة الالسطيقية القطية فى ف ناطق الأفوكة بالسكان».والقن كان 
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الصهاينة يرغبون منذ زمن طويل بإيكال جميع “المهام القذرة" فيهاء من ملاحقات 
أمنية. وضرائبء وأعمال بلدية.... إلى من ينوب عنهم بذلك» حتى يصبح استعمارهم 
أفبهها را ”تظييا: 

وتضخم الجانب الأمني لدى السلطة الفلسطينية ليقوم بدوره المطلوبء فبلغ 
عدن الشرطة الفاسيطلقة سح انلك ألفاء ليشكل أعلى نسبة شرطة في العالم مقارنة 
بعدد السكان. وشكلت السلطة ثمانية أجهزة أمنية مختلفة,. تعاملت دون هوادة مع 
المعارضة الفلسطينية, ونسقت بشكل مباشر مكشوف مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
والأمريكية. وتضخمت ميزانية الأمن ومكتب الرئيس عرفات لتصبح في سنة 2000 
نحو 9670 من مجموع ميزانية السلطة"!. 

وقد كان ذلك على حساب الحالة الاقتصادية» وعلى حساب مؤسسات التعليم 
والحريات السياسية والمؤسسات الاجتماعية. ففى نيسان/ أبريل 2000 وصفت 
ستخصواف فاط رارة يان 1ه ومكظمات يدقوق إنسان فاق اوسسطو يانه ينان قاين 
اقتصادية وسياسية للفلسطينيين» ودعت عرفات في وثيقة نشرت في واشنطن إلى 
الاستقالة. وقالت الوثيقة إن نصيب الفرد الفلسطيني من الدخل انخفض بنسبة 24030 
وأن معدل البطالة تضاعف ثلاث مرات في الضفة والقظاع منذ 121993. 


وعانت السلطة من الفساد الإداري والمحسوبية التي تفشت بسرعة في أجهزتها. 
حتى إن أحد كبار قادة فتح نفسها “محمد جهاد” لم يتورع عن القول إن عرفات قد 
أحاط نفسه بثلة من اللصوص والمبتزين”". ونقل عن شخصية أخرى قولها “العربدات 
يزكم الأنوف”*". وفي أيار/ مايو 1997 صدر تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعي 
الفلسطيني التابع لسلطة الحكم الذاتى مؤكدا أن الفساد المالي في أجهزة السلطة 
والسرقات قد طالت 326 مليون دولار أمريكيء وهى مبلغ هائل» وهو ما أمكن كشفه. 
بالفسبة إلى ميزاتية السلطة القي كانت يحدوة مليان ولالاد فليون نولاق . وقد صوّت 
المجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات (56 صوتاً مقابل صوت واحد) 
يسيب ذلك . وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 وقّع عشرون مفكراً وشخصية فلسطينية 
بارزة تحت حكم السلطة وثيقة “العشرين” للحي 
والشللية وقمع الحريات... وغير ذلك. وقد وصف هشام شرابي الوضع قاثلاً: ”إن 
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السلطة الفلسطينية بتركيبها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني...» إنها عاجزة عن 
إحداث أي تغيير في الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطينيء وهى نفسها أحد أسباب 
تفاقم وضعه المأساوي 15. ا 

ومن جهة أخرىء فقد عانت المعارضة من قمع السلطة الأمني» ومن الحملات 
النتعرة بايكانيا؛ وللقاري أن يتضوى اخ السلطة شنف فق المخة الأول مق غموها 
2 حملة اعتقال. وفي قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 363 كم" كان يتبع السلطة 
4 برك كوقيف وافسطل. ول سير لومت (1995/5/9-4/19) داهمت السلطة 
7 مسجداً 138 مرة, في إطار قمعها للاتجاه الإسلامي؟*. وتوالت الحملات الأمنية بعد 
كل عملية جهادية» وكان أشدها حملة آذار/ مارس 1996 إثر العمليات الاستشهادية التي 
تأذقيا عباس اتنقاا لانتعياد يحي عياش . ولم تنجح محاولات الحوار بين السلطة 
وحماس «وحدث أكثرمن مر ةآن تعتقل الساطة محاوريها وتعدّب عددا متهم أمثال حسن 
يوسف وجمال سليم وغيرهم. وقد نجح التنسيق الأمني الصهيوني - الفلسطيني - 
الأمريكي في إحباط الكثير من العمليات الجهادية» وفي القبض على كثير من المجاهدين. 
وفي كافون الثاني/ يناير 1997 أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن هناك 1,600 معتقل 
فلسطيني في سجون السلطة الفلسطينية بينهم 700 دون تهم أى محاكمة”'. 


خامسا: الكيان الاسوائيلي: 

خلال 52 عاماً من إنشائه (2000-1948) تمكن الكيان الصهيوني من استقدام نحو 
مليونين و900 ألف مهاجر يهوديء وتزايد عدد اليهود في فلسطين المحتلة من 650 ألفا 
سنة 1948 إلى أربعة ملايين و947 ألفا في نهاية سنة 2000, أي نحو 4638 من يهود 
العاله9. 

واستطاع الكيان الصهيوني أن يتجاوز عزلته الدولية. فمع انحلال الاتحاد 
السوفييتي والأنظمة الشيوعية “هرولت” روسيا ودول أوروبا الشرقية باتجاه فتح 
سفاراتها وتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدولة الصهيونية . ومع الضعف 
العربي والإسلامي إثر احتلال الكويت وحرب الخليج (1991-1990)؛ وتوقيع م.ت.ف 
لاتفاقيات أوسلوء قامت الأردن بعقد اتفاق تسوية سلمية مع الكيان الصهيونيء وتبعتها 
عدد من الدول العربية بتبادل فتح مكاتب تمثيل تجاري ورعاية مصالح (قطرء عمان, 
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تونس...)» وقامت أكثر من خمسين دولة أخرى في العالم يفتح علاقات دييلوماسية 
واقتصادية مع الكيان الصهيوني. 

ومع تراجع مشروع التحرير والحروب العربية» ومع تولي السلطة الوطنية 
الفلسطينية في الضفة والقطاع مها قمع الغارضة السلحة الكزان الصييرنى: 
استمتع الكيان بحالة من الاستقرار النسبيء مكنته من مضاعفة نموه الاقتصادي. 
فق كن من مضناعفة الناه العلى التجمال مق 15 كليان و9800 مليوق. دولاو 
أمويكن :سنة 1983 إلى 05 علنارات و400 عليون دولآن ننة 2000 أي يتحو 
سبعة 55 (90689)»: ولم يعد تحت رحمة المساعدات الأمريكية والهبات الخارجية 
التي كانت تشكل سنة 1983 نحواً من 9625 من دخله القومي» فأصبحت لا تشكل أكثر 
من 963: وإن ظلت مبالغ المساعدات والهبات نفسها دون تغيير (نحو أربعة مليارات 
دولار سذويا): وازتفع معدل الدخل السنوي للقرد في الكيان الصهيوتي إلى 18,300 
دولار أمريكي سنة 2000 ليشكل أحد أعلى الدّخول في العالم. 
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هوامش الفصل الخامس 


1 جريدة صوت الشعب. عمّان: 1993/12/8. 
* جريدة الحياة: لندن, 1995/3/5. 
* انظر أعداد مجلة فلسطين المسلمة, لندن: التى غطت عملية الابعاد وأخبار المبعدين بالتفصيل طوال 
سنة 1993. 
“ انظر: غسان دوعرء موعد مع الشاباك: دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس وكتائب عز الدين 
القسام خلال عام 1993 (لندن: فلسطين المسلمة, 1995). 
7” حول حماسء انظر: محسن محمد صالح. الطريق إلى القدس. ص 205-183؛ وخالد الحروب. حماس 
(بيروت: مؤسسة الدراسات االفلسطينية: 1997). 
* جريدة الخليج: الشارقة (الإمارات)؛ 2000/5/8. 
7 الخليج: 2000/1/25: وحسب المصدر نفسه يوجد في الكيان الصهيوني عشرة آلاف عالم نووي. 
“حول اتفاق أوسلى وما تلاه: انظر: عماد يوسف وآخرون: الانعكاسات السياسية لاتفاق الحكم الذاتي 
الفلسطيني (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 1995)؛ ومنير شفيقء أوسلو "1" و"2': المسار والمآل 
(لندن: فلسطين المسلمة: 1997)؛ ومحسن محمد صالح. الطريق إلى القدس: ص 182-174 . 
' الحياة, 1995/8/12. 
7' الحياة, 1995/3/5. 
“1 حسبما تناقلته الأخبار في 2000/3/1, انظر: موقع المركز الفلسطيني للإعلام: 2000/3/2, في: 
.211310 م.7717 // :اط ' 
*' الخليج. 2000/4/16. 
3" جريدة السياسة: الكويت, 1995/4/27. 
4 جريدة الشرق الأوسطء لندن, 1995/3/22. 
5 تصريح هشام شرابي في: الحياة, 1995/3/5. 
15 واؤن.سليمان» السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1995-1994 (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 
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5 حول الهجرة اليهودية وأعداد اليهودء انظر: 
,2 16طته] ,61 .20 ,2010 15021 ]0 ع0 ”أعطف لمع 15)1أه]د ,(085) 51205125 01 تتمعتتتاظ لودع 
01م.1220261/5604_02ط5/ 807.11 .5طء. 1717071 //نصاغخط 
وانظر: عمران أبو صبيح.ء الهجرة البهودية حقائق وأرقام: 1990-1882 (عمّان: دار الجليل للنشرء 
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قضية فلسطين 2011-2000 


مقدمة : 
طبع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قضية فلسطين بطابع مختلفء إن 
برزت العديد من العوامل والمتغيرات التي ثرت في مسارهاء ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى 

نتائج حاسمة؛ وكان من أبرز الأحداث والمتغيرات: 

" اندلاع انتفاضة الأقصى (2005-2000) التي هزت أركان الأمن والاقتصاد 
الإسرائيلي» وأبرزت بقوة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وأرضه ومقدساته. 

* صعود حماس كلاعب رئيسي في الساحة الفلسطينية؛ بعد أن لعبت دوراً أساسياً في 
انتفاضة الأقصىء وفازت في الانتخابات التشريعية» وشكلت الحكومة الفلسطينية 
العاشرة» وقامت بالسيطرة على قطاع غزة. وصدّت بنجاح العدوان الإسرائيلي على 
القطاع, واحتفظت بشعبية كبيرة في داخل فلسطين وخارجها. 

* حالة الانقسام الفلسطيني, والصراع بين حركتي فتح وحماس.ء والانقسام الجغرافي 
في ادارة السلطة بين رام الله وقؤة وتعطل وساف وموؤسشاتها: 

* اتجاه المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف الديني واليميني» مع ضعف 
الاتجاهات اليسارية وتفككها. 

* وصول مسار التسوية إلى طريق مسدود.ء بعد الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار 
في الاستيطان في الضفة الغربية». بالرغم من قيام السلطة الفلسطينية بكافة التزاماتها 
المترتبة عليها في خريطة الطريق. 

* إشغال الولايات المتحدة للعالم بما يسمى “الحرب على الإرهاب". واحتلالها 
لأفغانستان والعراق» مع فشلها في فرض رؤيتها حول الشرق الأوسطء أو في حل 
القضية الفلسطينية. 

* التغيرات والثورات التي شهدها العالم العربي منذ سنة 2011» ونجاح الثورة في مصر 
وتونس...؛ والاتجاه نحو قيام أنظمة تعبّر عن ارادة شعويهاء وانفتاح المجال أمام 
فشكل قكاءانك كراشم جدوة محيظة بالعيان الإسزافيلي أن قريية عقدم أكثر 
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كأبيدا لتيارات المقاومة. واختلال المنظومة التقليدية لما يعرف بمحور دول ”الاعتدال” 
التى كانت تتخذ سياسات متساوقة مع السياسة الأمريكية في المنطقة. 
* صعود تركيا كلاعب مهم في السياسة الإقليمية. مع ميل تركي متزايد لدعم القضية 


044 


الفلسطينية: والابتعاد عن اسرائيل . 


أولا: العدوان والمقاومة: 

1. انتفاضة الأقصى: 

اندلعت انتفاضة الأقصى في 2000/9/29, إثر زيارة أريل شارون 513202 21161 
زعيم حزب الليكود 2311377 1.116110آ الاستفزازية إلى حرم المسجد الأقصى في 2000/9/28. 
وكان واضحاً أن ثمة مباركة وتأييداً من رئيس ووو 
الحكومة الصهيونية إيهود باراك علقئة8 ناطاظ1 
للزيارة حيث زوده ب 600 جندي لمرافقته, واستنفر 
أكثر من ألف جندي وشرطي في القدس وأحيائها. 
وصمم المسلمون على الدفاع عن الأقصىء حيث 
سقط في المواجهات الأولى خمسة شهداء. وجرح أكثر 
من مئة. وكانت عناصر اشتعال الوضع جاهزة, 
فقد وصلت مفاوضات التسوية السلمية إلى طريق 
مسدودء وتأكدت الأطماع الصهيونية في القدس 
والسجد الأكسي» واسكمن الضيايكة 3ق -مصنادرة عر 0 
الأراضي وتوسيع المستعمرات. 

وبدا لباراك أن “الحل الوحيد الذي لاح في الأفق كان دفع الوضع إلى الانفجار" . كما 
قال بنفسه في اجتماع سري في 52000/10/25. ولعله أراد إظهار مزيد من التصلبء, 
وتحقيق مزيد من الشعبية وسط المجتمع الصهيونيء واستثمار ذلك في وقف عملية 
التسوية أو إدخالها في أزمات متتالية» ليتسنى تحقيق مزيد من الضغط على السلطة 
الفلسطينية؛ التي أثبتت السنوات الماضية قابليتها للتنازل والتراجع؛ وتخفيض سقف 
مطاليها. 
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وأقرؤت الانتفاهنة عددا من الحفائق والؤشراك أقمها: 

1. إن الأمة الإسلامية ما تزال حية» بالرغم من الجراح التي أثخنتهاء وأن روح المقاومة 
والصمود والاستعداد للبذل والتضحية لم تخمد. فقد خرجت المظاهرات بعشرات 
الآلاف بل بمثات الآلاف في بلدان العالم الإسلاميء من الرباط في أقصى المغرب 
وحتى جاكرتا في أقصى المشرق الإسلاميء كلها تهتف للأقصى والقدس وفلسطين, 
وتطالب بالجهادء وتقدم ما لديها من تبرعات ودعم. فكانت لحظات رائعة من أخوة 


الاسلام ووحدة الأمة. وظهرت تجليات الامكانات الكبرى لهذه الأمة لتحقيق النصر 
لو سلكت طريق الجهاد. 


2 إن قضية فلسطين قضية تجمع المسلمين وتوحدهمء بل وتكون سببا في تجاوز 
خلافاتهم والتركيز على العدو الصهيوني المشترك. وأن هذه القضية غدت القضية 
المركزية للعالم الاسلامي, فلا قضية تجمعهم كهذه القضية: ولا عدو يجتمعون 


ضده كهذا العدى. 
3. وجهت الانتفاضة ضربة قاسية لمشروع التسوية السلمية والتطبيع مع العدو: وبرز 
الخيار الجهادي كخيار أمثل. 


4. ان هذه الانتفاضة انعكست على طريقة تفكير الناس وأسلوب حياتهم اليومي, 
فاشتد العداء للمشروع الصهيونيء واشتد العداء ضدْ أمريكاء وتكرست ارو 
الجهادية وروح التكافل» وتجاوبت الجماهير مع دعوات مقاطعة البضائع الأمريكية 
والإسرائيلية» حتى غيّر الملايين من أسلوب طعامهم وشرابهم اليومي» ومن لباسهم 
ووسائل تنقلهم واتصالاتهم وترفيههم. فكانت مدرسة تربوية اجتماعية شعبية, 
ريبما احتاجت حركات الإصلاح سنوات للوصول إلى مثل نتائجها. بل واضطرت 
الشركات الأجنبية الأمريكية لإنزال إعلانات عدم العلاقة بالكيان الصهيونيء بل 
والتبرع لضحايا الانتفاضة, كما حدث مع مطاعم مكدونالدز التي تبرعت بريال 
سعودي لكل وجبة طعام؛ لعلاج جرحى الانتفاضة”. 


5. برزت أهمية الإعلام ودوره في التعبئة» إذ تمكن المسلمون من كسر الطوق الإعلامي 
الغربي المتصهينء. من خلال الفضائيات العربية» وخدمات الانترنت والبريد 
الالكتروق»وخضصوضا ف الواحل الأول هن الانتقاضة. 
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ومن جية أخرى ققد شيزت هذه الانتفاضة بالشاركة الشعدية الواسعة في عل 
أرجاء فلسطين المحتلة. وبمشاركة كافة التيارات الفلسطينية. كما تميزت في الوقت 
نفسه. بشدة القمع الصهيوني الذي تمادى في قتل الأطفال والأبرياء واستخدام الأسلحة 
الشرية دولا وانكشفت سوءات أدعياء السلام “الصهاينة" الذين تباروا في سحق 
الاناقاهن اللباركة: 
وقد شهدت سنة 2005 خفوت موجة انتفاضة الأقصىء وكان ذلك تتيجة الأوضاع 
التي تلّت وفاة ياسر عرفات, وانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة, وبسبب انشغال 
التاسطيقين في الضفة والقطاع في الانتخابات البلدية وفي التحضير للانتخابات 
التشريعية» بالاضافة إلى إعلان الفصائل الفلسطينية في 2005/1/22 التهدتة من 
جانب واحدء ثمّ إعلان وقف إطلاق النار بين السلطة و”إسرائيل” في 8 شباط/ فبراير. 
وخلال الفترة من 2000/9/28 حتى 2005/12/31 بلغ عدد الشهداء 4,242 
أ بيهم 793 طفلاًء و270 شهيدة. وقامت السلطات بعمليات اغتيال وتصفية 
جسدرة مودافة 976 مزاظناء واستقهوه سبي الاعاقة على الهزاهة الاسرائيلية 
0 عريضنا مامح طفل وسيدة وشيع حسن من سرك القلب والكل والسرظارة. 
وملة عدن الحريدى 406,068 جريداة : ووالر عمق اغلان الفييكة الالستطيقية و خفوت 
الانتفاضة: إلا أن أعداد السجناء زادت» فبعد أن كانت هناك نحو 7,800 في مطلع 2005 
ارتفع عددههم إلى نحى 9,200 سجيناً في نهاية السنة نفسها. وتم اعتقال 3,495 فلسطيتي 
خلال سنة 2005 ظل .متهم 1,600 محهجوزيق خلف القضيان4: ا 
وفي انتفاضة الأقصى وضع ياسر 
عرفات تحت حصار قاس في مقره في 
رام الله لنحو سنتين ونصف, وتوفي في ظروف 
فريية” فق 2003717137 كما اسكشين عدن 
من قادة حماس الكبار أمثال جمال سليم 
١ ١‏ وحتال ستصون 200177313 وتلا 
* ياسر عرفات يسافر للعلاج في فرئسا ١‏ شحادة في 2002/7/22, وإسماعيل أبى شنب 
سي 3 وتلقة حماس إنخو كسد 
الضربات باستشهاد زعيمها الروحي ومؤسسها الشيخ أحمد ياسين في 2004/3/22, 
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ثم تبعه استشهاد عبد العزيز الرنتيسي في 2004/4/17. وبلغ عدد شهداء كتائب القسام 
4 شهداء خلال انتفاضة الأقصى (2000/9/28 - نهاية 2005). كما استشهد 
أبو على مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عملية اغتيال 
صهيونية في 2001/8/27. 


٠‏ الشيخ أحمد ياسين إلى اليسار وبجانيه صورة لمكان 
استشهاده. ويظهر فيه آثار دمه وبقايا كرسيه المتحرك 
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وبلغ عدد المنازل التي دمرت يشكل كلي 
وحوق لاأكر] امد لوعو سكسا القرىة 
والتعليم التي تعرضت للقصف 316 مدرسة 
ومديرية ومكاتب تربية وتعليم وجامعة. كما 
تم تحويل 43 مدرسة إلى ثكنات عسكرية. 
وقام الإسرائيليون باقتلاع وتدمير مليون 
و355 الف اشهؤة. ويلغث شسة العاظلين هع 
العمل 9628.4 سكة 2005 أما فسية الفقن فق 
الأراضى الفلسطينية» جراء الاغلاق والحصار 
الإسرائيلي حتى نهاية سكة 2004::فيلغت 5642 
بواقع 9663.2 في قطاع غزة, و9031.2 في الضفة 
الغربية. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد 
الفلسطيني (الناشئ المنهك) قد خسر منذ اندلاع 
الانتقاضة وج 2005/8/28 تحن 15 مليارا 
و6000 علبين دولا 

وقد شاركت. الفضائل الفلسطينية عانة 
ف العطلناي' العستكوية. وحسبي: التقديرات 
الاسرائيلية فقد نفذت المقاومة الفلسطينية 
6 عمليات في الفترة من 2000/9/29 


وحتى 52005/7/24. وتميزت حركة حماس بدورها البارز ويعملياتها الاستشهادية 
الى الحدقت ذويا ماقلاً. وز فزعت الآمخ في الكياخ الأسراقيلى حيث 45 .معظمها في 
لطن المحتلة سنة 1948. وحتى 2005/12/1 حدثت 135 1 استشهاديةء نفذت 
حماس منها 61 عملية:ء بالإضافة إلى عمليات كثيرة نفذتها كتائب شهداء الأقصى 


والجهاد الإأسلامى..”: 


وركزت كتائب شهداء الأقصى على عمليات إطلاق الرصاص ضدّ المستوطنين 
وقوات الاحخلال فق الضقة والقطاغ. وكان لتحركة السبان الاشلامى دورها المين مث 
خلال مجمزعة من الشليات القرية الؤكرة كما نقذت الحبيقان الشعبية والديطوقراطانة 
عدداً من العمليات. ومن العمليات التي تستحق الإشارة عملية اغتيال وزير السياحة 
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الإسرائيلى رحبعام زثئيفى 71ء”ع2 16085821 في 
5,7 وهو جنرال سابق في الجيشء» ومن 
أشد الصهاينة تطرفا. وقد نفذت الجبهة الشعبية هذه 
العملية انتقاماً لاغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى. 
لكن العمليات الاستشهادية على قلتها النسبية كانت 
الأكثر آثراً. وينبعى الإشارة إلى أن كثيرا من الإضابات | ' 
في صفوف "المدنيين” الإسرائيليين هي في الحقيقة || 
إصابات في جنود احتياطء إذ إن كل اليهود ت نوين ف 
فلسطين المحتلة فوق سن ال 18 يخضعون للتدريب #يحبعام زنيفي 
العسكري الإجباري: سواء كانوا من الرجال أم النساء. أما الأغلبية الكبرى للشهداء 
الفلسطينيين فهي من المدنيين. ويشير تقرير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) 
([5132) 15.6آ-تقءمع8 5 501117 155361 (المخابرات الإسرائيلية) إلى مقتل 1,513 


اسرائيليا محوح 3,880 الخريخ مذة بد الأقتفاهية وحن تدوز يول 22005. 


وقد عانى الكيان الصهيوني من تدهور وضعه الاقتصادي» والذي كان يشهدازدهاراً 
كيرا قبل يدت الأففقاظنة فك فعالت المنياحة تقوييا ف النتهن الكرلين للأمفاعية: 
وهي التى تمثل ثاني أكثر مصدر للدخل. وارتفع عدد الاسرائيليين تحت خط الفقر إلى 
نحو 9622 في آخر سنة 2004, حسب تقرير نشرته مؤسسة التأمين الوطنى الحكومية, 
دكن إن غددهع يلغ فليونا 534 القاة. ْ 

وحسب تقرير رسمي صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فإان سنة 
2 كانت الأسوأمن الناحية الاقتصادية في تاريخ الكيان الصهيوني منذ خمسين غاما 
1553 -2003) . وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 401 سنة 2002, 
امنتدوارا لانخفاض بنسبة 960.9 سنة 2001 مقارنة بارتفاع 967.4 سنة 12000. 
وانخفض ال معدل السنوي لمعدل ناتج الفرد بنحو ثلاثة آلاف دولار (من 18,600 
دولار سنة 2000 إلى 15,600 دولار سنة 2002). وحسب تقرير القسم الاقتصادي 
في اتحاد المستقلين (لاهاف 1:8139) فقد أغلق في سنة 2002 نحو 50 ألف متجرء كما 
يتوقع إغلاق عشرات الآلاف من المشاريع التجارية والمتوسطة سنة 2003*. وحسب 
بعض التقديرات فان مجموع الخسائر الاقتصادية الاسرائيلية خلال السنتين الأوليين 
للانتفاضة بلغت نحو ثمانية مليارات دولار أي نحو 11 مليون دولار يومياً. 
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وهكذا فإن الفرق الجوهري الذي أحدثته الانتفاضة هو أن الشعب الفلسطيني لم 
يعد الجهة الوحيدة التي تدفع ثمن الاحتلال والغطرسة الصهيونية من شهداء وجرحى 
ودمارء وإنما أصبح الكيان الإسرائيلي يدفع غالياً ثمن احتلاله وظلمه. 

لقد أحدثت هذه الانتفاضة هزة عميقة في الكيان الصهيونيء وأصابته في صميم 
القاعدتين اللتين بنى عليهما وجوده الماديء» وهما الآمن والازدهار الاقتصادي. وأخذ 
عشرات الآلاف من اليهود يحزمون حقائبهم ويغادرون الكيان الصهيوني إلى أوروبا 
وأمريكا وأسترالياء وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 5 من اليهود 
في فلسطين يفكرون جديا في المغادرة وترك البلاد. وأظهر استطلاع أجرته جريدة 
الجيروزاليم بوست الاسرائيلية 2051 15316113معل 116" يوم 9 أن 9069 
من الاسرائيليين يعيشون حالة الخوف من التعرض لاصابات أو الموت بسبب العمليات 
الاستشهادية”!. وفي المقابل» فانه على الرغم من قسوة المعاناة الفلسطينية فقد أظهر 
استطلاع للرأي نشر في 2002/12/18 أن 7680 من الفلسطينيين يؤيدون استمرار 
الانتفاضة, وأن 9663 يؤيدون العمليات الاستشهادية13. 


2. العدوان والمقاومة 2011-2006: 

تابعت ”اسرائيل” عدوانها في الفترة 2011-2006: كما تابعت الفصائل الفلسطينية 
مقاومتهاء وإن بوتيرة وأشكال مختلفة. وكان من أبرز ملامح هذه الفترة: 
* ضرب المقاومة الفلسطينية وتفكيك معظم خلاياها في الضفة الغربية. بسبب التعاون 

الشامل والمنهجي بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبين الاحتلال الاسرائيلي. 

* تطور المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة»ء برعاية الحكومة التي تقودها حماس, 
وتمكنها من تجنيد الآلاف من عناصر المقاومة. ومن تهريب الأسلحة. ومن تطوير 
إمكاناتها الصاروخية وإن بشكل محدود مقارنة بامكانات العدو. وبحالة الحصار 
الخانق التي تعيشها. 
الأعماف :يشكل كتوى على إظلاق الضوازيك يق حمليات. القاومة بخصوضا كن 
قطاع غزة؛ وخفوت ظاهرة العمليات الاستشهادية التى طبعت انتفاضة الأقصى. 
إن تم إطلاق تحن 5705 هتاروها و5758 هذيقة مق القطاغ .خلال القدرة 
2010-5 يساق ذاك سحو 743 سمارؤها ركذي اطلهع خلال العدوان على غزة 
في العام 2009/2008” : بينما لم تنفذ. بحسب اعتراف الشاباك: سوى ثمانية عمليات 
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استشهادية ادك إلى مقفل :19 سبو افاي 
ووالرهم بيخ كثرة الصوارية إل أن كتيوه 
كان محدوداء لأخنا كادك فق مفكلم لضان 
عدي الذقة وقسيوة الدى وذاك: بحشوة 


متفجرة خفيفة. وبحسب الاحصاءات 

الإسرائيلية فقد قتل 17 إسرائيلياً وجرح 

0 آخرين خلال الفترة 2009-2006 
نتيجة إطلاق هذه الصواريخ والقذائف بما في ذلك خمسة قتلى في أثناء العدوان على 
غؤة سنة 2009. ومع ذلك فقد كاخ تأثيرها اللعنوي كبيراء لأنها وضعت ثحو مليون 
إسرائيليء في المنطقة القريبة من قطاع غزة؛ في دائرة الخوف والاستهداف"'. 

* العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006, وعلى قطاع غزة أواخر 2008 وأوائل 
9. 


-- 


*إطلاق الصواريخ 


وق الفقرة 2010-2006 اسقشين مخ الفلسطيكيين 3,298 وجرع 12,054 أخريق: 
وكان من بين الجرحى سك 2010 عدد من اللقضامتين الدوليين. أما الإسراكيليون فقد قتل 
منهم في الفترة نفسها 105 وجرح 1,573 آخرين”!. ومن خلال مقارنة بسيطة, يتضح 
حجم المعاناة والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون بسبب الآلة العسكرية الإسرائيلية 
المتفوقة والمتغطرسة: في الوقت الذي يقاوم فيه الفلسطينيون بإمكاناتهم البسيطة. كما 
يعكمن ذلك خالة الاتقساء الفلسسظيتى القى حدات طرها السطيقيا قوم رتفظيل وشسرب 
العمل المقاوم في الضفة الغربية في معظم الفترة؛ ييثما لم يكن هناك اختكاك مباش رمع 
قواف الاحخلال والسخوطتين ف قطاع غذة يسيب اتسحاب الأسرائيليين منه: 

تركزت الحملات الفسكرية الاسزاتيلية 
في هذه الفترة على قطاع غزة. بهدف 
إسقاظ حكومة حماس وضون القاومة: 
وإاسكات صواريخها. وكان من أبرز 
الحملات عملية ”أمطار الصيف” التى 
استمرت في الفترة 2006/10/31-6/26, 
والتي جاءت بعد قيام حماسء بالتعاون مع 
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لجان المقاومة الشعبية وجيش الاسلام, بعملية “الوهم المتبدد” التي أدت إلى أسر الجندي 
الاسرائيلى جلعاد شاليط 5113116 1130©. وقد أدت عملية “أمطار الصيف" إلى استشهاد 
000 فلسطينى وجرح 162 آخرين. كما نفذت "اسرافيل* ل "غيوم القويد” ف 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2006, التي أدت إلى استشهاد 105 فلسطينيين وجرح 353 
آخرين؛ وحملة “الشتاء الساخن" في 2008/3/3-2/27, والتى أدت لاستشهاد 107 
فلسطينيين. وبالتأكيد فان مثل هذه الحملات كانت تواجه بمقاومة بطولية» وإن كانت 
غير متكافئة» من المقاومة الفلسطينية؟! . 

أما أشدٌ الحملات الاسرائيلية شراسة وإاساعاء فكانت العدوان الاسرائيلي 
الشامل على قطاع غزة في الفترة 2009/1/18-2008/12/27, والتي عرفت باسم 
”الرصاص المصيوب" . وسمتها المقاومة ”معركة الفرقان . وقد واجهت آلة الحرب 
الإسرائيلية المدمرة صمودا بطوليا ومقاومة عنيفة من قبل حماس وباقي قوى 
المقاومة. ففشلت القوات الاسرائيلية في النهاية في احتلال القطاع. وفي كسر قوى 
المقاومة, وفي إسقاط الحكومة التي تقودها حماسء, فاضطرت إلى الانسحاب غير 
فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية واسعة لها. وقد استشهد في العدوان الإسرائيلي 
84 قفلسطينيا: بينهم 417أظقلاً و108:فساف وجرع 5,450 اخرين: كما ثم سير 


* العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة,. 2009/2008 
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06 قزل برتضدوى اك 
مخ 18 الف منول اخ يشقل 
جزئي. أما "إسرائيل” فلم 
تقرف الآ بمققل 9 اشواكيايية: 
ونحو 185 جريحاً؛ بينما قدّرت 
قزى اللقارينة أدبا قفات تحو 80 
اسراتيليا خلال هذا العدوا]ء ف 


وكانت أوضاع الأسرى 
ضاي لالم رادا 38 ١‏ والتقيا ق سهون لاست 
لحد. كير .نظاهى. العاتاة 
الفلسطينية. ولم تتوقف حملات الاعتقال حتى بعد وقف انتفاضة الأقصى؛ وتزايد 
عدد المعتقلين ليصل في نهاية سنة 2007 ما مجموعه 
0 معتقلاً: مقي :10,485 امح الققة الغروية: 
860 مخ قطاع غذةه و 0ه من فلسطين المطةبسنة 
8 وعضرات :العتفاين. العري» وق :تلك السنة 
وصدل نعود القوزات والوؤزاء الأشرى 52 مني 47 
ناتباً عن المجلس التشريعيء ينتمي 42 منهم إلى قائمة 
التغيير والإصلاح (حماس)» وأربعة من حركة فتح, 
وكلاكة اعتدلو قبل الادهذاراك المسريدية بالاشبافة م اي 
إلى أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية0. 


وفي مطلع سنة 2011 كان ما يزال في 
سجون الاحتلال نحو سيعة آلاف أسير» 
مع الإشارة إلى أن حملات الاعتقال 
هي حملات مستمرة: غير أنه يجري 
إطلاق سراح المسجونين في أحيان عديدة 
بعد بضعة أشهرء ولكنهم سرعان 


ما يستبدلون بآخرين؛ فقد شهدت 
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سنة 2007 اغتقال. :تحى 7,500 
فلسظى بمقارخة يتحو 5,800سكة 
8 ونحو 5,100 سنة 2009, 
وكجى ‏ 4200.سنة :2010 «ولغل 
الاحصائيات تدل على تراجع حدة 
المقاومة. يسيب تزايد فعالية التعاون 
ْ : الأمني بين حكومة سلام فياض في 
* ابرى للسطيتيون قي سجون الاحتااك ٠‏ .ري ورين الاحقلال الإتسرائيلن. 


وخلال هذه القثرة» .شنت القواك الاسزائيلية عدوانا. شاملا على لينان: 
استهدف بالذات جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت, استمر 33 يوماً في 
الفقرة 713 2006/8,14-7؟ وقد .ووموث مشارنة يطظولية مق قبل حب الله وياقى 
قوى المقاومة, مما أدى لاندحار القوات الاسرائيلية. وفشلها في تحقيق أهدافها. وقد 
أدت الحرب إلى استشهاد 1,400 لبناني وجرح 3,700 آخرين» وتم تهجير نحو 
7 ألفاً بشكل مؤقت؛ وحدث ذمان كيين قالش "القدية لمهم اران نشو 
7ق مال و1445 جسرا. وكرت اللحساض الاسرافانة مقدي 010ك كفين: 7ق 
جريعا. وتضرر نحو 11 ألف منزل نتيجة سقوط 3,204 صواريخ كاتيوشاء كما أعلن 
حزب الله أنه تمكن من تدمير 120 دبابة ميركافاء و30 مدرعة وبارجتين بحريتين 


و5 مروحيات21 


* العدوان الإسرائيلي على لبنان» 2006 
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وبالرغم من انتهاء انتفاضة الأقصىء والأوضاع الاستثنائية التى تشهدها الضفة 
الريية ٠‏ وحضاق غزةء 'فإن اللقارمات البطولية الت شودكها كلك الحكرةوقطويريها 
لإمكاناتها التسليحية وخصوصاً في مجال الصواريخ» يؤكد أن روح الجهاد ما تزال 
قوية قهذهالأمة»وآقوى القاوعة بوخصضوضا الاسلافية ادر على تقدين "اسان" 
جديد يتسم بصموده وجرأته وتضحيته؛ وقدرته على الإبداع» وإنزال الخسائر في 
العدى: 


ثانيا: الوضع الداخلص الفلسطيني : 

كان من أبرز سمات الوضع الداخلي التي ميّزت العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين: صعود حركة حماسء ونجاحها في الانتخابات التشريعية, 
وسيطرتها على قطاع غزة» ووفاة أبي عمار وحلول أبي مازن مكانه, وارتباك مسيرة 
حركة فتح؛ وحالة الانقسام الفلسطيني, وتعطل عمل م.ت.ف ومؤسساتهاء وتراجع 
اليسار الفلسطيني. وإذا كان المزاج العام الفلسطيني قد انشغل في السنوات الخمس 
الأولى من العقد بالمقاومة وتفعيل انتفاضة الأقصى ودعمهاء فقد انشغل في السنوات 
التالية بترتيبات البيت الداخلي الفلسطيني والتعبالاخة الوطقةموتك الحضنان: 

1. مسار السلطة الفلسطينية: 

ألفاذت اتققاضة الأقسى للعمل القاوم وهجه والقه. .وبيننا كاف القيضة الأمئنة 
للسلطة الفلسطينية تضعف, كانت تزداد مساحة العمل المقاوم: وتنضم إليه كافة فكات 
الشعب الفلسطيني وفصائله بما فيها حركة فتح. وقد استفادت حركة حماس وقوى 
المقاومة من تلك الظروف في إعادة ترتيب بنيتها الداخلية. 

ولذلكء ترافقت انتفاضة الأقصى مع صعود شعبية حركة حماس. وهو صعود 
ترافق مع قوة الدور المقاوم لحماس وتميّزه. ومع تراجع شعبية فتح وقيادة 
السلطة نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي طبع عمل السلطة في الفترة السابقة. ومع 
تعرض مناصطق السلطة للاحتلال الإسرائيلي: وتدمير مراكزها ومقار شرطتهاء 
وحصار أبى عمارء منذ آذار/ مارس 2002 وحتى قبيل وفاته في 2004/11/11, فقد 
اتجهت السلطة للاستجابة للضغوط الإاسرائيلية الأمريكية». من خلال الموافقة على 
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مشروع “خريطة الطريق"»: الذي طرحه جورج بوش الابن اكناظ .707 660186, 
والقيام ب"إصلاح السلطة” وفق التصور الأمريكيء والذي يتضمن استحداث 
منصب رئيس الوزراءء وإعطائه عدداً من الصلاحيات لتقليص صلاحيات الرئيس 
عرفاتء. ودمج الأجهزة الأمنية التسعة في ثلاثة أجهزة؛ بالاضافة إلى عدد من 
الإصلاحات الإدارية والمالية. 

وقد تولى محمود عباس رئاسة الوزراء في الفترة 2003/9/6-4/29, ونجح في عقد 
تهدئة في الفترة 2003/8/21-6/29, حيث انهارت إثر اغتيال القوات الإسرائيلية للقيادي 
حماس إسدافيل ابو كفي 21009/872113 .وقد والحه قبا غز ذا مق الصعويات فى 
تعامله مع الرئيس عرفات ومع الفصائل ومع الاسرائيليين مما أدى إلى استقالته. وقد 
تولى مكانه أحمد قريع (أبى علاء). الذي شكل الوزارات الفلسطينية السابعة والثامنة 
والتاسعة؛ والتي غطت الفترة 2006/3/27-2003/10/5: وتولى وزارة المالية فيها سلام 
فياض. 

عانت الانتفاضة سنة 2004 من الانهاك بسبب 
وحشية الاحتلال الإسرائيلي وبسبب شح الإمكانيات: 
وضعف الدعم العربي والإسلامي والدولي. وفي صيف 
4 حرّك القيادي في فتح محمد دحلان المثات من 
أنصاره في مظاهرات واحتجاجات استهدفت الرئيس 
عرفات بحجة المطالبة بالإصلاح, ولقيت الاحتجاجات 


وما مق عدن مق قنادات فق كسحوصا 3 قطاء «أحمد قريع 
عو كنا لكيه دهبا رأكيها مخ الأمريكين والاكماد 
الأوروبي. وقد أثير على هذه المظاهرات علامات 
استفهام كثيرة متعلقة بتوقيتها وأهدافها الحقيقية 
وطبيعة مثيريها والشخص المستهدف؛ كما أثيرت 
علامات استفهام عن عدم اعتراض أو سكوت محمود 
عباس عليها. وبعد ذلك بنحى شهرء أصيب عرفات 
بمرض غامضء استدعى إرساله للعلاج في باريس» 
غير أنه توفي هناك في 2004/11/11. وسط العديد من 
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التساؤلات حول السبب الحقيقي لوفاته. وتم نقل 
جثمانه إلى القاهرة ثم رام الله 0000018 هناك. 

لقن هتمق هرفات على الساحة السيابهة الفلسطيفة 
ظوال 35هاماء وقرق ركابية فق وركاتية وت اق 
ورئاسة السلطة الفلسطينية. ورئاسة دولة فلسطين, 
بالاضافة إلى منصب القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. 
وكان عرفات مركباً من السياسي البراجماتي. ومن 
المجسّد لآمال شعب فلسطينء وإن لم يُسِلّم العديد من 
الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية بقيادته”2. غير 
اتمالقي مزيدا مع الشعيرة و التقدين فق اكناء مصسوده 3 
الحصار قبل وفاته رحمه الله. 


تولى ركيس المجلس التشر يفي نويحي فترح ركاسة 
السلطة مؤقتاء بحسب النظام الأساسيء مكان ياسر 
غرقات. وق :2005/1/9 جرت انتخايات. الركاسة 
القاسطينية "القن #العقيا عر جما بوالدياد 
الإسلامي وقد شازك :ق الأمحاباك :1065 معن يدق 
لهم التصويتء وفاز محمود عباسء2 مرشح فتح» 
بنسبة 4062 من عدد المقترعين؛ بينما حصل المرشح 
اساي مصطقى. الارشوق كلتى احدى 11/20 م 
الأصوات. وقد تولى عباس أيضاً رئاسة فتح, كما تولى 
رئاسة م.ت.ف. 

وفي أجواء من التهدئة التي نجح عباس في تثبيتها 
بالتوافق مع الفضائل الفلسطينية. .وق أحواء اتفاق 
القاهرة الذي ومّعه الفلسطينيون في 2005/3/17 طويت 
عمليا :"صشعة الأنشافة. . واتشقل. الفلسطفيدة 
بترتيب البيت الفلسطيني» خصوصاً في تنفيذ 
استحقاقات الانتخابات البلدية والتشريعية للسلطة 
الفلسطينية. 


امه هه 
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* إعلان فوز محمود عباس في 
الانتخابات الرئاسية 


القضية الفلسطيفة 


وكان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي تم ل أبلول/سيقير 2005 انتصارا 
كبيراً لقوى المقاومة: ونكسة لمسار التسوية السلمية؛ حيث لم يكن خافياً الثمن السياسي 
والبشري الذي يدفعه الإسرائيليون نتيجة العمل المقاومء كما أن الانسحاب جاء أحادي 
الجانب ودون تفاوض أو تنسيق مع السلطة, وكأن عملية السلام الفلسطيني - 
الإسرائيلي قد انتهت, ولا وحخوق لها : 

جرت الانتخابات البلدية على أربع مراحل» وقد ظهرت فيها شعبية حماس على نحو 
واضح أقلق قيادة فتح والسلطة الفلسطينية. ولكن لم يكن من السهل تحديد النتائج 
يذقة» خضوصا وآن كثيرا من موشهى حمائن خاضوا الانتخايات كمستقلين لأسباب 
أمنية أو اجتماعية. وبشكل عام فقد تقدمت حماس على فتح في عدد الأصواتء وفي 
البلديات الكبيرة؛ بينما تقدمت فتح على حماس في عدد المقاعد, وفي البلديات الصغيرة. 
وكان من اللافت للنظر فوز حماس بنحو 9674 من أصوات مدينة نابلس» وعدم إجراء 
قيادة السلطة الانتخابات في بلديتى الخليل وغزة وهما من المعاقل القوية لحماس. وقد 
حضلك انف لق يعدن التتدير اه« على 1164 متحدا مقا بل 862 مشهدا حابي ييتهنا 
ماله الفكليباف الأكريي و اللسكتدون سلى 701 مقع | وبحستاة. حماس على سنت 
الأصوات في المرحلتين الأولى والرابعة و96633.7 في المرحلة الثانية. و9626 في المرحلة 
الثالثة؛ بينما حصلت فتح على 96632 في المرحلة الأولى» و9640 في الثانية. و9653.7 في 
الثالثة. و9630 في الرابعة24. 

وفي أجواء من عدم اليقين والخلافات الداخلية في فتح» قام عباس بتأجيل الانتخابات 
التشريعية من تموز/ يوليو 2005 إلى 25 كانون الثاني/ يناير 22006 ولم تتأكد 
الاتتفايات الاي أن قماو اث فم بخ اذقاقها:وريطدث الفادة الرسمية القن اعلتقياميع 
قائمة ”المستقبل" التي أعلنها محمد دحلان بالتوافق مع مروان البرغوثي: وجبريل 
الرجوبء وعدد كبير من قيادات فتح الشابة. كما لم تكن الانتخابات لتتم لولا حالة 
الاطمئنان الناتجة عن استطلاعات الرأي التي لم تكن تعطي حماس سوى نحو 9625 من 
الأصوات أو المقاعد؛ مقايل نحو 090640-38 لقم وقد كان عباس بحاجة ماسة لتأكيد 
شرعية رئاسته لكل الشعب الفلسطينيء من خلال ادخال حماس كمعارضة “تحت 
السيطرة" ق إظان"الشومية االالسطيدرة" )بحيض يمكنه لضي مسار القسوية يشكل 
أكثر قوة وأكثر تمثيلاً. وهذا ما جعل الطرف الأمريكي وهم العقلية الأكدها بيت كما 
حظيت بعدم ممانعة إسرائيلية» وإن كان الإسرائيليون قد أبدوا تخوفاتهم. 
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* فوز حماس ف الانتخابات التشريعية 


وقد تحققت المفاجأة للجميع (يما في ذلك عدد كبير من قواعد حماس وقياداتها) بفوز 
حماس ب74 مقعداً من أصل مقاعد المجلس التشريعي ال132) كما فاز أربعة مرشحين 
سدكفان على اقواكم حماس مينا قازت قعمب 45 قور : وحضلت الحيية الشعية 
على 3 مقاعدء واتتلاف الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب وفدا على مقعدين: وقائمة 
فلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي على مقعدينء وقائمة الطريق الثالث 

برئاسة سلام فياض على مقعدين. 
سعت حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكنها لم تنجح في ذلك. فاضطرت 

لتشكيل الحكومة بنفسها. وفي أجواء من الصدمة والارتباك والاحباط التي عاشتها 

قيادة فتح والسلطة؛ التي وجدت إلى جانبها شريكاً مفروضاً من الشعبء ولكنه غير 
مرحب بهء قامت بعدد من الإجراءات استهدفت محاصرة حماس واضعاف حكومتها 
وإفشالها؛ على الرغم من إعلانها عن قبول نتائج الانتخابات واحترامها للديموقراطية 

الفلسطينية. وكان من أبرز هذه الإجراءات: 

* عقد جلسة للمجلس التشريعي السابقء» الذي كانت تتمتع فيه فتح بالأكثرية, 
بعد ظهور نتائج الانتخابات بنحو أسبوعينء: وأخذ عدد من القرارات والتعديلات 
الدستورية (بخلاف الأعراف القانونية والبرلمانية) استهدفت تعزيز سلطات الرئيس2 
واضعاف الحكومة والمجلس المنتخب فأعطت للرئيس سلطة مطلقة في تشكيل المحكمة 
الدستورية, وأعطته السلطة على ديوان الموظفين. وصادق المجلس المنتهية ولايته 
على مرسوم رئاسي يقضي بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سر 
الجلس الذى وجب ان يكن نانا من الملس .وه ما يس حداين " اتقاذيا أبيفي» 
وفنانا دستوري", 
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*أفيون الركيس عباس مريتوما يضنع كل الأجيزة الأعلامرة التايفة السلطة كحت 
إشرافه المباشر. 

أضوى فيا عورسوفا بتاسيس هيقة بخامنة لأذار» العابىالحدودية بوكاسة ضباتب 
عريقات. 

* أصدر عباس مرسوماً بتعيين رشيد أبى شباكء مديراً 
للأمن الداخلي» ومشرفاً على الأمن الوقائي والدفاع المدني 
والشرطة؛ وهي الأجهزة التي كانت تتبع وزارة الداخلية. 

* كما عي فيا سلليمان حلس ديرا لمن الوطقي: 

* قام الرئيس عباس بتحويل مسؤولية متابعة السفارات 
القلميطينية فى التخاري نع وذارة خارجية السلطظة إل 


* رشيد أبو شباك 


مءت.ف. 
* قام الرئيس عباس باستبعاد جميع وزراء الحكومة: بما في ذلك وزير الخارجية. من 
جولاته الخارجية ومقابلاته. ومباحثاته مع المسؤولين العرب والأجانب. 
كان بهذا تناشينا من قنادة فهم للعركة تزع هبلاحيات حكرمة حماس» وشدركة 
افشالها حتى قبل أن تبدأ عملها. وكانت سيطرة حركة فتح التامة على كافة الأجهزة 
الأمفية برغل الجيان الأذاري البوور قاطي السلطة ووؤاراقها توم ؤسساقياد ,افق 
حقيقياً كبيراً أمام حكومة حماس (بالرغم من الكفاءات المتميزة لوزراتها) التي كان عليها 
التعامل مع الكثير من القيادات الأمنية والإدارية التي كانت تتعمد التعويق والتعطيل 
والافشال. 


ومن جهة أخرىء واجهت حكومة حماس صعوبات بالغة في إدارة الوضع تحت 
الاحتلال» وفي التعامل مع القوى العربية والدولية الفاعلة. فقد بدأ حصار سياسي 
واقتصادي إسرائيلي ودولي خانق: فتم وقف المساعدات التي تأتي للسلطة والتي تشكل 
أكثر من نصف ميزانيتهاء كما رفضت ‏ إسرائيل” تسليم عائدات الضرائب التي تجنيها 
لصالح السلطة؛ والتي تشكل نحو ثلث ميزانيتهاء وتم وقف التحويلات البنكية لحسابات 
السلطة. وتم فرض ما يسمى شروط الرباعية الدولية 0113166 (الولايات المتحدة, 
والاتحاد الأوروبي» وروسياء والأمم المتحدة) على التعامل مع حماس وحكومتهاء حيث 
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اشترطت اعتراف حماس ب" اسرائيل" . ونبذ حماس ل" الارهاب” ووقفها للمقاومة 


تعني أن تفقد حماس هويتهاء وأن تخرج من جلدها. 

مجدت حكوم اا جارس نقسها آناء خؤينة خارية, 
وتعاني فوق ذلك من ديون تبلغ ملياراً و772 مليون 
دولار*ييتها لكات فوى العارضة (وخصوصا 
فتح) تؤجج المظاهرات والاعتصامات والإضرابات 
المطالبة بالرواتب. ولم تتعاون الأجهزة الأمنية مع 
وزير الداخلية سعيد صيام بالشكل المناسب: حيث 


» الحرس الرئاسي 
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٠‏ سعيد صيام 


نزعت منه سلطاته المفترضة 
عليهاء في الوقت الذي تزايد 
فيه الفلتان الأمني خصورضا 
في قطاع غزة. وقد اضطر ذلك 
وزير الداخلية لتشكيل "القوة 
التنفيذية” من عناصر موالية 
من حماس وقوى المقاومة 
ذات العلاقات الجيدة معها””. 
وقد أدخل ذلك السلطة في نزاع 
جديد حول الصلاحيات» كما 
قام الرئيس عباس بتشكيل قوة 
أمنية باسم “الحرس الرئاسي” 
بعد تشكيل القوة التنفيذية 
بأيام””؛ بينما أقدمت أمريكا 
على تخصيص مبلغ 86 مليون 
و400 ألف دولار لدعم قوات 
الحوين الزا كاسية. 
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وعلى خلفية صراع الصلاحيات» 
والتظاهرات والتظاهرات المضادة, والحمالات 
الاعلامية: يدا أن هناك عملاً حثيثا لدفع 
حركة فتح وأجنحتها المسلحة إلى ساحة 
الصراع ضدٌ حماس والحكومة. وتحوّل 
التحريض السياسي بالتدريج إلى حوادث 
إطلاق نار واشتباكات مسللحة: وكان اغجيال 

* عبد الكريم القوقا عبد الكريم القوقاء الأمين العام للجان المقاومة 

الشهبية: اللقرية عن جمانن: 3 2006/3/31 

علامة فارقة في التحول إلى لغة السلاح». حيث اتهمت اللجان محمد دحلان بالضلوع في 

الاغتيال. وتبع ذلك اغتيال محمد التتر في 2006/5/16, أحد قيادات حماس العسكرية, 

وحسين العوجة في 2006/77/6 فى هن القيادات السياسية لفاس وكتابعت 

الاشتباكات للتحصد فق الفثرة 2006/11/80-17/1 ما مجمؤوهة: 41 فلسطينيا قذلوا 

على خلفيات سياسية؛ منهم أربعون في قطاع غزة وحده . أما الفلتان الأمني بشكل عام 
فق حصو 260 فقيلا و3238 ااجريها ف سنة 212006 


فْتَحَ توافق الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس على ” وثيقة الوفاق الوطني“ 
أو ما عرف بوثيقة الأسرىء في حزيران/ يونيو 2006: الباب أمام تشكيل حكومة وحدة 
وطنية واسعنه بسمانى لايل دن تسريه القترهى و الكرية رالعغلي عن اضيب 
رقع الوورام صو سرشيع تراد اممو الضف الأول اللمكرينة ولك انصع كيبا بد 
أن الآأمر مرتبط بشروط الرباعية» وبالضغوط الإسرائيلية والأمريكية والآوروبية, 
وليس فقط بحصص وصلاحيات كل طرف في داخل الحكومة. وقد أسهم في زيادة 
التوتر وتعقيد الأوضاع إعلان الركيس عباس عدة مرات (في 2006/5/21, و2006/9/27, 
و2006/12/16,: و2007/1/19)» عن إجراء اتتخابات رئاسية وتشريعية هيكرة؛ حيث 
واخمانن أن كياش لأ يدلك الصلاكيات هري دل اتجلس التشويعي» ران 
فيك شكل الثقافا على الغطلية الديجوقراطية, ا 


22 .. 


سات ع و وما ا التي 


شملت 64 من وزراء حماس وقادتها ونوابها في المجلس التشريعي. ثم توسعت حملة 
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* جلعاد شاليط * عملية الوهم المتبدد وتظهر دبابة المدركافا المدمّرة 


الاعتقالات والحملات العسكرية: مما أدى إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي: وعمل 
حكونة حماس ق الضفة الغريية زافتبا را من 200676826 وهلي بدن كمس ادر 
تقريباً نفذت ”إسرائيل” عمليتي ”أمطار الصيف“ و”غيوم الخريف" في قطاع غزة مما 
أدى لاستشهاد تحن 505 للسطيقية: وجرح 2,205 آخرين. ومع نهاية سنة 2006 
كانت "اسرائيل” ل اقلت 5,871 كاسطليفاء وكام ماوزال هفاك ق السحن :قلاقه 
عقيوا ه هما لق اللحاس اللتريص: وآريعة مق وؤواء تكومة اسماهيل مني" . 
تصاعدت حدة الاحتقان والاشتباكات بين فتح وحماس ومؤيديهما في أوائتل سنة 
7 فقامت السعودية بالدعوة إلى حوار بين الطرفين, انتهى إلى ما يعرف باتفاق مكة, 
في 2007/2/7 والذي تلقاه الفلسطينيون بسعادة وسرور كبيرين. وقد أسس الاتفاق 
لتشكيل. حكرعة .وحدة 
وطنية برئاسة إسماعيل 
هنية؛ والتي تم تشكيلها 
فعلاً لمن حناسدو6 مخ 
فتح» و4 من باقي الفصائل, 
و5 من المستقلين). وحازت 
ثقة المجلس التشريعي في 
7 ...شي أن الركيس 
عباس عيّن محمد دحلان 
3 2007/8/2 مستهارا له 


* تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة إسماعيل هنية 
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لشؤون الأمن القومي كما عينه أميناً لسر مجلس الأمن القومي, وهو ما أعطى دحلان 
قوذ اسع على الأجهزة الأمنية» بخلاف القانون الأساسي الفلسطيني. وقد أثار هذا 
التعيين أول مشكلة في إطار عمل الحكومة لآنه سعى لحجب صلاحياتها عن الأجهزة 
الأمنية وإبقائها بيد الرئاسة. 

عادت الأزمة الداخلية الفلسطينية للتصاعدء بعد أن 
فشل وزير الداخلية المستقل الجديد هاني القواسميء في 
ممارسة صلاحياته أو إحداث أي من الإصلاحات الأمنية, 
فقدم استقالته مُسبباً إياها بأن رشيد أبى شباك (المقرب 
من دحلان) يهيمن على الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية 
ويمنع وزير الداخلية من الاتصال بقادة هذه الأجهزة:ء وأن 
الرئاسة الفلسطينية سليبت وزير الداخلية صلا حياته المالية 


*هاني القواسمي والادارية!ة 
2. سيطرة حماس على قطاع غزة. وسيطرة فتح على السلطة في 
الضفة الغربية: 


أشار مسار الأحداث إلى أن فتح وحماس تتجهان 
نحى الصدامء فقد تبين وجود خطط وضغوط أمريكية - 
اسرائيلية تستهدف اسقاط حكومة الوحدة الوطنية؛ كما 
النجاوي مخ اللخططات ريعي اق قال ليون افيا 

تكن استمرار خطط كيث دايتون 1033052 طااع]آ1 التي 
استهدفت تسليح قوات حرس الركئاسة الفلسطينية ٠‏ كيث دايتون 
وتدريبهاء بهدف إعدادهم لمواجهات محتملة مع حماس في قطاع غزة”*. وكان يجري 
الحديث عن تجهيز 15 ألف فرد من رجال الأمن يتبعون عباس ويدينون بالولاء لمحمد 
دخلان: يحيث يتمكتون عن “ردع حماس ”37 وأشازت التقارين إلى أن دايتون أكد في 


جلسة استماع في لجنة الشرق الأوسط بالكو نجرس 00281655 الأمر بكي في أواخر 
53 


أيار/ مايو 2007 يأن ” "الأوكنا عمكتفهن قري وبلا وحمةق قطا ع هذة 4 
ولع اقيد الوكانمة اللسطيقية والثيان الآعقى التدفن ق فض تعاونا حقيفيا في محال 
ضبط الأجهزة الأمنية وتنظيمها. وقام التيار المتنفذ في فتح بمجموعة من الإجراءات 
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الميدانية تتوافق بشكل كبير مع ما تسرّب من خطط أمريكية. ومن ذلك توسيع حرس 
الرئاسة, وعمل الحواجز الأمنية, وكثرة عمليات الخطف والاغتيال المنسوبة للعناصر 
للوالئة الركس هيافى ودسلذن, تسيوصا نمتقضف آبارابهايى3017اتكيت تعوقه 
مصادر من حماس عن اغتيال 22 من عناصرها في أسبوع واحد على يد الأجهزة 
الأمنية””. 

خاضت حماس ما أسمته معركة الحسم مع “التيار الانقلابي العميل في فتح". وفي 
القدرة 2007/604-11 معدم من السيطرة على قطاع غزة. وتشون احصاءات الركة 
الفلسطيني لحقوق الأفسان: إل أنه قد سقط جراء آحداث الخسم العسكري 161 قثيلا 
كلذل القترة 2007/8/16-7 عمق بت 354 43 دقفا 9 فسا عق عناسس 
حركة فكع والتجيؤة الآمنية الخايفة لواء و97 شيخضا هق حركة حماس وكتاني القساء 
والقوة التنفيذية””. 


"٠ووجهت‏ حماس بحالة فلتان أمني بعد فوزها في الانتخايات 
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وقد زاقعة حسائن عماقايف يدانه قا خاخيطرارا وليس اكقيازياء و أنبالم شدييك 
إل فئة معينة محسوبة على فتح؛ وأنها لم تقصد في البداية السيطرة على القطاعء ولكن 
الأمور” تدحرجت” إلى أن وصلت إلى ذلك الحد؛ وأنها لم تكن تخطط للسيطرة على المربع 
الأمني ومقر الرئاسة» ولكن قيام الأجهزة الآمنية بإخلائها. وتعرضها للنهب والسرقة 
من قر النادنء اسنطريها للشاع مولة الخظوة: رحا 3 الك حاف أن السيطرة على 
مواقع الأجهزة الأمنية جاءت من أجل قطع الطريق على ما وصفتها ب" الفئة المتصهينة 

التي تتستر ببعض الأجهزة ””. 

لم قكل عملية امه أو اعرف بالاتكلاب مق منا ستاك سليية امامت إل ضور 
حماس؛ فقد نقلت وسائل الاعلام والشبكات الاخبارية عملية إعدام سميح المدهون 
بصورة فجَّة ومسيئة. كما نقلت صور إجبار ضباط الأمن الفلسطيني على الخروج 
بصدور عارية» وغير ذلك من النماذج التي قامت الوسائل الإعلامية المحسوبة على 
حماس بنشرهاء وهى ما خدم خصومها بشكل كبيرء وقدّم لهم أدوات استخدموها 
بشكل فاعل للتحريض ضدٌ حماس . وقد اعترف العديد من قيادات حماس يوجود هذه 
الممارسات الخاطتة, وأعلنوا رفضهم لهاء غير أنهم قدموها في سياق التحريض الهائل 

المتبادل بين فتح وحماس. 

رفضت حماس أن تسمي ما قامت به انقلاباً؛ لأن الذي اتخذ القرار هى رئيس 
الوزراء. وهو نفسه يتولى منصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية» وهو 
مدعوم من مجلس تشريعي منتخب يمثل غالبية الأعضاء. كما أن حماس ظلت على 

اعترافها بالرئيس عباس وشرعيتهء ودعته إلى التفاهم والحوار دون شروط مسبقة. 

وبغضٌ النظر عن تعريف ما قامت به حماس إن كان ”حسما“ أو ”انقلاباً"» فإن نتاكجه 

كانت كبيرة على الساحة الفلسطينية: وكان من أيرزها: 

* لأول مرة يحدث إلى جانب الشرخ السياسي انقسام جغرافيء فيجد أبناء قطاع غزة 
اديه دف سوينارة دان وحكوسهيا القالةبينما قم الشوفة القريي نتسوا 
تحت سيطرة فتح والرئاسة الفلسطينية وحكومة الطوارئ. 

* تظهر الأحداث مدى قوة تأثير العوامل الخارجية في العمل الوطني الفلسطيني. 

٠‏ أضرت الأحداث بشكل كبير بصورة المشروع الوطني الفلسطيني» وبصورة 
برنامجها المقاوم. وأحدثت حالة من الاستياء والنفور والاحباط في أوساط الجماهير 
العربية والاسلامية:» وفي الأوساط العالمية الداعمة للحق الفلسطيني. 
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تعاملت الرئاسة الفلسطينية مع سيطرة حماس على القطاع كفرصة لاسقاط حكومة 
الوحدة الوطنية وإنشاء حكومة طوارئ موالية (حتى وإن كان ذلك مخالفاً للقانون 
الأساسي) في الضفة الغربية. واستفادت من تغييب دور المجلس التشريعيء الذي 
تسيطر عليه حماسء في اصدار مراسيم رئاسية تأخذ قوة القانون. وقد مضت 
المراسيم والإجراءات الركاسية ويككوية الطواري يعيدا ق التشية على بحاس 
والاعتداء على عناصرها في الضفة الغربية وإغلاق مؤسساتهاء ومحاولة تفكيك 
بنيتها التنظيمية والعسكرية: في الوقت الذي طورت الرئاسة والحكومة في الضفة من 
تنسيقها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد أفادت مصادر حماس في الضفة أن 
حماس تعرضت ل 1,007 اعتداءات في الفترة 2007/8/31-6/11 من عناصر الأجهزة 
الأمنية ومن عناصر فتح» وقد شملت 639 عملية اعتقال واختطافء. و36 عملية 
اطلاق نارء و175 اعتداء على مؤسسات وجمعياتء بما في ذلك دور قرآن»: وجمعيات 
خيرية». ومؤسسات إعلامية ومكاتب صحفية» ومدارس ورياض أطفالء؛ كما حدث 
6 اعتداء على ممتلكات خاصة بأيناء حماس ومناصريهاةة. 

وفي المقابل, أحكمت حماس وحكومتها المقالة السيطرة على قطاع غزة: وتعاملت بشدة 
مع أتصدان فق الذين كاذ قرى فق ممارسات عد د مكيع ترديدا للأمن والاستقران 3 
القطاع. غير أنه لم تتوفر احصائيات محددة عن حجم التجاوزات القانونية في القطاع . 
واه كان كل مو الساطفين ى الضيحة والقطاع قد تعرضتا لنقد مؤفسسات حقوق 
الإنسان. 

وجدت الرئاسة الفلسطينية نفسها طليقة في غياب الشراكة مع حماسء وفي غياب 
المجلس التشريعيء, فمضت بشكل حثيث في مشروع التسوية وفي المفاوضات مع 
الجانب الإسرائيلي» وبوجود الرعاية والدعم الأمريكي والغربي والعربي. 

عانى قطاع غزة من حصار خانق ومتواصلء ومن اعتداءات اسرائيلية متواصلة» 
وأسهم للأسف بعض عناصر السلطة في التحريض على حماسء بهدف إسقاط 
حكومتها وإافشال تجريتها. 

أدت عملية الحسم إلى خُفوت ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة» وإلى تراجع حدة 
الصدامات الفضاظية والعائلية .وهو ما يشير إلى أن حماس تجدة تسبيا ف إشعاف 
هذه الظاهرة والسيطرة عليها؛ كما أن ذلك يرجح مقولة حماس حول المسؤولية 
الكبيرة لتيار أمني محدد. محسوب على فتح, عن ظاهرة الفلتان الأمني. وحسب 


157 


القكية الفلسطيفة 


إحصائيات مركز الميزان لحقوق الإنسان» فإن عدد قتلى ظاهرة الفلتان الأمني في 
الأشوو اللسنة الأول من سكة 2007 قد يلغ 422 ققيلاً و1546 جريحا آم الشهور 
الستة الأخيرة من سنة 2007, والتى تلت سيطرة حماس على القطاعء فإن عدد ضحايا 
الكلقاق الالنتي يلخ تتدو 6 ققواة ودقة جريدا "بعلن الزكم ين انخالة المنعية الى 
يعيشها القطاع, فان الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 لم تشهد سقوط قتلى في 
صراعات بين فتح وحماسء وبدا أن الوضع تحت السيطرة. 

* كان من الواضح أن قرار الحسم قد اتخذته حماس بشكل ميداني في قطاع غزة: ولم 

كوقرارا كز 

كان من الواضح أن معظم العناصر في الأجهزة الأمنية لم تكن ترى أن المعركة مع 

حماس هي معركتهاء وإنما معركة تيار معين في الآجهزة وفي فتح. ولو أن هذه الأجهزة 

التي تتكون من نحو 55 ألف عنصر في قطاع غزة عدَّت المعركة معركتهاء لربما كان من 

الصيص جد على حماس عضفد االعركة المالهها ور ةك تقزر عرو الك الحستكري 

لحركة فتح في غزة. حول أسباب الانهيار السريع للأجهزة الآمنية» وجود قناعة لدى 

عدد كبير من منتسبي الأجهزة بأنهم كانوا يدافعون عن مشروع تيار واحد متنفذ في 


السلطة وحركة فتح. 


بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007/6/14؛ سعى الرئيس الفلسطيني 
فنسموة .هباس إلى إخراع حفائن من الشرعية الفلسطينية» وإل. تجاوك المجلن 
التشريعي الذي تمتلك غالبية أعضائه؛ فلجأ إلى غطاء م.ت.ف ليستند بإجراءاته 
الرئاسية إليها؛ على الرغم من أن المنظمة هي مرجعية للسلطة في الشؤون الكبرى2 
وليست أداة تنفيذية أو تشريعية ضمن اطار السلطة:؛ فعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الثمرين اجسباعا طاوكا ق:200776/14 وأقرت هدة توضصيات: وضعتها تمع تدك 
الرئيس عباس : 

* إقالة حكومة إسماعيل هنية. 

* إعلان حالة الطوارئ. 

* تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئة. 

* اجراء انتخايات مبكرة4. 
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وكلف عباس سلام فياض 
بتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ 
(حكومة طوارئ), وتمكن فياض 
من تشكيلها في 2007/6/17, ثم 
تحولت بعد نحو شهر إلى حكومة 
تسيير أعمال؛ بالرغم من أن النظام 
الأساسي الفلسطيني (الدستور) 
يتيح للرئاسة إعلان حالة الطوارئ 
فقط» دون أن يتيح لها تشكيل حكومة طوارئ, كما أن النظام الأساسي يحول الحكومة 
القائمة في ذلك الوقت (حكومة إسماعيل هنية) إلى حكومة تسيير أعمال. وحتى لو 
سلمنا جدلاً بشرعية حكومة فياضء فإن الدستور الفلسطيني يلزمها بنيل ثقة المجلس 
التشريعي وهو مالم تحصل عليه مطلقا. ومن الناحية العملية فقد رضي فياض أن يكون 
المحدد الفاعل والأساسى في بقائه, من الناحية الفلسطينية, هو تعطيل المجلس التشريعى 
وحرمانه من أداء مهامه. وكان من المثير للاستغراب أن تقوم هذه الحكومة التى يفترض 
أن تمثل إرادة الشعبء بمحاربة الجهة التى تعبر عن إرادة غالبيته والمخولة بتمثيله ! 

قام الرئيس عباس وحكومة فياض باعادة صياغة القوانين الاقتصادية 


والاجتماعية والأمنية. مستفيدين من تغييب السلطة التشريعية المعارضة 


* فياض يُشكل حكومة طوارئ 


لإجراءاتهم. وخلال الفترة من حزيران/ يونيىو 2007 وحتى حزيران/ يونيى 22008 
أصدر الرئيس عباس وحكومة رام الله 406 مراسيم غطت تقريباً كل جوانب الحياة 
والنظام السياسي والقانوني'*. وقد فتح هذا المجال لاتهام الرئاسة وحكومة تسيير 
الأعمال برئاسة فياض بأنهم في الوقت الذي يتهمون فيه حماس بالانقلاب في غزة 
والخروج على الشرعية» فإنهم أنفسهم ينقلبون على الشرعية التشريعية. ويقومون 
بمحاربة ممثليها واجتثاثهم. 

وقد أقدمت حكومة فياض على حل جميع لجان الزكاة في الضفة الغربية: بحجة أنها 
مصدر مالي لحركة حماس>. وأصدرت حماس في 2008/11/12 إحصائية ب 616 
معتقلاً سياسيا مخ أبنافها لدي السلطة: وقالت إن خالا الاغتقال السياسى لأفرانها 
في الضفة بلغت 2,921 حالة اعتقالء في الفترة من 2007/6/10 وحتى 51 
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قاض لمكو مهل امتراش حمانن وهده من قصبافل العا رهئة الفلروظيك قط 
وإنماكان محل اعتراض الكثير من كوادر فتح وقياداتهاء والتي كانت تحتج عليه بقوة 
لكنها تضطر للسكوت على مضض بسبب إصرار عباس (والإسرائيليين والأمريكان 
عليه). وخلال دورة المجلس الثوري ال 25 لحركة فتح (2008/5/26) تعرض فياض 
لهجوم عنيف. وشبهه البعض ببول برايمر 8767267 273111 أول حاكم أمريكي للعراق» 
ورأى آخرون حكومته حكومة أمريكية مفروضة على الفلسطينيين. وعندما شكل 
فياض حكومته في 2009/5/19, واجه معارضة من كتلة فتح البرلمانية» التي ضغط 
عليها عباس للسكوت. 

أحال فياض المئات من الكوادر الوطنية (بما فيها الكثير من العناصر الفتحاوية) 
في الأجهزة الأمنية إلى التقاعد. وفتح المجال أمام الخبراء 
الأمريكيين وخصوصاً كيث دايتون ومن بعده مايكل مولر 
17 2112361 لاعداد الأجهزة الأمنية بما يتوافق 
وادكتدعاقات القسوية وطلاحةة فى القايمة ويل عهد 
فياض وصل التعاون الأمني مع "إسرائيل” إلى قمته. من 
تبادل معلومات» وكشف شبكات المقاومة والقبض على 
رجالهاء وقمع المظاهراتء ومنع الاحتكاك بالإسرائيليين, 
* مايكل مولن وإغازة اممواخليين دخلا الحذاطق السلطة. 


وسعت السلطة تحت قيادة فياض إلى تجنيد عناصر شرطة على أساس الولاء؛ وليس 
بالضرورة على أساس الروح الوطنية . وكانت النتيجة عدة كتائب جرى إعدادها بإشراف 
دايتون» وكان يتم الحديث عنها بحسب جريدة هآرتس 11231612 (نيسان/ أبريل 2008) 
على أنهم ‏ أبناء دايتون". وبحسب 
المصادر الإسرائيلية فقد وصل [ اللا نامر نال ااانا" 
الفشميق فنع النبلطة [لفلسطيكية إل 7 


مستويات غير مسبوقة. إلى درجة 
جعلت الشاباك يعلن: في سنة 2010 
لأول مرة منذ أكثر من عشرين 
عاماً عن خلى قائمته من المطلوبين 
الفلسطينيين. وقد كشفت الحكومة 


* تجنيد كتائب جديدة من الشرطة الفلسطينية 
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الاسرائيلية في تقريرها المقدم إلى "لجنة ارتباط الدول المانحة” في يبروكسل :والذي نشر 
في 2011/4/13 أنه في سنة 2010 قامت أجهزة الاحتلال ب 2,968 عملية مشتركة مع 
قوات الأمروجالفلسظيفية 3 القبفة العربية كما عفدت 686 اجتماعا مشخ عا ما 

أما الجانب الاقتصادي الذي يفخر فياض بأدائه فقد جرى تضخيمه بأكثر مما 
يستحق. وهو اقتصاد يبقى أسير الاحتلال. وأسير الحصارء وأسير المساعدات 
الأجنبية. فقد ارتفع الناتج المحلى الاجمالي تحت حكومة فياض من نحو 4 مليارات 
و600 مليون إلى 6 مليارات 800 علبي فولان تقرييا ن الفتية 13-2007 مقاوحة 
بارتفاع الناتج المحلي الإسرائيلي من 166 ملياراً إلى 241 مليار دولار للفترة نفسها. 
وبعبارة أخرىء, فإن نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 
3 دولاراً إلى 9 دولاراً في الفترة 2012-2007 أي اد خلأل.حكم فياضن 
فيلخ 376 دولارا ق كسى سكزات يمعدل 75 دولارا سكويا؛ دزنما وان دخل الوذ 
الإسرائيلي السنوي للفترة نفسها من 0 دولار إلى 30,400 دولار أي بمعدل 
ؤيادة مقدايه 1480 دولك فقوي . وتهيمن ”اسرائيل“ على التجارة الخارجية 
للسلطة في الضفة الغربية» إذ إن نحو 94670 من واردات السلطة في رام الله تأتي من 
“اسرائيل": كما أن أكثر من 9685 من صادراتها تذهب إلى “اسرائيل". أما البطالة 
فوصلت نسبتها في أواخر سنة 2012 إلى نحو 9618.3 في الضفة الغربية2. 

إن مشكلة اقتصاد السلطة الفلسطينية أنه تم تصميمه بحيث يكون تحت رحمة 
الاحتلال الاسرائيلى» وتحت رحمة استحقاقات عملية التسوية. ليصبح الضغط 
الاقتصادي نوعاً من الايتن از السياسي. إن نحو 9655-50 من ميزانية السلطة تأتي من 
مساعدات الدول المانحة, ونحو ثلث الميزانية يأتى من مستحقات الضرائب الفلسطينية 
التي تقوم "إسرائيل”" بتحصيلها. وعند ذلك كاقي “اسرائيل” والجهات الأجنبية 
لتفرض على الفلسطينيين طبيعة النظام وطبيعة الشخص الذي يستلم هذه الأموال؛ 
وطريقة التعامل معها. وهنا فان الأهن ليس فرقيظا بالكفاءة والشفافية فقطء وإنما 
بالأداء السياسي والأمني. 

حكومة فياض التي كانت تقول إنها تذ تنفق أكثر من مثة مليون دولار شهرياً على قطاع 
قله كانه ترد سور ستخوصية عن اللدعيةةفالصحيع أن متنا ضقها كان حنقن 
للموظفين الذين لا يذهبون للعمل» فمنذ الانقسام الفلسطيني والسلطة في رام الله تدفع 
الرواتب لمن يجلس في بيته. وتوقف الرواتب عمن يذهب إلى العمل إلا ضمن استثناءات 
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محددة كالصحة والتعليم. فكانت حكومة فياض تنفق على نحو 60 ألف موظف (من 
أصل 78 ألفا) شرط أن يبقوا في بيوتهم؛ وهؤّلاء كانوا يحصلون على 4686 من الرواتب 
التى تحولها السلطة في رام الله إلى القطاع. وبمعنى آخرء فإن الأموال المرسلة إلى غزة 
اميتكديها فياض (ومن خلفه قيادة السلطة) في التوظيف السياسي؛ وأوجدت وضعاً 
شاذا كانت نتيجته مكافأة المتغيب المستنكف عن العملء ومعاقية أولتك الذين التزموا 
بأعمالهم وخدمة شعيهم. 

سعى فياض عندما شكل حكومته الجديدة في 2009/5/19: إلى "إقامة مؤفسسات 
الدولة المستقلة” خلال د وتضمنت الخطة إقامة مشاريع سيادية؛ مثل مطار 
وسكة حديد وإنشاء بنية تحتية أساسية؛ وتأمين موارد الطاقة والمياه وتحسين 
الاسكان والتعليم والزراعة. وتشجيع الاستثمارء وتحسين أداء الأجهزة الأمنية, 
بالاضافة إلى بناء المستشفيات والعيادات الصحية وغيرها”. وأراد فياض من خلال 
تطبيق خطته أن يكون عملياًء بالاستفادة قدر الإمكان من الظروف المتاحة, وبالسعي 
لصناعة الحقائق على الأرضء التي تدعم بناء الدولة الفلسطينية» أى على الأقل يهم 
صمود الشعب الفلسطيني في أرضه. غير أنه كان يُواجه بطرف إسرائيلي معوق 
ومراوغء: ويمكن أن يدمر الانجازات من خلال اجراءاته القاسية المعتادة ويجعل ما 
يقوم به فياض ضثيلاً مقارنة بما يقوم به الإسرائيلي بشكل حثيث؛ من مشاريع تهويد 
واسعة و بالقدس وياقي القيقة الكريرة, بيننا "بسب" يقبام التتطةبالتراماتهان 
تمع ارات اللقاومة .ودون أن قمالة هذه السلطة أن أوراق ضعظ حقيقية على الجاتب 
الإسرائيلي. 

وخلال اربع ستوات مخ عدر حقومة سلا 'فياض: كان كشف إتجازاتها في آداء 
الاستحقاقات الإاسرائيلية» أكبر من كشف إنجازاتها في أداء الاستحقاقات الوطنية. 
وقدوفوت سياسات فيان هدوءا أطياء قين آكه كان هدوها مرموطا يضيوزب مشووغ 
المقاومة, وبضرب أحد أهم عناصر قوة المجتمع الفلسطيني في وجه الاحتلال » وبالتالي 
كان هدوءا يغري الاحتلال بمزيد من الاستمرار في احتلاله. 

كما وفرت سياسات فياض تحسناً اقتصادياً نسبياًء غير أنه كان في جوهره مرتبطا 
بتبرعات الدول المائحة ودعمهاء دون أن يحقق عملية تنمية حقيقية؛ بينما ظل الاحتلال 
يمسك بخناق مصادر الإنتاج وعمليات الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال» وتابع 
استخدامها كأدوات ابتزاز سياسي واقتصادي لتحقيق مكاسب جديدة. 
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4. حكومة تسيير الأعمال (الحكومة المقالة) في غزة: 

ظلي حكوية هدية تعن تفسها حكومة قسوين الأعمال الشرعية بعد إقالة محمون 
فنا ليا يجني الوسكى الفلسطيتو..وغلي اليم من اتسحاي وزواءقذم وياقي 
الفضاكل واكاستقلين متهاء وبقاء وؤراء حماس فقطهء إلا آنها اسثيرت في تتسيين الأعمال 
من خلال الوزراء المتبقين الموجودين في القطاع م أواخر حزيران/ يونيو 2008 أصدر 
إسماعيل هنية قزاراً بتعيين محمد عسكول وذيدا للتربية» وأسامة العيسوي ذذيرا 
للنقل والمواصلاتء وطالب أبو شعن وزيراً للأوقاف. وأحمد الكرد يذيرا للشؤون 
الاجتماعية, وأحمد شويدح وزيراً للعدل؛ وثبِّت سعيد صيام وزيراً للداخلية**, الذي 
استشهد اغتيالاً في العدوان الإسرائيلي على القطاع فيما بعد. وقد سعت حكومة هنية 
أكثر من مرة إلى توسيع تشكيلتها الوزارية؛ بالعرض على عدد من الفصائل الاشتراك 
قيهاءوفى مسعى :ظل مسكيرا حقق أو[ للسخة 2013لهنها لم متجم ف ذلك 

وجدت حكومة تسيير الأعمال في غزة (أو ما غرف بالحكومة المقالة) نفسها تسبح 
عكس التيار في بيئة عربية منقسمة على نفسهاء وبيكة دولية معادية أو مخاصمة أو 
لا مبالية. وكان نجاح هذه الحكومة بقيادة إسماعيل هنية يتمثل في قدرتها على البقاء 


«أسامة العيسوي 


» أحمد الكرد “أحمد شويدح 
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فظرؤق تكان كون مستديلة لعن القدرة على اليقاء ذفعث فاقرركبا ضارا غاننا 
لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطينيء ودماراً في البنية التحتية, وانشغالاً بتوفير 
الوقود ولقمة الخبز وحبة الدواء. غير أنها لم تكن تملك خيارات كثيرة, فقد كان سقوطها 
يعني بالنسبة لها العودة للفلتان الأمني, واجتثاث حماس وبرنامج المقاومة من القطاع, 
وكسر إرادة الشعب الفلسطيني في التغيير» وعودة برامج أوسلى وخريطة الطريق 
وأنايوليس 2711300115 بكل سلبياتها ومفاسدها واستحقاقاتها. ورأت أن صمودها 


اه >2 


يستحدق العناء» وأنها إذا أجبرت على خوض معركة تخيّرها بين ”الخبز والكرامة". 


فانها ستختار الكرامة. 


ولقد ادي المصارهلى قطاع غزة إلى 
أثاى كاوقيةن الاتتعباك. خصوضا هه 
قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء 
الرمز الجمركي الخاص بالقطاع في 
1 ممما يعنى إنهاء التعاملات 
التجارية وكافة الوكالات والعلامات 
التجارية بمستوردي ومصدري القطاع. 
وقد عانى قطاع غزة من اغلاق 4695 من 
المنشآت الصناعية؛ أي ما يقارب 3,700 
* من معاناة الحصار على غزة مصنع من أصل 3,900؛ كما تم تعليق 


تنفيذ مشاريع بناء وبنية تحتية بقيمة 370 مليون دولار نتيجة عدم توافر مواد البناء. 
وتدهور القطاع الصحي بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية؛ 
وتم تسريح أكثر من 75 ألف عامل كانوا يعملون في القطاع الخاص؛ وتوقف التصدير 
الزراعي؛ وتم تعطيل نحو 9690 من قطاع النقل التجاري؛ وتأثر القطاع التعليمي بسبب 
النقص في الكتب والقرطاسية والمطبوعات”. ووصلت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى أكثر 
من 4680: وارتفعت معدلات البطالة إلى 09060 . وكان هناك نحو 9660 من سكان القطاع 
لا تتوفر لهم الامدادات المائية الكافية. وتقتصر المياه الصالحة للشرب في حدود 9610 
فقط من جملة الاحتياجات'”. كما أن أكثر من 9680 من اللاجثين في القطاع يعتمدون 
على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونروا) عستادعلة2 102 'وعدعقك 110215 اسه تعناعظ كدمتتدلة لعغتمناآ 
رخ/اك1115نا) أكوظ ننوء للا عط مز د5عع115ع1 . 
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وقد تمكنت حكومة هنية من إحكام سيطرتها 
على القطاع. وفشلت الاجتياحات والحصار 
والفلتان الأمنى في اسقاطها. وحافظت على 
شعيية لادان ميا بين جاه القطاع ف وح 
معارضة قوية. خصوصاً من حركة فتح التي 
أعادت ترتيب صفوفها. ومثلت الأنفاق على 
الحدود المصرية, التي زادت من 24 نفقاً إلى 
أكثر من 500 نفقء حلا جزئياً لتوفير بعض 
الاحتياجات الضرورية. حيث غطت نحو 7050 
من ”واردات" القطاع. وتابعت الحكومة توفير . 
قطاء مركا لخاومة عقر تقل يوي" « أحد الأنفاق على الحدود المصرية 
الأسلحة إلى القطاع وتصنيع ما يمكن تصنيعه. غير أن المربع الذي وجدت الحكومة 
اسه فيه جهل ذعل حمان وقعل شار القاومة قغلا دقافيا وق جر فر كنا أن الأداء 
الحكومي ارتبط بضبط الأمن وتوفير الاحتياجات الضرورية ومكافحة الفسادء دون 
أؤققاح لمطووق القيام بعذلية تعموية جلايقية أو تطوير التصادي بالإشيافة إلى تاجيل 
العديد من الجوانب المرتبطة ببرامج الأسلمة» وتطبيق الشريعة التي يتبناها فكر حماس. 

وعلى الرغم من أن سياسة الرئاسة والحكومة في رام الله مع الوظائف العمومية أدت 
إلى إضعاف قطاع العمل الحكومي في قطاع غزة, إلا أنه يظهر أن حكومة هنية تمكنت من 
التكيّف مع الوضعء فاستطاعت توفير الرواتب لأكثر من 18 آلف موظف ممن يعملون 
بعياة": وغطف الح الأدتى مع خاهتها الوظائف» قيلغ مكلا عزن متفسيى الالجيوة 
الأمنية 13,600 بعد أن كان 356,000”. وملأت العديد من الشواغر بمن 5 يد خطها 
السياسي أو يتوافق مع برنامجهاء أو يتقبل العمل في ظل الوضع القائم في القطاع؛ كما 
استعانت بكتائب القسام لضبط الأمن عند الحاجة. وهو ما فتح المجال لاتهامها واتهام 
حماس بتنفيع من يؤيدهماء وإعطاء العمل الحكومي في القطاع وطباحزها. 

وقد نجحت حكومة هنية في تفكيك المربعات الأمنية لعدد من العائلات القوية والمتنفذة 
في القطاع كما حدث مع عائلة بكر في 2007/6/13 في مخيم الشاطئ؛ وعائلة حلس في 
72 في حي الشجاعية»: وعائلة دغمش في 2008/9/15 في حي الصبرة وسط 
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مدينة غزة””. وتمكنت حكومة هنية في نهاية صيف 2008 من تجاوز إضراب واسع قام 
به المدرسون والأطباء في القطاع, ونفذته حركة فتح ومؤيدوهاء إضافة إلى من يتبنى 
قضاياهم المطلبية. كما نظمت عملية أمنية في 2009/8/15, ضد تنظيم ”جند أنصار الله“ 
في رفح جنوب قطاع غزة, والتي أسفرت عن سقوط 28 قتيلآً .من بينهم زعيم التنظيم 
يي وتهن 130 جريها: بُعيد إعلان زعيم التنظيم عن اقامة 
“امارة اسلامية”””. وبذلك تكون حكومة هنية قد أحكمت سيطرتها على القطاع؛. وهو 
ما أوصل الكثير من معارضيها إلى استنتاج صعوبة: إن لم يكن استحالة» إسقاطها أو 
تغييرها من الداخل. 

صمدت حكومة هنية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2008/12/27- 
8 2,2 وتمكنت مع تيارات المقاومة التى تقودها حماس من افشال الهجوم 
الإسرائيلي» وإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب الكامل من القطاع. واستطاعت 
استيعاب صدمة الحرب بسرعة؛ وتابعت إدارتها وسيطرتها على الآوضاع في القطاع, 
ولع قحدث التوزضين أو الفلتاخ الآننى التاى كان رافق غلية البعض. .وق مكل صعون 
القاومة ووسانتكها راقدا شعي وساسية وإعلاتية كريرة بسكو امخالة ولجماني: 
وأوجد حالة من الإحباط لدى أعداء حماس وخصومها. وقد شكل ذلك دافعاً للمضي في 
الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الفلسطينية. 

كان الدمار الذي أصاب قطاع قر كتيج الحرى طلية كبيراء سوق بل عدة المباني 
المدمرة بشكل كلي 5,350 مبنى» بينما دُمّر بشكل جزثي أكثر من 16 ألف مبنى» وقد 
شمل التدمير أغلب مقرات الوزارات والمؤوسسات الرسمية والأمنية. غير أن حكومة هنية 
تابعت تقديم تخدماتها مياشرة بعد الحوب ق: مقان يذيلة: قدرت الحكومة امقالة كلفة 
اعادة اعمار ما دمره الاحتلال بنحو مليارين و215 مليون دولارء وتمسكت بالاشراف 
على الإعمار. ورفضت أي إشراف مباشر لحكومة فياض في رام الله على الإعمارة”. 
لكنها لم تمانع أن تقوم الجهات المانحة بتنفيذ عملية الإعمار بنفسها أو من خلال الجهات 
والشركات التي تثق بهاء غير أن ذلك كله لم يشفع للحكومة: على الرغم من أنها هي 
التي تدير كافة الأمور على الأرض. وأصرّت الجهات المانحة على التعامل مع الرئيس 
عباس وحكومة فياضء كما راعت الشروط والاعتبارات الإسرائيلية اورهوها عت عطي 
استمرار الحصار والدمارء وعدم القدرة على ايصال المساعدات وتنفيذ المشاريع. 
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5. منظمة التحرير الفلسطينية : 

اح وو ب جو سبو و 0 
والشرعية؛ إلا أن السللة أخذت بالتضخم بينما أخذت م.ت.ف بالانزواء والتراجع 
لتبدى مع الزمن وكأنها أداة من أدوات السلطة ا ”غرفة الانعاش” 
بعد أن هُمَّشْت وأفرغت مؤسساتها من محتواهاء لتكون “ختما" تتم العودة لها عند 
الحاجة لتوفير غطاء أو لتمرير قرار. وعلى الرغم من انتهاء المدة القانونية المفترضة 
للمجلس الوطني الفلسطيني وللجنة التنفيذية والمجلس المركزي منذ سنة 1999, فقد 
استمرت اللجنة التنفيذيةو كذلك المجلس المركزي بالانعقاد. حيث استفادت منهما قيادة 
الخظمة روفي نفسها فيادة السلطة وفتع) يدعم شرعية موففها القانوتي والسدياسي: 
خصوصا في دعم حكومتها في رام الله, وفي مواجهة حماس وحكومتها في غزة. وكان 
سعيى قيادة المنطقة للسيطرة على عدد من الملفات, في اطار صراع الصلاحيات: يعد فوز 
حا في الانتخابات سنة 2006, وسعيها إلى اخراج حركة حماس من اطار "الشرعية 
الفلسطينية ', بعد سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007»: قد استوجب بالنسبة إليها 
ضرورة تجاهل المجلس التشريعي الفلسطيني وتجاوزه؛ بسبب تمتع حماس بالأغلبية 
المطلقة لأعضائه. وكان لا بد لرئاسة السلطة من مرجعية تضفى صفة الشرعية على 
قراراقياء فلحات ال ديق دوتماة الفسيحة مؤسساتقها (وتحديداً اللجقة التقفية > 
والمجلس المركزي), تجتمع وتبحث وتقرر في شؤون السلطة الفلسطينية اليومية, 
بالرغم من مخالفة ذلك للنظام الأساسي للسلطة, إذ إن المنظمة هي حسب ما هو متفق 
عليه مرجعية للسلطة في الشؤون الكبرىء وليست أداة تنفيذية أو تشريعية ضمن إطار 
السلطة. وكان هذا نوعاً من التفعيل الانتقائي لمؤسسات منقوصة الشرعية ومنتهية 
الصلاحية. وهي حسب اتفاقات سابقة بين القوى الفلسطينية تنتظر اعادة تشكيلها 
وانتخايها. 

وكان المجلس الوطنى الفلسطينى قد عقد عشرين دورة منذ تأسيس المنظمة سنة 
4 و حتى سنة 1991 بخلاف النظام الأساسي الذي ينص على انعقاد دورة واحدة 
سنويا . ولم تد تنعقد في السنوات العشرين التالية (حتى سنة 2011) سوى دورة واحدة!! 
أي آن اللجلس كقح فعليا ذوية التشريعي والرقابي (لخصوصا منذ إثفاقية أؤيسلق 
سنة 2»)1993 وجرى عزله وتهميشه عن صناعة القرار الوطني الفلسطيني. 
ثم إن تلك الدورة التي عُقدت في نيسان/ أبريل 1996» لم تنعقد إلا تحت الضغوط 
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الأمريكية - الاسرائيلية لالغاء بنود الميثاق الوطني المعادية ل”اسرائيل” والصهيونية. 
وني مورققاء باس عوقات وإضافة اكثر يرن 450 انيما جدود ا لوا نحية صمي هد 
الأعضاء الذين جرى اعتمادهم لحضور جلسة الغاء الميثاق أكثر من 850 عضوا دون 
علم رئيس المجلس سليم الزعنون» ودون أخذ موافقته؛ أو دون إحالة الأسماء الجديدة 
على لجان المجلس الوطني””. 

إن من حق المرء أن يتساءل عن حقيقة الطريقة التي يتم بها اختيار ممثلي الشعب 
الفلسطيني في المجلس ؟ ولماذا ما يزال مة مقتصرا على جزء من الشعب الفلسطيني بينما يتم 
استبعاد أى تهميش قطاع واسع من الشعب الفلسطيني» وقصوضا مخ مؤيدي التيار 
الإسلامي كحماس والجهاد الإسلامي؟ وعن السبب في تشكيل مجلس وطني فلسطيني 
يزيد عدد أعضائه عن عدد أغضاء الول الوطني ا 00 أو 


والقدرة على الاجتماع وسرعة اتخاذ القرار. 

كان من الواضح أن تفعيل م.ت.ف تفعيلاً حقيقياً. وإعادة بناء مؤسساتهاء مرتبط 
بملف الإصلاح الفلسطيني الشاملء وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني؛ وهو أمرٌ ما كان 
ليتمّ دون حوار بين فتح وحماس وبقية الفصائلء: ودون الوصول إلى توافق وبرنامج 
وطني مشترك. وقد تعثر ملف إصلاح المنظمة» على الرغم من أنه كان نقطة جوهرية 
ق فاق القاهرة ف إذارامارس 2005 مين وجره مفارق الذي أطراف فلسطيدة 
وعربية ودولية من إمكانية هيمنة حماس على المنظمة؛ بعد أن فازت في انتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني في الضفة والقطاع أوائل سنة 2006. وعلى الرغم من تضمين 
وثيقة الوفاق الوطني سنة 2006, واتفاق مكة سنة 2007, مواد متعلقة بتفعيل المنظمة 
واصلاحها ,إلا أنه لم تؤخذ أي خطوات جادة في هذا الإطار . وبالتأكيد. فان صراع فتح 
وحماس على الشرعية سنة 2007 كان سبباً في تعطل عملية الإصلاح, لكنه لا ينبغي 
وضع اللوم كله على ذلك؛ فإضعاف المنظمة وتهميشها كان ظاهرة أساسية مرتبطة 
بمسار التسوية واتفاق أوسلوء ومرتبطة بطريقة القيادة الفلسطينية في القيادة الفردية 
والبعد عن العمل المئؤوسسي. 

وخلال سنة 2005 كان هناك توافق فلسطيني وشبه اإجماع على أن يكون عدد 
أمضاة مجلس الوطتي و بحدوه:3000 عكى :يديت يكوق تصيفهم مق الشبفة والقطاع 
والنصف الثاني من الشتات (الخارج). غير أن فوز حماس بأغلبية كبيرة صدم التيار 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 108 


قضية فلسطين 2011-2000 


الرئيسي الذي يقود هتف ويسيطن على الجلس الوطني زثيان فتع)؟ وه ما جعل 
الزعنون يُقدم على تصريحات غريبة ومفاجثة, ومخالفة تماماً لما سبق أن أعلنه بنفسه. 
ققه كر اس 2006/2/43 الجضماعا يسداوكة أكذن من مكة شخصية مين أمشباء الملن 
الوطني وكوادر حركة فتح في الأردن» وشدد الزعنون أنه “سيدافع عن كل عضو فيه, 
ولن يسمح تحت أي ظرف المسٌ بأعضائه لأي سبب كان:ء لا من حيث العددء ولا من 
حيث التركيبة". وقال: ”سنحافظ على المجلس الوطني كما هو عليه الآن» وسوف أدافع 
عن "الوطني” حتى آخر قطرة دم في جسدي”*”. وصرّح الزعنون في افتتاح أعمال 
المجلس التشريعى الفلسطينى في 2006/2/16 أن أعضاء المجلس التشريعى ال 132 
سي نكيم إل أفقناء التجلس الوطني البالة 703عضوا :! وفى تخظى؟ آتل ميقا 
فيها أنها تفسد أجواء انطلاقة حقيقية نحى اصلاح م.ت.ف ومؤسساتها. وهو ما يعنى 
أن الأعضاء المنتخبين سيضيعون في بحر الأعضاء المعينين !! ْ 


سعى عباس إلى تقوية نفوذه في م.ت.فء ولكن دون احداث اصلاحات حقيقية في 
يقيتيا وموؤسساتياء فآضيدن قرازا .3 20086711/9 ,تفييق اله اللقريية حقام باس 
عبد ربهء أمينا لسر اللجنة التنفيذية» وقرر في 2006/12/18 إغلاق مقر الدائرة السياسية 
المنظعة هقان وهوها اعقرى كوية الخريمه فاروق القدومى رفس الداقرة السياسية 
وأحد قادة فتح التاريخيين» الذي انحصر عمله بذلك في الإشراف على مقر دائرته في 
تونس. وأعطى المجلس المركزي واللجنة التنفيذية الرئيس عباس الغطاء الذي يحتاجه 
(بغض النظر عن مدى صحته القانونية والدستورية) في تشكيل حكومة إنفاذ حالة 
الطوارئ في رام الله؛ وفي تحويلها إلى حكومة تسيير أعمالء وفي نزع الشرعية عن حكومة 
حمان وقوئ القاومة وموؤسشاتيا ق الشيفة الغخريية وى الدضرة وتففايات زكاسية 
وتشريعية ميكرة:, وفي دعم مسار التسوية 
السامية والعملية التقاوضية وى انتهاية: . | لتظملةالتحريز الفلسطك 


رئيساً لدولة فلسطين في 2008/11/23, وفي الفللشل الناطنى الفلسطة 
تمديد فترة ولايته الرئاسية التي انتهت في تمان 
: 2 


9 ه.. 


ولم ينتظر عباس نتائج حوار القاهرة 


» عباس والزعنون خلال افتتاح الاجتماع 
الطارئ للمجلس الوطني, 2009 
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صيف 2009 إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني (الذي انتهى عمره 
الافتراضي) في 2009/8/25 في مقر الركاسة برام الله لانتخاب ستة أعضاء في اللجنة 
الكفيذية؛ يحلرخ مكان سخة من أعكائها النوفين» بعد أن 
واجهت اللحثة مشكلة عدم اكتمال الخصاب» واتعقد الملجلس 
شور 335 هتهوا عق أعيل ما رذين عن 7000 عضو 
مسجلين في عضوية مجلس 1996. وتم التوافق على انتخاب 
أربعة أعضاء بالتزكية هم صائب عريقات عن حركة فتح, 
وأحمد مجدلاني عن جبهة النضال الشعبيء وحنا عميرة 
عن حزب الشعبء. وصالح رأفت عن فدا. أما المقعدان 
الباقيان ففاز فيهما أحمد قريع من فتح» وحنان عشراوي 


و 


ولك أفاناتعقاد الجلس ؤروام اللتشاولات. حول الحرية 
التي يتمتع بها تحت الاحتلال» وحول مدى قدرته على 
تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارجء بالإضافة إلى 
المشكلات المرتبطة يانتهاء صلاحياته وصلاحيات أعضائه. 
وأثيرت من جهة أخرى مسألة وجود ياسر عبد ربه في 
الاجنة التنفيذية ممثلاً لحزب فداء الذي استقال مثه منذ عدة 
سكوات وام جم ضيكلة له ييقنا وكل ضباله رأقت شيكلة 
جديدا له .هع الحلم أن هذا الفضبول مو اقصولين أخريخ تهالقا 
معه (الديموقراطية وحزب الشعب) لم يستطيعوا الحصول 
مجتمعين على أكثر من مقعدين في المجلس التشريعي؛ ولكن 
أصبح لهم أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية» إذا ما احتسب 


عبد ربه من بينهم””. 

ومن جهة أخرىء فإن ورقة المصالحة الوطنية (الورقة 
المصرية) التي تم الاحتفال بتوقيعها في القاهرة بين فتح 
وعناس زياقى الفسائل الفلسطيفية 2011/5/43 توعد 
على تفعيل م.ت.ف وتطويرهاء وعلى تشكيل مجلس وطني 
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جديدء يضمن تمثيلاً واسعاً في الداخل والخارج. كما جرى التوافق على أن تتم انتخابات 
المجلس بالتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي في الضفة والقطاع. 

6. مسار المصالحة الوطنية: 

منذ اندلاع انتفاضة الأقصىء أدخل تصاعدٌ نفوذ حماس السلطة في أزمة سياسية 
جديدة,. تضاف إلى أزماتها الأخرى المتعددة. ووجدت السلطة نفسها في حالة تجاذب 
هائل بين مطرقة الضغوط الإسرائيلية الأمريكية الآوروبية المطالبة بوقف الانتفاضة 
وتقديم المزيد من التنازلات» وبين سندان المقاومة الإسلامية والوطنية المطالبة بتبني 
برنامج وطني على أساس تصعيد الانتفاضة لإجبار الكيان الإسرائيلي على الانسحاب. 

كان من الواضح أن السلطة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة على 
الأرقو» ذوخ الرنجوع للقيان القاوم وخضوصضا حمان. وكان فرفات قد حزن أكثز 
من مرّة اعلان توقف الانتفاضة:, لكنها كانت تستمر وتتسعء مما أفقده وأفقد السلطة 
اعقو مخ البيزة.واغترافا بهذا الواقع» اتجهت الأنظار إلى الدعوة إلى حوار فلسطيني - 
فلسطيني كان جوهره بالنسبة للسلطة ومصر (التي دخلت بقوة على هذا الخط) إيقاف 
الانتفاضة آن إعلان عركة بسهيا لاستبران الفاوشات مم "سرافل أ وق استفادك 
مصر من حجمها العربي الكبير وعلاقاتها المتميزة مع السلطة و إسرائيل” وأمريكاء 
بالاضافة إلى انفتاحها على المعارضة الفلسطينية؛ في الدعوة لهذه الحوارات» فانعقدت في 
القاهرة أهم هذه المفاوضات في 2002/11/13-10 بين فتح وحماسء وانعقدت بمشاركة 
كافة الفصائل الفلسطينية في 2003/1/28-24, وفي 2003/12/7-4. وريما أسهمت 
هذه الحوارات في تقريب وجهات النظرء. ولكن السلطة فشلت في الحصول على ما تريد 
سوى الهدنة التي أعلنتها الفصاكل لمدة ثلاثة أشهرء لكنها استمرت 52 يوماً فقط 
(2003/8/21-6/29). 

وفي أوائل سنة 2005 دخل الفلسطينيون في أجواء جديدة تميل للتهدئة. ولترتيب 
البيت الفلسطينيء فعقدت الفصائل الفلسطينية في الفترة 2005/3/17-15 مباحثات 
مكثفة انتهت ب اتفاق القاهرة" . الذي أكد على الثوابت الفلسطينية» بما في ذلك إقامة 


دولة فلسطينية عاصمتها القدسء وعلى حقّ العودة. وأعلن عن فترة تهدئة تستمر حتى 
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نهاية العام شرط وقف ”إسرائيل“ لاعتداءاتها وإطلاق سراح الأسرىء وتم الاتفاق 
على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. واستمرار عملية الاصلاح في أجهزة 
السلطة؛ وعلى إعادة تنظيم م.ت.ف وفق أسس يتم التراضي عليهاء وبحيث تضم كافة 
القضائكل الفلسطيقية, 

وقد جرت الانتخابات البلدية والتشريعية الفلسطينية بشكل عام في أجواء شفافة 
وديموقراطية. عكست إلى حدّ كبير موازين القوى على الساحة الفلسطينية. غير أن 
السلوك العام لقيادة المنظمة (وهي نفسها قيادة السلطة وقيادة فتح) تمثل في أنها بالرغم 
من رغبتها في إشراك كافة القوى الفلسطينية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية, إلا أنها 
كاف قرين يكنا الاسقر اررق الاسكتهواة غلى القيانة وعلى عملبة شبفاهة القران وق 
المويفة على الؤسسات وخصوها السياسية والآنتية. كنا كانت ن كقير من الأحياة 
تريد أن تنفذ من اتفاقياتها مع الفصائل الفلسطينية» ما تريد» وبالشكل الذي تريد. فبعد 
اتفاق القاهرة لم تقم بأي شيء ذي بال يتعلق بإعادة تنظيم م .ت .فء وعندما وجدت أن 
اتجاه الانتخابات البلدية لا يخدمها كثيرا عطلت إجراء الانتخابات في الخليل وغزة. أما 
عندما فوجتت بفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعيء فقد قامت بمجموعة من 
الإجراءات» التى سبق الإشارة إليهاء استهدفت مصادرة عدد من الصلاحيات المهمة 
والحيوية للمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية» وعرقلة عملهاء بغرض افشال 
حماس وإسقاط حكومتهاء والسغى بأسرع ما يمكن لعمل انتخاباث تشريعية جديدة: 
تحاول من خلالها فتح ضمان فوزها فيها. وباختصار فإن قيادة فتح» بعد نحو أربعين 
عاما في الانفراد بالقيادة» لم تكن متعودة ولا راغبة في تداول حقيقي للسلطة؛. خصوصا 
مع أطراف تخالفها في الأيديولوجيا وفي استراتيجيات العمل وأولوياته, كما في حالة 
التيار الاسلامي. 


كان :الوضم النالفلي الفلسظيني وما ؤال انام روؤيدن مكطفقين ومسازين 
متعارضين في التعامل مع أولويات العمل الوطني وثوابته» وطريقة إدارة الصراع مع 
الاحتلال. ومساري المقاومة والتسوية» وفي التكيّف مع الشرعيات العربية والدولية. 
ولذلكء فمخ الطلم سيط الأختلاف ين فهع وعماس: وبين شكومتي رام أذ وغزة: 
قغرنهعمود ضواءغلى السلطلة قلا بنهخ تاسين حسنوك حماس فق وح الخصان, 
وفي وجه العدوان الإسرائيلي على القطاع. وإغلاق مؤسساتهاء وسجن ممثليها 
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في المجلس التشريعي» ومطاردة أنصارها في الضفة... بمجرد الرغبة بوضع أفضل في 

حكم السلطة. كما لا يمكن فهم اصرار فتح على اعتراف حماس بالاتفاقات التى وقعتها 

م.ت.فء وأن تتشكل حكومة يلتزم برنامجها السياسي ببرنامج المنظمة وشروط 
الزباعية؛ الآ دفعا باتجاه برتامع سياسى يتضمن الاعتراف ب”اسراقيل” والتقازل عن 
معظم فلسطين التاريخية المحتلة سنة 1948: ووقف العمل المقاوم. ولذلك عانى الحوار 

الفلسطينى من ثلاث أزمات أساسية: 

* أزمة تحديد مسار العمل الوطنى الفلسطينىء بما في ذلك ثوايته وأولوياته. وطرق 
ادارة الصراعء وبرنامجه السياسي. إذ إن هناك حالة شد بين مسار أيديولوجي 
إسلامي مقاوم, متطلع للتغيير وفرض معادلات جديدة لإدارة الصراع؛ وبين مسار 
وطني براجماتيء متكيّف مع الواقعية العربية والامكانات الآنية. 

* أزمة الثقة التي تعمّقت نتيجة الانقسام السياسي والفلتان الأمني» وسيطرة حماس 
على قطاع غزةء وقيام السلطة في الضفة الغربية بالتعاون مع الاحتلال بمطاردة 
حماس ومحاولة اجتثاثهاء وبسبب الحملات الإعلامية والأمنية المتبادلة بين الطرفين. 

٠أزمة‏ الضغوط والشروط الخارجية: إذ استخدمت شروط الرباعية والمعايير 
الأمريكية والاسزائيلية كشيف مسالط على عملية الهواوء وإ استتهدمت ضيافات 
مختلفة ومخففة. ف”الالتزام بالاتفاقات التى وقعتها المنظمة“» و”تشكيل حكومة تفك 
الحصار"... كانت صياغات تعبّر عن المعاني نفسها بشكل أو بآخر. كما لم تتوقف 
التهديدات الأمريكية بوقف مسار التسوية: ويقطع المساعدات»: والعودة لحصار 
الضفة... إذا شاركت حماس في حكومة لا تستجيب لشروط الرباعية. ولم يكن لدى 
الولايات المتحدة مانع من تحقيق المصالحة الفلسطينية, طالما أنها ستكون ذات مسار 
حماس أو تهميشها ونزع شرعيتها الشعبية. أما أي مسار آخر فسيعني بقاء الحصار 
والآأزمة وتشديدهما. 

ومع حالة صراع الصلاحيات والتعطيل والحصار التى أخذت تشهدها الساحة 

الفلسطينية», اثر فوز حماس وتشكيلها للحكومة العاشرة: ظهرت "وثيقة الأسرى 2 

التى وقعتها قيادات أسيرة في سجون الاحتلال من مختلف الفصائل بما في ذلك فتح 

وحماس والجهاد الإاسلامي””. 


1/3 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


القضية الفلسطيسة 


تؤكد الوثيقة على معاني الوحدة الوطنية» والتداول السلمي للسلطة: والتعاون 
ره بين مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي والقضاءء وعلى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية» وعلى المضي في إصلاح السلطة وم.ت.فء وعلى الحق في 
المقاومة مع السعي لتشكيل جبهة مقاومة موحدة. وتشكيل مرجعية سياسية موحدة 
لها. وأكدت الوثيقة على حقّ الشعب الفلسطيني ”في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف على جميع الأراضي ا محتلة عام 1967: وضمان حقّ العودة للاجثين» 
وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين مستندين في ذلك إلى حقّ شعبنا التاريخي في أرض 
الآباء والأجدادء وإلى ميثاق الأمم المتحدة, والقانون الدولي؛ وما كفلته الشرعية الدولية . 
ووافقت الوثيقة في البند الثالث على تبني العمل التفاوضي والديبلوماسي إلى جانب 
العمل المقاوم» وقالت في البند السابع إن إدارة المفاوضات هي من صلاحيات م.ت.ف»: 
ورئيس السلطة “على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية» وتحقيقهاء على أن 
يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو 
إجراء استفتاء عام حيثما أمكن . 
تحفظ مندوب الجهاد الإاسلامي على البند السابع المتعلق بالمفاوضات: بينما أصدر 
أسرى حماس في سجون نفحة وعسقلان والسبع والنقب وعوفر ومجدىو بياناً قالوا 
فيه إن الوثيقة لا تعبر عن حقيقة مواقفهم» وأن ال سي سي سير 
الواردة» كما أن لديهم تحفظات على بنود أخرى1؟ 
وجدت الوثيقة ترحيبا من الركيس عباس ومن اللجنة التتفيذية للمنظمة: 'لأن هناك 
نصوصاً يحتمل تفسيرها إعطاء الغطاء للعملية التفاوضية التي تقودها المنظمة ورئاسة 
السلطة, كما تركز على اقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة سنة 1967 دون 
أن تنفي أو تثبت إن كان ذلك أمرا نهائياء ودون أن تنفي أو تثبت الحق في تحرير الأرض 
المحتلة سنة 1948, كما أنها تُحيل إقرار نتائج العملية التفاوضية على المجلس الوطني 
الجديد أو الاستفتاء. مع أن موقف حماس الأساسي أن الثوابت لا يُستَفتّى ولا يُصوت 
عليها. ولذلك» قال عباس في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه المجلس التشريعي» 
وانعقد في غزة ورام الله يومي 2006/5/26-25, إنه سيطرح الوثيقة على استفتاء شعبي» 
اذالم يتم التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أياه”؟ . 
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تمسر الحخوار الوطنسي 


* البوتنية طريقنا للأدتقلال والحريها 


زه 65 أيار 20006 
5 4- 
4 * خ 2 
5 1 


0 عحنة : 0-١‏ الال مح 


_ 


3 ٠” لينم‎ 


* مؤتمر الحوار الوطني, 2006 

حركة حماسء من الناحية الرسميةء رأت في الوثيقة قاعدة صالحة للنقاشء, لكنها 
ونش أاعمادها عناس كنا فضت الأسةقخام ظليها.. وعد عراز اس عطولة صدىة 
الوقيقة بشكليا المعدل فى 8 هدي الاتحتفاظ يفعظه قصوصهاة وإيقاء نوع 
من الغموض ال محتمل لتأويلات مختلفة, يمكن أن تستند إليها فتح وحماس وباقي 
الفصائل «وظلت. البحود التعلفة بالعدلية' التقاوضبية؛ مع إضافة في البند. الزابيع 
أن العدرك السيانتي الفلسيظيني اللاتائل يكب أن يقد يما يتفظ يحقوق شعت 
الفلسطيني وثوابته. 

وبالروقه ممابداقناو لام حماس قيما يقعلق بادارةالنظمة والوكاسةالالسطيفيةالعملية 
التفاوضية: إلا آن مساورات تشكيل حكومة الوحدةالوظنية عاق مخ الكدر مع اشعرار 
الفلفاق الأمتى دومع ققدي التحضان الاشزاقلى والذ لومم الحملة الاسراكيلية على 
حقافى وتقوى التقارومة لثر عبارة المي جل عاد نا ليلل ون هفو نا در مها ملك السعود»ة 
غبدانك يق عبد العذيؤ 2007/1/29 
لحوار بين فتح وحماس في مكة 
المكرمة. ولقيت الدعوة ترحيباً من 
الظزفين حية اتحقدت اجمقاعات 
مكثفة في الفترة 2007/2/8-6, 
انتهت إلى "اتفاق مكة" بين فتح 
وحماسء وهو اتفاق أكد على حرمة 
الدم الفلسطيني» وعلى الاتفاق على * اتفاق مكة, 2007 
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متنكيل حكومة وحدة وظنية قلسطيتية وهلي اللقسى تدم ف اجزاءات تظوير وإضلاع 
م.ت.ف ؛ كما أكد على مبدأ الشراكة السياسية» وقاعدة التعددية السياسيةة؟. 


وورد في الاتفاق نص تلتزم فيه الحكومة التي سيشكلها إسماعيل هنية بكتاب 
التكليف: اموجه :من ركيس السلطة قيما ,يتعلق. ب“حماية المصالع. الوطنية العليا 
للشعب الفلسطيني» وصون حقوقه. والحفاظ على مكتسباته وتطويرهاء والعمل 
كل كحقيق الأهواف الوطنرة. كنا أقركيا شراراه اتعالس الوطسة: ومواد القافرن 
الأساسيء ووثيقة الوفاق الوطنيء وقرارات القمم العربية". وأنه “على أساس ذلك 
فمتين الحكرمة قرارات الشرصية الدولبة. والاتفاقات الت «وكلعفهامنظية التمريز 
الفلستطينية توقوها جاء قهلة في برنامج الحكومة*”. وقد دأ عديدون أن استخدام 
السلطة كلمة ‏ تحترم” يعبر عن تنازل جديد من حماس؛ بينما رأت حماس أن هذه 
الكلنة وإن كاتف تعطلى طفاقة الاتخريق إلا أدها لأ حممل تناالا كنا فصل يضهونا 
فاتوضا؛ وآذها اشطرت لذلك في سبيل. حفن الدماة: وإنهاء الانقساء» ومواجهة 
الحصار. كما اضطرت حماس للرد على الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري الذي 
اتهمها بالتنازل» فأكدت على أن ”فلسطين هي أرض وقف إسلامي. ولا يملك كائن 
من كان أن يتنازل عن أي شبر منها" . وأن حماس حركة “جهادية ومقاومة, وستبقى 
كذلك نم اذام متاك شين والحد مخ #لسطي م55 

لم يعش اتفاق مكة سوى ثلاثة أشهرء فبالرغم من تشكيل هنية لحكومة وحدة 
وطنية, حازت ثقة المجلس التشريعيء إلا أن هذه الفترة حفلت بالفلتان الأمني» 
ومحاولات الإفشال الإسرائيلية الأمريكية» ومن تيار معروف في حركة فتح. وقد أدى 
ذلك ال صسرام مكشو قفوي فكع وحماتن تتم عثلا مديظ زه بحدانن فلي لطاع غزلة. 
وبذلك أضيف إلى النزاع السياسي» والنزاع على الصلااحيات» انفصالٌ جغرافي, وتشكيل 
لحكومتين في رام الله وغزة» وجدار من الدم؛ ومزيد من حواجز انعدام الثقة» وهو ما عقّد 
أمكانات التفاهم وامكانات التعامل بروح حضارية ومؤسسية. 


رأى الرئيس عباس وموؤيدوه أن حماس قافت ب“انقلاب دسموي منود + وأنه لا 


اه >2 


سبيل للتفاهم معها الا إذا عادت عن انقلابهاء وأعلنت التزامها ب" الشرعية" الفلسطينية 
والعربية والدولية. وأعلن في خطاب له أمام المجلس المركزي للمنظمة في 2007/7/18 
انتهاء اتفاق القاهرة المعلن في 2005/3/17: واتهم حماس بمحاولة اغتياله؛ كما دعا إلى 
انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة على أساس القائمة النسبية. وبالطبع فإن فكرة 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 176 


قضية فلسطين 2011-2000 


القاقنة الفسوة قلق تزهيياً من القضاكل والآخواب الصهيرة روخصوها المسارية) 
لوستم واوا من دزا يناك كاثير امي اهبناج القرار التلمسايني تلان تكون 
”“بيضة القناة * ' وذات تأثير حاسم بتقصوصا :شورع حالة الاستقظاب العاو بين فقت 

وسطايري كنا زاف هداس ققيد| عتدنا فى لفركي شرظ طن كل مق واس كقدية 
للمجلس التشريعي بأن يلتزم مسبقاً بالموقف السياسي الذي تعبر عنه م.ت.ف (قبل 
إعاية تنطظيمها وإصلاحهاء وإدخال حماس والجهاد وقوى المقاومة اللأخرى فيها). وهو 
ما يعني عمليا استبعاد حماس من العملية السياسية؛ والقضاء على أيّ فرص للتفاه.6؟ 

أما حماس فرأت فيما قامت به فعلاً مشروعاً اضطرت إليه؛ وتم بأمر رئيس وزراء 
السلطة. وهى نفسه الذي كان يقوم بأعمال وزير الداخلية, مدعوماً بأغلبية المجلس 
التشريعيء في مواجهة عملية فلتان أمني مبرمجء تحميه القوى الآمنية في السلطة؛ التي 
ترفض الانصياع لتعليمات حكومتها؛ كما رأت أن حكومة تسيير الأعمال بقيادة هنية هي 
الحكومة الشرعية وفق القانون الأساسي الفلسطيني» وأن تشكيل الحكومة في رام الله كان 
انقلا باًعلى هذا القانون. ولم تمانع حماس من الحوار» ولكن دون شروط مسبقة. ورفضت 
حماس القفز عن شرعية المجلس التشريعي وشرعية الحكومة» والتركيز فقط على شرعية 
الرئاسة؛ كما رفضت استخدام مؤسسات م.ت.ف في غير صلاحياتها. بغرض تجاوز 
المؤوسسات التشريعية للسلطة؛ ودعت إلى علاج عاجل للملف الأمنيء وإعادة بناء الأجهزة 
الأمنية على أسس وطنية ومهنية وتنظيفها من الفاسدين والعناصر المشبوهة”" . 

كاذف الأضاكل الالسطيةةة : كميوصيا الكدرية كدف ورد :قن أكل وهيوها 3 
اكتناذاتها القوية ل"اتقلاي" ساس اكش تفيما لاجراءات عباس في الضفة الغربية, 
وان تقدها ياهكاً لمجموعة المراسيم التي أصدرها عباس » وللإجراءات الأمنية القاسية 
الف الاكةفادهع ملتحظة [ ناذه القصياكل: وخصوصا البسارية ,كانت اقرب إلى الموققف 
السياسي الحركة كماني 3 :0ق مسال الشيوية السلمية الذي الككطه ميان : 

قدمت الجبهة الديموقراطية مبادرة للمصالحة الوطنية تستند إلى أربع نقاط: 


* تشكيل حكومة انتقالية» ترأسها شخصية مستقلة: تهيىء الأجواء لانتخايات جديدة. 
* تعديل نظام الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي. 
9 تفعيل م.ت.ف وتطويرهاة". 

لكن مبادرتها لم تلق آذانا صاغية. وقد توالت الجهود الفلسطينية والعربية 


177 


والاسلزيية للإضادح نين فج 
وحماس,ء وكان من أبرزها المبادرة 
اليمنية»ء التي انتهت بإعلان 
صنعاء في 2008/3/23؛ غير أن 
هذا الإعلان وعزام الأحمدء الذي 


وقع عن فتح, تعرضا لنقد عنيف 

' ف من مستشاري الرئيس عباس» 
*لقاء فتح وحماس لمناقشة المبادرة اليمنية ممااادى :ال تمطيل إنكافية اليقاء 
على الإعلان: الذي نص على 
موافقة فتح وحماس على المبادرة اليمنية كاطار لاستئناف الحوار بين الحركتين, للعودة 
بالأوضاع الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة. ومال عباس لرأي مستشاريه: 
حيث اعتبر المبادرة اليمنية إطاراً للتنفيذ وليس إطاراً للحوار. 


2 


كنا بحاول الوكنس الستفالق هم الث وأف: مورسقه ركسا القبة لق .مظلبة الؤكر 
الإسلامي: تحقيق المصالحة في حزيران/ يونيو 
8 سيق التقى فاج من عباس رقف ل داغان 
تحت رعايته. ولكن دون التوصل إلى أي نتائج 
غملنة. 


وفي 2008/6/5 عاد الرئيس عباس للدعوة 
للحوار بلغة إيجابية تصالحية: كما دعا لقيام مصر 


ورغاية الهوان: وركيت مص :خماش يذلك» * عبد الله واد 

وسعت مصر للتحضير للحوار بمشاركة 14 

قصبلا فلسكاوة ارو اعدف نسنودة لون 14 السالجة كي أذ هوا التعوان سوك سنيف 
استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية لأعضاء حماس وبسبب الشكل الذي ستتم 
به المحادثات, والذي لا يوحي بالجدية؛ حيث أبلغ المصريون حماس أن عباس سيجلس 
على المنصة في حفل الافتتاح إلى جانب عدد من المسؤولين العربء وأنه سيغادر القاعة 
بعد إلقاء السوؤولين #أحاتهى غير أن همات طلوى أن فى عراتى جميع جلفياة 
الحوار باعتباره رئيس فتح, وطرفاً أساسياً في الخلافء وليس راعياً للمؤتمرء كما كانت 
هناك شكوك بأن عباس يريد المؤتمر لإعطاء نفسه شرعية التجديد كرئيس للسلطة 
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الفلسطيفية. سع اقكراب سوغد انتياء فتزته الركاسية. ولذلك زفهيت حماس وخلاكة 
قصائل الخرئ هى الجهاد الاسلآهى والجبية الشعبية - القيادة العامة والضناعفة 
حكموو لقاء القاسرة هنا ادي إل الغاس هوهي يها افا رهضي الككويرة الصرية. 

أغطى الصمؤد البطولي لقطاع غزّة في .وجه العدوان الاسراكيلى في الفثرة 
ا ساعن اشفيرة هنا وشعرر تخصوييها وأعداقنا 
يصتحوية ام ل وقح السكفالة إبقاطبا دشفة عرية العوية التصوان الوظد زيقل | طلفنن 
جلمات الحوان يوهانة نصرية ولقاءات نين ف وباس يوس 12009/2/05-234 
تبعتها مشاركة باقي الفصائل في 2009/2/26, وتشكلت خمس لجان لمعالجة قضايا: 
م.ت.فء والانتخابات: والأمن» والحكومة الانتقالية», والمصالحة الوطنية. وعقدت ستٌّ 
جلسات حوا ركان تشرها 3 9009/6/30-38 وظين أن تقدما كبيرا تحقق مسارات 
عديدة. غير أن قضية المعتقلين السياسيين خصوصاً في الضفة الغربية, ظلت تلقي ظلالاً 
قاقمة على أجواء المحادكاث. ومع طول أمد المفاؤضاك» وازديان الخضار الخائق على 
قطاع غزةء وتراجع الألق الذي تمتعت به حماس بعد الحرب على غزة: وانفتاح آمال 
لدى رئاسة السلطة بحدوث اختراق في مسار المفاوضات بعد تولي باراك أوباما 1823136 
8 للرئاسة الأمريكية» لم تعد فتح في عجلة من أمرها وزادت من تصليب مواقفها. 
وف الوق الذى ركزت فيه حماسن غلى أن يكزق اتفاق الصالحة شاملا ويقه ضمانة 
تنفيذه على الأرض بشكل متواز؛ فقد ركزت فتح على تشكيل حكومة توافق وطني 
تكون مؤهلة لفك الحصار (غير معترض عليها من ”إسرائيل“ والمجتمع الدولي)؛ وعلى 
فجل الاقتغارات الركاسية والتشريعية, 

مك مهس خضا ياتا مقاريها ضاق الالح يكو مق تحن :4100 عليه قن 
33 ضفحة وظليث عق فتع حماس قرقيعها قبل 2010/10/15 وق أجواء فضنيحة 
جولدستون 001056026 سارعت فتح للموافقة, أما حماس فطلبت مهلة لمراجعة النص. 
وق طخصيت الوزة الصرية ف 
" التأكيد على تفعيل وتطوير م .ت .ف . 
*. تشكيل إطار قيادي مؤقت حتى انتخاب المجلس الوطني الجديدء يآخذ قراراته 

بالقوافق: ْ 
* إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في يوم 
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واحد. وتجري انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل في 
الداخل والخارج؛ بينما تجري انتخابات المجلس التشريعي على 9675 للقوائم» و9625 
٠‏ تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية» وتتشكل لجنة أمنية علياء يُصدر الرئيس 
الفلسطيني مرسوما بهاء تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق» وتمارس عملها تحت 
إشراف مصري وعربى لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع. 
* حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية. 
.9 اطلاق سراح جميع يع المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع. 
لعبت أزمة الثقة والخبرة التاريخية السابقة دورها في إاصرار حماس على تدقيق 
النصوص وتثبيت عبارات» ترى أن نزعها أى تغييرها يمكن أن يستخدم مخرجا 
للتنصل أو التراجع عن الالتزامات. وقدّمت حماس عددا من التعديلات التى أصرّت على 
تضمينها في النصٌ, والتي تلخصت في: 
#إشاقة تحيلة "ىهو انياد اغلآه عو 118 السطيل باعقيارها اجداعا وطنيا تم 
التوافق عليه" » وذلك في الحديث عن مهام الإطار القيادي المؤقت للمنظمة. 
* تعديل الفقرة الخاصة بلجنة الانتخابات لتنصٌ على ” تشكيل لجنة الانتخايات 
بالتوافق الوطني» ويصدر الرئيس مرسوما بذلك ". 
جارك فيان اع روص يأن الشكبل الجن الامني الدميا .ل يتم التوافق عليه . 
* تعديل نص “يتم اعادة وهيكلة الأحيزة الأمنية الفاسطيفية بمسافدة مصيرية 
عربية...", وذلك باضافة كلمة ” بناء" بعد كلمة "اعادة 259. 


ا لاو ل ا ار 
المصري وياسر الوادية... للوصول إلى حلول مناسبة؛ كما حصلت محاولات قطرية 
وسعودية وسودانية وليبية وتركية للتوسطء ولكنها لم تؤدٌ إلى نتيجة. 

فيد الف اخذراقا جديدا يعد لقا مكل قمكة مع وق الشايرات الصوية 
عمر سليمانء الذي قال إنه لا يمانع أن تتفق حركتا فتح وحماس على تفاهمات تراعي 
تحفظات حماس على الورقة المصرية”. وانعقدت جلسة حوار في دمشق في 2010/9/24, 
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حيث تم خلالها الاستجابة لمعظم ملاحظات حماس, ما عدا الجانب الأمني. والتقى وفدا 
الحروكدن قسشة عوة لخر 0071183 لمدون الوصول للقي الرحية, 

السومت الثغيرات الث يشهدها العالم الغرين متةمظلع سئة 2011:. في تزايد 
الخبه رعا ع اقهاء الصالئحة لكلسظينر ةبرو كام كوم تكب وجمان فلي فاق العدالةة 
ف القافية 2013/5/3:3, يس الاستكابة الأسظات حماسن وبعو :فك العقدة الأمنية: 
مقعطفا نيما مشا الويحدة الونافية .غير ا نحهه القعدياف القى نيو اهيها الطرفان 
لإتجاع المصالحة ما زال:فائلاً: فالظرفان يحاجة إلى مونم مقس اذ الاق مرذهسا: 
وإلى التعامل بجدية وحزم مع عناصر الفتنة الداخلية والمستفيدين من الانقسام؛ وكذلك 
منع التدخل الخارجيء وخصوصاً الإسرائيلي والأمريكيء لإفشال هذا الاتفاق. 


تالنا؛ سسا مشاوضات السسوية السليية: 


قامت الاستراتيجية التفاوضية الاسرائيلية على أساس "ادارة الصراع” وليس على 
أساس ‏ حل الصراع . وهي تسعى إلى إضعاف الخصم بكل الطرق إلى أن يقبل بالخيار 
الوحيد المتاح إسرائيلياء وهو ما يفسر إطالة عملية التفاوض. وقد نجح الإسرائيليون 
منذ توقيع اتفاق أوسلى في أيلول/ سبتمبر 1993 في تثبيت مقولة إسحق رابين أن ”لا 
فواعين مقييية""” .وال أصبحت غتوانا للسياضة الأسرائيلية واه اتالييها في 
الضغط والابتزاز. ْ 

وعندما عاد حزب العمل 2311377 1.3001 بقيادة ايهود باراك للحكم بعد ثلاث سنوات 
من حكم الليكود 1999-1996, أعلن رغبته في الوصول إلى تسوية نهائية» لكنه قدم 
يوكامدا سياسها موادا على "اللادابه الحم 3 
1. لا لاعادة القدس الشرقية للفلسطينيين: والقدس عاصمة أبدية موحدة ل اسرائيل . 
2. لالعودة "إسرائيل” إلى حدود ما قبل حرب 1967. 
3. لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين. 
4. لا لازالة المستعمرات اليهودية في الضفة والقطاع. 
5. لا لوجود جيش عربي في الضفة الغربية (بمعنى أن تكون الدولة الفلسطينية دون 

جيش وغير مكتملة السيادة). 
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وفي صيف سنة 2000, ذهب الطرفان 
الفلسطيني والإسرائيلي إلى كامب ديفيد 
بدعوة من الرئيس الأمريكي كلينتون, 
حيث غقدت مفاوضات ماراكونية ف الفثرة 
2000/7/25-2 للوصول إلى تسوية 
نهائية. ويظهر أن موضوع الحدود والكتل 
الاستيطانية كانا من الأمور التي يمكن 
التفاهم عليها (أكثر من 9690 من الضفة 
وكل القطاع, مع تبادل في الآرضء وبقاء 
الكتل الاستيطانية)» غير أن موضوعي القدس وعودة اللاجثين بقيا دونما حل؛ مما أدى 
إلى انهيار المفاوضات, واندلاع انتفاضة الأقصى بعد ذلك بشهرين. 


* اجتماعات كامب ديفيدء 2000 


وتحول المزاج الإسرائيلي نحى مزيد من التطرف», 
واضطر باراك للاستقالة في 2000/12/9,. وفاز أريل 
شارون في الانتخابات العامة في 2001/2/6 ضدٌ منافسه 
باراك بأغلبية تاريخية. وبفارق يزيد عن 4625: مما أكد 
عودة التيار الليكودي المتشدد إلى الصدارة من جديد. 


لم يستطع شارون أن يوفر الآمن للإسرائيليين ويسحق *أريل شارون 
الانتفاضة في مئة يوم كما وعدء وحاول أن يجرّ العجلة إلى الوراء وأن يفرض الواقع الذي 
بويد ولم يكخ شاروق تومن بالتسوية فقن كان قد حدوّت د انقاقية امب ديفيد 
مع مصنء كما صوّت د اثفاق أوسا وتحفظ على اثفاق التسوية مع الأردن..واعلن 
هوارا أن اثفاق اوستلو ادساف وهقدما جام شاروى للسلطة كان مشروسصهدق جرهره 
مشروعا أمنيا, وهو لم يعرض سوى حكم ذاتي للفلسطينيين على 7645-40 من الضفة 
الغربية: كما رفذن الدخول ف أي مباحثات قبل توقف الانتفاضة. وقد استس شارون 
ف الحكع حتى مظلع نيتة 12006 وشهدت مرحلته تعطل مسار القشوية: واتشغال 
"إسؤافيل” يقمع الانقاهة: ومحاولة إيجان حلول مديلة: 
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1. ميادرة جنيف: 


وبينما كان الفلسطينيون منشغلون بالانتفاضة: كانت تجري مفاوضات سرية 


استمرت سنتين بين مجموعة مقربة من الرئاسة الفلسطينية وفتح, ومجموعة إسرائيلية 
مقربة من أوساط اليسار والوسط الإسرائيلي» وقد نتج عنها في أواخر سنة 2003 ما 
عرف ب مبادرة جنيف 802010 06726173" لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. وهي 
أتفاقية غير رسمية تدعو إلى: ْ ات 


دولة فلسطينية تكون وطناً للشعب الفلسطينيء, وأن يعترف الفلسطينيون بحق 
”الشعب اليهودي“ في دولتهم ”إسرائيل“ كوطن قومي لهم. 

تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح, وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة مع 
تعديلات حدودية بحيث تضم الكتل الاستيطانية والأحياء اليهودية في القدس إلى 
"إسرائيل" » وفي المقابل ستسلم إسرائيل” من أرضها” المساحة نفسها التي أخذتها 
من الضقة؛ وسكرن الآرن بالذيعية ها وذرعم أصحان البادرة أن تكون 
مساحة الأرض 63-2 من الضفة الغربية. 

ستكون الأحياء العربية في القدس عاصمة لدولة فلسطين وتحت سيادتها. ولن يكون 
هناك حفريات أو بناء في المسجد الأقصىء أو ما يسميه اليهود “جيل المعيد” دون 
موافقة الطرفين. واعتبرت المبادرة الحي اليهودي في القدس وحائط البراق والمقبرة 
اليهودية في جبل الزيتون تحت السيادة الاسرائيلية. 

اعطت الليادرة [الأحكن حى العوية الدؤلة الالمحظيقة ؛ لكنها لم تعطهم الحق في العودة 
إلوأرضهم الأصلية المحتلة سنة 1948" 'اسواقيل"وحعات قيول غوذتيد أمر ا سياديا 


النراقلبابواعطف للاعقن كن السويكى عن افا اندوع وعن ففراق ابلاكين. 


وافقت المبادرة على عمل ترتيبات أمنية صارمة في مناطق الدولة الفلسطينية, تعمل 
على منع أي أعمال "ارهابية" ضدٌ "إسرائيل” » وأجازت إقامة محطتي إنذار ميكر 
ل إسرائيل"” في شمال ووسط الضفة الغربية: كما أجازت استخدام سلاح الجو 
الإاسرائيلي للمجال الجوي الفلسطيني. 

لسرت عي ماي الجبوة النوارة للاسطير طوات مشتركة من قوة أمن فلسطينية 
وقوة أمن متعددة الجنسيات» وتحتفظ ‏ إسرائيل” بحضور غير منظور للعين على 


مدى ثلاثين شهر 73 


103 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


وعلى الرغم من أن هذه المبادرة غير رسمية, إلا أنها تبدو مهمة للغاية في بيان المدى 
الذي 'يمعق أن تعمل إليه القيادة الللسطيفية بن شكل الدونة اترتقة «الشخصيات 
الفلسطينية المشاركة ذات طبيعة رسمية وجزء رئيسي من عملية صناعة القرار ومنهم 
العديد من الوزراء والقيادات؛ أمثال ياسر عبد ربهء أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة, 
ووزير الإعلام والثقافة السابق» وهشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرىء ونبيل 
قسيس وزير التخطيط السابق» وغيث العمري المستشار السياسي لمحمود عباس» 
وهناك آيقنا قدورة فارس.2. ومحمد الحوراني» وزهير مناصرة... من قيادات 
وروز قفتم أما الغخضيات الاسراقيلية قتدتمى المنمارضة الأسراكيلية وله تملك كوو 
ممائلاً في صناعة القرار الإسرائيلي؛ ومن أبرزها يوسى بيلين هذا86 5/0551 ويوسى 
سريد 53110 90551, وآمنون شاحاك >6ل51213 000 وعمرام متسناع 0 
8 وأبراهام بورغ 18نا8 تممقطه كل . 
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» أبراهام بورغ 


2. المبادرة العريية: 

أما في الجانب العربي؛ فقد ظلت قرارات قمم الرؤساء العرب والجامعة العربية تحكم 
مجمل الرؤية العربية» وظلت بنود مشروع السلام في فاس 1982 باقامة دولة فلسطينية 
مستقلة على الأرض المحتلة سنة 1967» وعودة اللاجتين» وحقٌّ جميع دول المنطقة في 
العيش بسلام ضمن حدود آمنة؛ تعدٌ موجهاً عاماً للمسار العربي. 

وفي سنة 2002 حلت المبادرة السعودية التي جرى تبنيها في مؤتمر القمة العربية 
ببيروت في 2002/3/28-27, مكان مشروع فاسء, وأصبحت هي المرجعية المعتمدة 
للرؤية العربية للتسوية. وهي لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها في إقامة الدولة 
الفلسطيفية الشقفلة على الضفة الغربية وقطاع هزه وهودة اللاجقين: غين أنها تتحدت 
بشكل صريح عن الاعتراف والتطبيع العربي الشامل مع “إسرائيل” في حال موافقتها 
على القسويةة, 
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3. خريطة الطريق: 

بدا أن هناك مكسباً سياسياً فلسطينياً جديداً عندما صدر قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 1397 في 2002/3/12 الذي أوضح فيه المجلس لأول مرة رؤيته لمستقبل الصراع 
بقيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش إلى جانب ‏ اسرائيل ””. 

وفي 2002/6/24 قدّم جورج بوش الابن رؤيته 
للتسوية النهائية داعياً إلى الدخول في مفاوضات 
تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية 
قادرة على الحياة وتعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام 
مع “إسرائيل" وجيرانها الآخرين”. وقد تم تبني 
هذه الرؤية من قبل الاتحاد الأوروبي وروسيا 
والأمم المتحدة إضافة إلى أمريكا (الرباعية الدولية), 
0م وتم تعديلها بشكلها النهائي في نيسان/ أبريل 2003 

جورج بوش فيما أصبح يُعرف بمشروع خريطة الطريق””. 

تكمن أهمية خريطة الطريق في أنها أول التزام أمريكي معلن بإقامة الدولة الفلسطينية 
وضمن مدى زمني محدد لا يتجاوز نهاية سنة 2005. وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل» 
وقاقفة على بركامع ونا ققة ويخ الظرفية: ومستغرقة ماما ق قرفي غافة الكهانات 
الأمنية ل اسرائيل": فيما تفرض على السلطة الفلسطينية وقف الانتفاضة والقيام 
بعملية إصلاح سياسية وإدارية وأمنية واقتصادية شاملة. وخريطة الطريق مليئة 
بالثغرات, إذ على الرغم من أنها تدعو لحل القضايا النهائية لكنها لا تقدّم تصوراً 
عن حلها وتترك ذلك للمفاوضات:ء ولا تلزم المفاوض الإسرائيلي بشيء. بينما تترك 
المفاوظن الفلسطينى تحت رحهثه :ومن الناحية العملية فما اتشخالت أمريكا بتطبيقه هق 
الالقؤاها القند طيحية لعن الإنسواضليين لم يطيقوا العزامافيم حص فيب نتعلق بالمريحاة 
الأولى من خريطة الطريق المتعلقة بوقف الاستيطان. 


تقدم خريطة الطريق تصوراً نهائياً متعلقاً بالقضايا الجوهرية (القدسء اللاجئون, 


الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته, كما أنها من جهة ثالثة انشغلت بكيفية ضمان أمن القوة 
التى تقوم باحتلال الأرض واغتصابهاء بدلا من توفير الأمن لضحايا الاحتلال. 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 1056 


قضية فلسطين 2011-2000 


في 2003/5/25 أقرّت الحكومة الإسرائيلية هيديا خريطة الطريق» مع وضع 14 
تهنكلا غلبيا أفرحقيا عملدا من محتواها. وأبدى الأمريكيون تفهمهم للتحفظات 
الاسرائيلية. وقد تضمنت التحفظات الاسرائيلية انهاء الانتفاضة: وإعادة تشكيل 
الأجهزة الأمنية لتقوم بجهود حقيقية» وفق المعايير الاسرائيلية» لمنع “العنف" . كما 
أن على السلطة الانتهاء من تفكيك المنظمات "الإرهابية”" (حماس والجهاد الإسلامي 
وكتائب شهداء الأقصى... وغيرها) وتدمير بنيتها التحتية» وجمع الأسلحة غير 
القانونية» ومنع تهريبهاء ووقف أي دعوات تحريضية: قبل البدء بالمرحلة الثانية من 
خريطة الطريق. كان هذا هو التحفظ الأول فقط. وهو يكفي لتعطيل خريطة الطريق 
لسنواتء كما يقدم مشروع حرب أهلية بين الفلسطينيين. أما التحفظات الأخرىء فقد 
اشترطت قيادة فلسطينية جديدة: وألغت القيمة الزمنية لخريطة الطريق» واستبعدت 
مرجعية المبادرة السعودية» وقرار مجلس الأمن 1397 الداعي لإقامة دولة فلسطينية, 
بالاضافة إلى اشتراطها أن يعلن الفلسطينيون حقّ ”اسرائيل"* في الوجود ك”دولة 
يهودية“» وأن يتخلوا عن حقّ العودة إلى فلسطين المحتلة سنة 1948. 

قامت السلطة الفلسطينية من جهتها بتوحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة. 
وامتموقت مضي وقس الوقراء الذى افولا محدود غياس أولا لك كلا أحمه قري 
وبعد وفاة ياسر عرفاتء انتخب الفلسطينيون في الضفة والقطاع يوم 2005/1/9 
محمود عباس رئيسا للسلطة. وقامت السلطة باجراء العديد من التعديلات الحكومية 
وقخضوصا 3 الحواضي اناده والاقتصادية لتأكيد الشفافية. وتمكنت السلطة من إقناع 
الفصائل الفلسطينية بإعلان التهدئة من جانب واحد في 2005/1/22, ثم إعلان وقف 
إطلاق النار بين السلطة و اسرائيل” في 8 شباط/ فيراير. 

وفي يوم 2005/6/21 التقى شارون 
بعباس في القدسء وبالرغم من اعتراف 
شارون بتحقيق تقدّم على الصعيد 
الأمني والتهدتة إلا أنه لم يرى ذلك كافياً. 
ونقلت المصادر الإسرائيلية عن عباس 
قوله لشارون ”يتبغي أن تعمل سويا. 
كل صاروخ يطلق باتجاهكم كأنه يطلق 
باتجاهي . وأنا أريد أن أفعل ولكن قدراتي 
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محدودة" . وقال “إن وضعه صعب وأن إسرائيل تطلب الكثير من السلطة؛ في حين أن 
غالبية العمليات ضدّها تنطلق من مناطق تحت السيطرة الاسرائيلية 79. 

4. الفصل أحادي الجانب: 

تقوم فكرة الفصل أحادي الجانب على أساس أن تفرض “إسرائيل” الشكل النهائي 
لحدودها وللتسوية: بالمحافظة على أكبر مساحة من الأرضء والتخلص من أكبر قدر من 
الفلسطينيين» ودون أن تضطر لدفع استحقاقات باهظة؛ مرتبطة بالقدس أو اللاجئين 
أى تفكيك المستعمرات في الضفة الغربية؛ وبحيث يبدو الأمر في نهاية المطاف مشكلة 
حدودية بين الفلسطينيين والإسرائيليين» يمكن أن تموت مع الزمن. وقد هيمنت فكرة 
الفصل أحادي الجانب على الرؤية السياسية الإسرائيلية خلال الفترة 2006-2003. 

وفي 2003/12/18 أعلن شارون تبنيه للفكرة. ويعد نحو شهرين قدم خطته 
للفصل متضمنة الانسحاب من قطاع غزة مع حراستها ومراقبتها لحدوده الخارجية, 
وسيطرتها على مجاله الجوي. وهذا يعني من الناحية العملية تحويل غزة إلى سجن 
كبيرء كما يُبقى القطاع وفق القانون الدولي منطقة تحت الاحتلال الاسرائيلى. وتضمنت 
شطلة اللفصل فل الشنقة القربية الاتمتفاط مسف كذل اسقيطانية: إضافة إل شرشي القن 
وما حولها من مستعمرات””. 

لاقت خطة الفصل أحادي الجانب دعماً أمريكياً في المؤتمر الصحفي المشترك بين 
بوش وشارون في واشنطن في 2004/4/14. وجرى تجزئة تنفيذ الخطة بحيث تبدآ 
بالانسحاب من قطاع غزة وأربع مستعمرات منعزلة في الضفة الغربية. 

كان لانتفاضة الأقصى دورها الرئيسيى في دفع الاسرائيليين إلى الانسحاب من 
تفاع كه يقد [غ كدرل إل هيو البق و|اتتضيادى كبر ",كانت حماية كدان لنات الان 
مستوطن في القطاع عملية مكلفة ومرهقة,. وتستدعى نشر آلاف الجنود لحماية البؤر 
الانتاعطاني؟ ق تتح من مليوق 400 الف للسطينى ميد آخ الجكرينة الانسراتان سه 
إلى توظيف انسحابها في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والمادية. فهي 
ستتخلص من العبء السكاني الهائل الذي يمثله قطاع غزة والذي لا يمكن ضمّه في أي 
مشروع تيوق اللجقاط سل اليورة البووانة للدولة. وبالاضافة إلى أن إعادة انتشار 
الجيش الإسرائيلي تكفل إنهاء الاحتكاك الفعلي بسكان القطاع وتخفيض احتمال 
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تعرّضه للهجمات» فانها سعت إلى إفقاد المقاومة في القطاع مبرّر عملياتها العسكرية, 
في نظر المجتمع الدولي على الأقل. كما سعت الحكومة الاسرائيلية إلى الالتفاف على 
مشروع خريطة الطريقء والاستفراد بالضفة الغربية لتنفيذ مخططات تهويد القدس 
وجدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي وإبقاء التجمعات الاستيطانية في أي 
تسوية سياسية قادمة. ومن جهة أخرى حاولت أن تحسّن صورتها وأن تقدم نفسها 
إلى المجتمع الدولي كطرف محبٌٍّ للسلام ويقدم تنازلات ”مؤلمة “ في سبيله. 
بدأ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في منتصف آب/ أغسطس 2005, وتم إنهاؤه 
في 2005/9/11: وأعلنت "اسرائيل" انتهاء احتلالها للقطاع من جانب واحدء فيما أبقت 
سيطرتها على الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية. وفي 2005/11/15 توصلت 
إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول إدارة المعابر» بوجود إشراف أوروبي وتثبيت 
كاميرات مراقبة تبث للطرف الإسرائيلي بشكل مباشر كل ما يجريء مع حقّ ”إسرائيل“ 
في الاعتراض على دخول وخروج من تشتبه به, حيث يبت الأوروبيون في أمره خلال 
ستٌّ ساعات من احتجازه!”. وقد احتفلت السلطة بافتتاح المعبر في 2005/11/25. 
لم تطل حماسة الحكومة الإسرائيلية لخطة الفصلء إذ بدأ الاحباط يدب بشكل سريع 
تجاهها في النصف الثاني من سنة 2006؛ وأخذت تتراجع عن سلم أولويات الحكومة, 
حتى وُضعت على الرّفء وكان أبرز أسباب ذلك52: 
*. فوز حماس في الانتخابات» وتشكيل حكومتهاء والفشل في إسقاطهاء والخوف من 
قيار الالتسكان التسارا الما ككينا لتق قها هل الأريشن. 
*؟ فشل الهجوم الإسرائيلي على لبنان وحزب الله في صيف 2006, وتزايد القناعات بأن 
الانسحاب من الجنوب اللبناني سنة 2000 زاد من قوة حزب الله ومن قدرات المقاومة, 
مماؤاد هن مخاوف تكرارهذا السيتاري وف الضفة الغربية. 
* تراجع شعبية ايهود أولمرت 0172616 171110 وحزب كاديما /إثنة2 122011212: مما 
أضعف قدرة أولمرت على المناورة والحركة. 
* ظهور قناعات بيضرورة دعم محمود عباس ورئاسة السلطةء والتنسيق معه في 
مواكهة حماس:. 
* انشغال الداخل الإسرائيلي بفضائح الفسادء وملفات التحقيق في الحرب على لبنان. 
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٠‏ ظهور صعوبات عملية أمنية واقتصادية وقانونية عند دراسة تطبيقات الخطة على 
الأرض. وهو ما أشارت إليه “لجنة التجميع" التى درست الانسحاب أحادي الجانب 
وقدمت تقريرها في متتصف آب/ أغسطس 832006. 

5. العودة إلى خيار الدولة الفلسطينية من خلال التفاوض 

أربك فوز حماس في الانتخابات القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية» كما أربك مسار 
التسوية السلمية, وانشغل الجميع بمحاولات إسقاط حماس أو تطويعها. وعندما 
شكل الرئيس عباس حكومة الطوارىء برئاسة سلام فياض في رام الله إثر سيطرة 
حماس على قطاع غزة في حزيران/ يونيى 2007, فتحت ”إسرائيل“ مجالات التعاون 

ونخضدوهها الأننة عم الحكرمة قراح لال ؤهاك الكديث عن تحويك سان اقفو ة 

الذي تكلل بمؤتمر أنابوليس للسلام 00246762206 4730115 في الولايات المتحدة في 

...- 7 


ولم يكم س#ودين و جوف الأنكان الاسدر فين القن قلت تعمد خرسنا فى أكث من 
حكم ذاتي وأقل من دولة مستقلة. وظهر عدد من المقترحات لقيادات إسرائيلية محسوبة 
يشكل أساسى غلى حوب كاديما الذي استمر ف الحكم حتى شياط/ فيراين 2009 ايهو 
أولرت, تسيبى ليفنى 1.1781 أم121, شمعون بيريزء حاييم رامون 18310201 1131122...) 
دقو قن اسحاب فق ته 9698 مخ النشيفة القريية مو يقار الككل الانبتحيطالكة مو اموا 
عملية تبادل للأراضي لتعويض الفلسطينيين ما سيفقدونه بسبب المستعمرات. 


وشهدت سنة 2009 عودة اليمين المتطرف بقيادة الليكود للحكم: والذي كان ما يزال 
يعتقد أنه بالامكان "عصر”" الفلسطينيين أكثر لتحقيق المزيد من التنازلات. وعلى الرغم 
مخ قاط الولايات الكدرة سمت حك أرياما ق كمريك عملية الغسوية إلا أذيا فشلت 
في فرض أبسط استحقاقات خريطة الطريق» وهو الوقف الإسرائيلي التام للاستيطان. 
ولذلك قطل مسان المقاوضات طزال بخة 2009 كنا اقسم بالشض فق سنذة 2010 
فعلى الرغم من الجهود التي بّذلت لاستثناف المفاوضات, والتي أدت إلى الاتفاق على 
ار ظ اس عو ماش دك قا وهنات تباشوة مقاب إعلان" ابيواقين " تهميدا نزقنا 
للامكيكظان انه عشرة أفدين: الااآن عله الخورة اقبارت ل كبوع زففن السراكين قاط 
لتمديد فترة التجميد, التي انتهت في 2010/9/26. 
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جعلت الثورات العربية التي أخذت تظهر وتتوسع منذ مطلع سنة 2011 مسار 
التسوئة اكش صعونة وأبغد مكالاًء:فقن منقظات اك الأنظمة العرمية الداعمة لهذا اسان 
(مصر). وعانت السياسة الإسرائيلية والأمريكية من وضع قلق ومرتبك؛ ومال الكيان 
الإسرائيلي لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية» وتقوية البنية العسكرية. كما تزايد 
الطرح الإسرائيلي لفكرة الدولة المؤقتة؛ بما يعني التوافق على حدود مؤقتة وتأجيل 
باقى قضايا الحل النهائي. كما عاد. من جهة أخرىء طرح فكرة الانسحاب أحادي 
الجانب. ْ 

6. خبار الدولة الواحدة: 

أما خيار الدولة الواحدة ثناتية القومية؛ فهو وإن لم يتبنه المفاوض الفلسطينيء فإنه 
أصبح يأخذ حيزاً متزايداً من الاهتمام في الوسط الفلسطينيء بعد حالة الإحباط السائدة 
من إمكانية حل الدولتين. ويظهر أن مثقفين وقيادات فلسطينية محسوبة على فتح أخذت 
تتحدث عن خيار الدولة الواحدة؛ إما كوسيلة للضغط والتهديد على الجانب الإسرائيلي: 
أو كخيار حقيقي وحيد للخروج من الأزمة: وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. 

وعندما قاد أحمد قريع المفاوضات, بعد أنايوليس» لم يستبعد أن يصبح الفلسطينيون 
جزءا من دولة ذات قوميتين مع الإسرائيليين في أرض فلسطين التاريخية: في حديث له 
مع أعضاء من حركة فتح في اجتماع مغلق. بحسب ما نقلت وكالة رويترز 1©11]©55 في 
31 كنا أن ضاي عريقاس كبيو القارضين القلسظيكيين: الذرع ف تشيرين 
الثاني/ نوفمبر 2009 تبني حل الدولة الواحدة: إذا لم يتوقف الاسراكيليون عن البناء في 
المستعمرات*5. 


وابعا: الجدار العازل: 


تعكس عملية إنشاء جدار الفصل العنصري.ء الذي تقوم "إسرائيل" ببنائه حول 
الخظظة الغريةجانيا عن النقلية الاقموالية البو دي الصسبيرت:ة التى فقيات أن تعيض 
لقرون طويلة في أحياء خاصة مسورة بجدران عالية في مناطق أوروبا فيما يعرف 


بالأحياء اليهودية ”الجيتو 81610" , وأن تتعامل مع الآخرين من خلف الجدران. كما 
لذكر مسيانتاف التصدل العتصوى الت تخافا نظام البيكن سنايها و حتوب اقريقيا 
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وهذا لا يبعد كثيراً عن طبيعة الكيان الصهيوني الذي شكل لنفسه جسماً غريباً محاطاً 
ب”جدران” دينية وسياسية وثقافية ولغوية عن المنطقة التي حوله؛ ووجد نفسه معزولاً 
ل لجرادسغ ادي وهو مقر اف دقر به انالم يتجي ق أذ كوه كينا متيو ١‏ فق الاق 

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد قامت بعمل سياج حول قطاع غزة إثر اندلاع 
الانتفاضة الأولى سنة 1987, كما أن اسحق رابين فاز في الانتخابات سنة 1992 على 
أساس شعار “نحن هنا وهم هناك . 

وقد صادقت الحكومة الاسرائيلية على إقامة جدار عازل في الضفة الغربية في نيسان/ 
أبريل 2002, وقد بدأ العمل فيه في 2002/6/16. وقد توسع الطول المعتمد للجدار من 
4 كم في حزيران/ يونيو 2006 إلى 770 كم في سنة 2007, وتم ضمٌّ مستعمرة معاليه 
أدوميم 460112111121 713*316 شرقي القدس إليهء أي أن طوله أصبح أكثر من ضعف 
طول الخط الأخضر (حدود الضفة الغربية مع الأراضي المحتلة سنة 1948) والتى تبلغ 
نك فقط وخ كوابة مي 0108 2كان هد كم ينام كدر 002 قاكي والسيكيع تسادة 
الأراضي المعزولة خلف الجدار 733 كم” أي نحو 9012.5 من مساحة الضفة الغربية””. 


ا ا 


* جانب من مسار الجدار العازل 
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وإذا ما تم بناء الجدار بالشكل المخطط 
نه “فاته .ستلحق. أكسرارا. حباشرة 
بنحو 680 ألف فلسطينى». وسيجد تنحى 
0 ألف فلسطيني انقسية تحصيووية 
بين الجدار العازل وبين الخط الأخضرء 
بينما سيجد 330 ألف فلسطيني أنفسهم 
مفصولين بالجدار عن أراضيهم 
ومزروعاتهم وأماكن عملهم» وستعاني 
1 قرية ومدينة وتجمع سكاني من 
الجدار. وستجد 19 منها نفسها إلى 


الغرب من الجدار محرومة من التواصل 1 
السكاني مع باقى أجزاء الضفة * من معاناة الفلسطينيين يسيب الجدار 


الغربية. كما ستجد 53 قرية وبلدة عار 
نفسها محاطة بالجدار من ثلاث جهات . وسيسعى الجدار إلى أن يضم إليه أكبر قدر من 
المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية, تمثل معظم مستوطني الضفة الغربية. 

وتحاول السلطات الإسرائيلية تسويق الجدار باعتياره مجرد سياج حاجز ع00ع'1, 
ولكن المتتبع للجدار في مخططاته وكثير من أماكن بنائه» يجد نفسه أمام خط عسكري 
معقدء اذ يشمل مشروع الجدار خطا من الأسلاك الشاتكة اللولبية» يتلوه خندق بعرض 
أربعة أمتار وعمق خمسة أمتارء ثم شارع مسفلت بعرض 12 نكر يليه شارع مغطى 
بالرمل الناعم بعرض أربعة أمتارء ثم يتلوه جدار اسمنتي مرتفع يصل إلى ثمانية أمتار, 
وعلى الجدار سياج معدني إلكتروني وكاميرات مراقة وأضواء كاشفة :كما آن هناك 
أبراع مراقية عيتكرية طني الجرار "3. 

وأصدرت محكمة العدل الدولية ([10]) 115666[ 04 كتتاهن 21مم26معم1 
في 2004/7/9 رأيها الاستشاري غير الملزم بشأن الجدار فاعتبرته غير شرعي ومخالفاً 
للقانون الدوليء وطالبت "إسرائيل” بوقف بنائه» وطالبت بتعويض كل المتضررين 
الفلسطكيين: وفالت المحكمة إن الجدار يعوق حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم,» وأن 
بناءه يُعنٌ ضما قعليا للأرض: كما عدَّت المستعمرات الاسرائيلية انتهاكا للقاتون الدولي: 
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جه خريطة توضح مسار الجدار العازل 
أيلول/ سبتمبر 2007 


كما سان العدان 
» - الخط الأخضر 


الأردن 
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خامساء الكيان الاسرائيلس: 


دخل الكيان الإسرائيلي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وهو ما يزال يتمتع 


بقوة عسكرية وتكنولوجية متقدمة قياساً بمحيطه العربي؛ كما يتمتع بدعم ونفوذ 
دول خضوصا من الولايات القحنة: جحلة بحت الآن دولة *فوق القافون" :لا تطيق 
عليها القوانين والقرارات الدولية. 


كان من أبرز المظاهر التي اتصف بها المشهد الإسرائيلي الداخلي: 
تزايد نفوذ التيارات اليمينية؛ بما في ذلك الليكود وى اسرائيل بيتنا داصأع]ل 8 [ع5]2زلا” ؛ 
وشكن دزي كاديبافان أعدادا كبيرة بق قياداته والعضاكة ذات خلقياف لبكردية 
ويمينية. 
ماي نقوة القيارات الدركية ويخصوها اهرك النظمة هديا وقد سمل ذلك نزيادة 
شسية النقنين إلبيا ىن وسط ضجاظ االحيق الإسر قبل نين كط 907 قبن فح خلاكين 
غاما إل كحو 5640 خاليا (201). 
تراجع نفوذ اليسار الإسرائيلي وتفتته؛ بما في ذلك حزب العمل الإسرائيلي الذي ظل 
على هدى 55 غانا فود السمانينة الأسراقيلية أز اها من اكذين نن أعمديا قله 
فراجم قاتقتغاياق سخ 3005 الدركو لزاب فسان من التقعه سينة 2011 يشورجع 
رئيسه ايهود باراك منه مع بعض نوابه في الكنيست وتشكيلهم لحزب "الاستقلال . 
تزايد الفساد في المجتمع الإسرائيلي في الوسط الشعبي وحتى في القيادة السياسية؛ 
وكان من أمثلة ذلك توجيه تهم بالفساد إلى رئيسي الوزراء أريل شارون وإيهود 
أوللرت: ورئيس الدولة موشيه كتساف 1436537 2405176, ونائب رئيس الوزراء 
حاييم رامون» ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس 1131012 1038... 
وغيرهم. وقد زاد انتشار قيم المنفعة واللذة والأنانية, والشذوذ الجنسيء والتفسخ 
الأسري؛ وقد انعكس ذلك على تزايد نسب الانتحارء والهروب من الجيش... وغيرها. 
تراجع الهجرة اليهودية إلى '"إسرائيل“ إلى ما دون 17 ألفاً سنوياً مع تزايد الهجرة 
العكنبية من "اسوافيل" إلى فحى 15-10 الفا ستريا "مع وحوردمة شرات ال أن متاك 
نحو 700 ألف إسرائيلي يقيمون في الخار ج50. 
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* تزايد السلوك العنصري ضدّ المواطنين الفلسطينيين في الأرض المحتلة سنة 1948, 
سواكء كان ذلكق السلوك الشعيى ألم في ممارسات الحذكومات الإسترائيلية: آم قسن 
القوانين والتشريعات. 

من الناحية السكانية. كان يقيم في فلسطين المحتلة (الأرض المحتلة سنة 2.1948 
والأرض المحتلة سنة 1967) 5 ملايين و900 ألف يهودي في نهاية سنة 2011, مقابل 

5 ملايين و600 ألف فلسطيني””. 

على المستؤى الاقتصاديء وصل التاتج اللحلى الاسرافيني ستة 2011 إلى تحى 
بار دولا كما وصل معدل كل القرد إلى 31,300 ذو لان وسو معدل تفل 
يضارع المعدلات في أوروبا والدول المتقدمة. وبلغت الصادرات الإسرائيلية سنة 
وها نصويه ((اعليان 2010 مليوة دولان: أمامجموة الزارداك فيل 73 عليارا 

و540 مليوق دولا وتشكل السلع الصتاهية تحى 0078.5 عن الضصادرات الأسرافيلية. 

ومنذ سنوات طويلة» ما تزال الولايات المتحدة تشكل الشريك التجاري الأول للكيان 

الإسرائيلي, الذي يُصدّر لها نحو ثلث صادراته. وبالرغم من كونه دولة غنية ومتقدمة, 

إلا أن الكيان الإسرائيلي ما يزال يتلقى دعماً أمريكياً سنوياً بلغ سنة 2011 ما مجموعه 

3 مليارات و29 مليون دولار. وبذلك ما تلقته “إسرائيل” من دعم أمريكي خلال 

الفترة 2011-1949, بلغ ما مجموعه 112 مليار و31 مليون دولار0ة. 

ويعود جانب من الازدهار الاقتصادي الإسرائيلي إلى خُفوت الانتفاضة الفلسطينية 
وتراجع عمليات المقاومة: وإلى “هدوء" الجبهات العربية» مع تحسن العلاقات السياسية 
والافتفنادية خصوضا مو مصى والأردن: بالاضافة إلى الاتتراقاك السياسة 
والاقتصادية التي حققها الصهاينة خصوصاً مع الصين والهند وروسيا ودول أوروبا 

الشرقية. 

أما من الناحية العسكرية؛ فما زال الكيان الإسرائيلي ينفق بشكل هائل على هذا 
الحطاقي ,وق لقث موا ذككه المسكرية ليذ 2011 تهو كلاهلياز دولذي و تعد اليؤاتة 

العسكرية الإسرائيلية من أعلى الميزانيات في العالم قياساً بالناتج المحلي أى بعدد السكان؛ 

بينما يبلغ معدل الإنفاق العسكري الإسرائيلي السنوي على الفرد الواحد نحو ألفي 

فولان فاته 'ييلة مكلا 46 دولا ق سصنء. و88 دولان 3 سورية 2113 خدزلاا 
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في الأردن. ويبلغ عدد الجيش الإسرائيلي المتفرغ 178 ألف جنديء بينما تبلغ قوات 
الاحتياط 427 ألفاً. ويتميز الجيش الإسرائيلي بقدرات قتالية عالية» وبحصوله على 
فرص تدريبية متقدمة, كما يتميز بحصوله على أفضل الأسلحة المتقدمة سواء من تلك 
التي تنتجها المصانع العسكرية الإسرائيلية» أم تلك التي تأتيه من الولايات المتحدة ومن 
الدول الغربية. ولدى ”إسرائيل” نحو مئتي رأس نوويء وهي تُصنّع كافة أنواع الأجهزة 
الالكترونية العسكرية» وأجهزة التشويشء وأنظمة توجيه الصواريخ: وتمكنت من 
تصنيع طائرة كفير 111 المقاتلة. وصاروخ حيتس (السهم) 575]612 (11©12]) 2771017 
المضاد للصواريخ» كما تمكنت من صناعة دبابة الميركافا 71/161137 التي تعد من أقوى 
الدبابات في العالم. وتّعد ”إسرائيل“ ضمن أكبر خمس دول مصدرة للسلاح في العالم؛ إن 
صدرت ما قيمته 7 مليارات و200 مليون دولار سنة 512010. 

وبالرغم من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي» فإنه فشل في عدوانه 
على لبنان في حرب تموز/ يوليو 2006, كما فشل في عدوانه على قطاع غزة في نهاية سنة 
8 وبداية سنة 2009. وفي الوقت الذي تتراجع فيه نوعية الجندي الإسرائيلي: وتكثر 
قأوساط الجيض الشاكل النفسية والنسال والكيرى من الخقدية: فاو شرهية رنكال 
المقاومة تزداد تحسناً. وهي أكثر استعداداً على الصمود والتضحية. 
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/55110012/2003/2385ع1 2 لحل 070717.7213.5057.11/!/]1//:ماغط ,كتتهككط د2عاءع:50 01 تلاإلاكتستكة 1ع1512 
:جم05131:02962031962011696201*0111196201162113773.35 02021/19620162 0010م 
ركتنه ]كك م2ننع20 ]0 7اتاأكتستلا [ع15:3 ,18/4/2004 ,عصتلانا0 لوعمع - صما أ7عصرعع538مء1015 ع1" 
20 :< لاط ]/ ا /ععدع 7/5 1[ه ط جع زع 80 الخلظ1]/ظ!/7107107.218.8057.11// :مط 

غ3م011126.35) 21329020-90620061261219020 

اعترف شارون بذلك في مقابلته لجريدة بيديعوت أحرونوت في 2005/8/12. انظر: عرب 48, 2005/8/12 . 
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** انظر نصّ الاتفاق في: السلطة الوطنية الفلسطينية» وزراة الشؤون الخارجية:, اتفاقية المعاير» في: 
15 متنء 00-م” مطام.><5/21/120م.2018-8057آ.0710707ك//:ماخط 

انظر: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006. ص 100. 

حول التقريرء انظر: عرب 8 6/15 .. 

*" انظر : الحياة: 2009/11/5؛ ووكالة معا الإخبارية: 2010/1/23. 


5 ]0 تناه 2031 تنعام] عط نتعقك دنعلا ععزك“ ,(للطك) ص لدكنت [-عاتضتكم] اعتدعوع لعتاممخ ع1" 
عطا صذ لله87؟ عط 01 «مناع 1 تاكده0) عط 01 5ع22ع1اوع0025© 1دع8ع.آ ع5 ده «منتستم0 ه4015 عع أكتال 
5 كنع 5 00102122100 1اع1522 عا 1328م تد1/10 01 غمء ز20ط 01 مذو ”,12113101125 ممتسناد2212 لع أمنءء 0 

2101011-06 طم .تلا 015/171 1تأ5_ع070707.5012.018/01101:/235//: م1 ,9/7/2010 ,كن 1 0ط) 


كتبت العشرات من التقارير والدراسات حول الجدار العازل والمعلومات الواردة في النص مأخوذة من مصادر 
عديدة» ومما تجدر الإشارة إليه: بيتر لاغركويست: تسبيح السماء الأخيرة: التنقيب عن فلسطين بعد “جدار 
الفصل" الإسرائيلي: مجلة الدراسات الفلسطينية. مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت» العدد 258 
ربيع 2004. ص 58-8 وانظر: الجدار الفاصلء في منطقة القدس, بتسيلم, في: 
ع 1ك ناته ز/ناع تتندطط_دده نج تج مع 5/ 1ط 31:2 /122.018ع 1ع 1:5 ط.10707197//:م11؛ وانظر : 
0ه (15181111” 8) 122101165 لم 1أمناعع0 عط صذ كألاقتظ متنك 101 مدع 202 جرم ص1 ناعه15 ع1" 
0 16 1010125 [اأأتتاءء5 01 عكتنان) 6 م1120“ ,(لدسمكلسنظ) كتطوتظ ومتصصة]ط :ه10 وتعصمواط 
,2005 1ءط2معع106 ”كلظ إاوع187 عا صذ 5أمعممء0غ56 1اع1522 01 ممأكصوودط عط عاطقمط ما معتسضسوظ 
1177تاءء01_5_عةتتاع_عطا_اعلصطنا_200512/طه نوع 1[ طتام/وع 1 /ا تداع ل /وع ا زو/ع 01. تناع اع كا 75//: ماخط 
01لم.م8مء6 
7 لمزيد من المعلومات حول الهجرة اليهودية» انظر: محسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي 
الفلسطيني لسنة 2011 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2012). ص 76-75. 
©* انظر : الخليج 2006/10/7؛ وعرب 48 2006/10/17. وانظر أيضا: 
ر511طع17 201123 قنع101 ,*5تاع1512 21/155158 13/111115 غ117 رتعددم8] اعتتصطادك مه تتادعكمتتم>] تعع8مآ 
15 1011_2155 القمط_غخقط0515/2011/07/28/7م/12مء.7 7011 تع ذأع0106235].10//:ماخا 28/7/2011 
التقرير الاستراتيجى الفلسطينى لسنة 2011, ص 74 و311. 
” المرجع تلسف م جهو 0 
7 710-225183عتجزىة. عل ناتظ /عقدع اع (آ لحم .)05م .8707 //:طتطا ,16/6/2011 بأو0ط 17 هكنازع1 1116 
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قضية فلسطين 2021-2012 


قتضية نلسطين 2021-2012 


مقدمة : 
اتسمت الفترة 2021-2012 بعدد من السمات والمتغيرات كان أيرزها: 

* تصاعد قوة حماس وال مقاومة الفلسطينية في قطاع غزةء ونجاحها في تطوير قدراتها 
القتالية. وفي خوض ثلاث معارك يطولية كبيرة في 2012 و2014 و2021 ضدّ العدو 

* مزيد من الجنوح الصهيوني نحو اليمين الديني والقومي المتطرفء وتعزيز مظاهر 
“يهودية" الدولة, وتفعيل برامج التهويد والاستيطان خصوصا في القدس وباقي 
الضفة الغربية. والشعور بمزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصاديء بالرغم من 
تنامى مظاهر التفكك الاجتماعى والاختلاف الدينى والعرقى. 

* تعثر مسار التسوية السلمية؛ بالرغم من محاولات نفخ الروح فيه. ووصوله إلى 
حائط مسدودء مع فشل “حل الدولتين". وفشل خطة ترامب؛ واستخدام الجانب 
الإسرائيلى لهذا المسار غطاء للتهويد والاستيطان؛ وللاختراق التطبيعي في المنطقة, 
ولمزيد من ”الشرعنة" في البيئة الدولية. 

* فشل السلطة الفلسطينية. وانكشافها بشكل غير مسبوق كسلطة وظيفية تخدم 
أغراض الاحتلال أكثر مما تخدم الشعب الفلسطيني؛ مع استمرار حالة الضعف 
والتردي وانهيار المئؤسسات التي تشهدها منظمة التحرير الفلسطينية. 

* تعثر مسار المصالحة الفلسطينية؛ وعدم إنفاذ الاتفاقات التى تم توقيعهاء وثبوت عدم 

جدية قيادة السلطة (قيادة المنظمة وفتح) في ربيع 2021 في إنفاذ برنامج المصالحة؛ 

واستكمال الاستحقاقات الانتخابية؛ واعادة بناء المؤوسسات الفلسطينية. 

تراجع البيئة العربية وزيادة ضعفها وتفككهاء نتيجة الموجة المرتدة التي استهدفت 

“الربيع العربي", وحالة الصراع والنزيف الداخلى الذي شهدته عدد من الدول 

العرنية؛ 'وكتقيحة موجن الطبيح القى ادركلى رسميا اربع ذولعريية (الامارات: 

في الأجندة الرسمية العربية. 
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* استمرار البيئة الدولية المتعاطفة في أغلبها مع الحق الفلسطينيء ولكنها عاجزة عن 
ارين تراراكبا سين البييةة الأمريكية والقري الكبرزى القى ارقو القكلاء للكيان 
الصهيونيء وتجعله ”دولة فوق القانون“. مع حدوث مكاسب أحياناً وانتكاسات في 
أحيان أخرى على مستوى الدول المؤيدة لفلسطين كما حدث في أمريكا الجنوبية؛ غير 
أن السان السعيى الدول الستمن ق اكجا»هه العاح التضاعه ولى ييظع في مساقدة الحق 
الفلسطينيء وفي زيادة النظرة السلبية للكيان الإسرائيلي. 


تشير التقديرات المتوفرة إلى أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ في نهاية سنة 2020 
(مطلع 2021) شدى 13 غليؤن و682 آلف تسمة؟ تصقهم تقريباء أي 
6 ملايين و884 ألف نسمة (4650.3): يعيشون في الشتات. 
نسمة (9649.7) يقيمون في فلسطين التاريخية, 
ويتوزعون على نحو مليون و634 آلف 
نسمة في الأراضى المحتلة سنة 21948 


ونحو 5 ملايين و164 ألف نسمة في أراضي 
سنة 1967, منهم 3 ملايين و87 ألف في الضفة 
الغربية (2)9659.8ء ومليونان و77 ألف 

في قطاع غزة .١)9640.2(‏ 


أما في الأردن2» فيّقدّر عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 2020 بنحى 
4 ملايين و393 آلف فنسمةة: يشكلون تحن 4032.1 من الفلسطيتيين في العالم (نحو 
8 من فلسطينيي الشتات)». وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية الأردنية. 
ويقدّر عدد الفلسطينيين في بقية الدول العربية بنحى مليون و752 ألف نسمة, 
يشكلون ما نسبته 4612.8 من مجموع الفلسطينيين في العالم» يتركز معظمهم في 
الدول العربية المجاورة, أي في لبنان وسورية. ومصرء ودول الخليج العربي. 
ويقدّر عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية بنحو 738 ألف نسمة: يشكلون ما نسبته 
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4 من مجموع الفلسطينيين في العالم» يتركز معظمهم في الولايات المتحدة 
الأمريكية, وأمريكا الجنوبية» وكنداء وبريطانياء وباقي دول الاتحاد الآأوروبي. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد هي أعداد تقديرية» خصوصاً خارج فلسطين 
حيث يصعب عمل إحصاءات دقيقة لهم”. ومن الجدير بالذكر أن بعض التقديرات 
تشير إلى وجود أكثر من 600 ألف فلسطيني في أمريكا الجنوبية» من بينهم 
نحو 300 ألف في تشيلي وحدها. 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 975 من فلسطينيي الخارج يقيمون في البلدان 
المحيطة بفلسطين المحتلة (الأردن» وسورية» ولبنان)؛ مما يدل على أن الفلسطينيين 
ما زالوا ملتصقين وقريبين من أرضهمء ويتطلعون لعودتهم حتى بعد نحو 72 عاماً 
على نكبة فلسطين 1948؛ وأن عودتهم مسألة عملية وممكنة. وهو الارتباط نفسه 
الذي يشمل الفلسطينيين في باقي أرجاء العالم, والذي تظهر ملامحه في مؤسسات 
العودة وأنشطة وفعاليات الجاليات الفلسطينية في البلاد العربية» وأوروباء وآسياء 
والأمريكيتين؛ وأستراليا. 

وما زال اللاجئون يشكلون أكثر من ثلثي عدد الفلسطينيين في العالم» فبالإضافة 
إلى نحو 6 ملايين و884 ألف فلسطيني في الخارجء: هناك نحو مليونين و238 ألف 
لاجىء من أبناء فلسطين المحتلة 1948 يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة.» 
بالاضافة إلى نحو 150 ألف لاجئ طردوا من أرضهم.ء لكنهم ما زالوا مقيمين في 
فلسطين المحتلة سنة 1948؛ وبالتالي فان مجموع اللاجئين الفلسطينيين يُقدّر بنحو 
9 ملايين و271 ألف لاجئى» أي نحو 967.8 من مجموع الشعب الفلسطيني وذلك 
لسنة 2020؛ وبالرغم من أن هذا الرقم يحتمل بعض التكرار حيث يوجد فلسطينيون 
والكاره يحملوخ البوية الالسظينية لأيقاء الداخل إلا أن مامش الشرق ييقى محدودا . 
أما أعداد اللاجئين المسجلين في سجلات وكالة الأونرواء فبلغ في مطلع سنة 2019 
نحو 6 ملايين و172 ألف نسمة. مع التأكيد على أن هناك الكثير من اللاجئين الذين لم 
يسجلوا أنفسهم لدى الأونرواء لعدم حاجتهم لخدماتهاء أو لعدم وجودهم في أماكن 
عملها كبلدان الخليج وأوروبا وأمريكاة. 
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أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم حسب تقديرات سنة 2020 
(بالألف نسمة)' 
البلد | الضفة الغربية | قطاع غزة | ”إسرائيل“” |الدول العربية | الدول الأجنبية | المجموع 


5 


العدد 815 103 130 65 36 5221 


ملاحظة: الأعداد في الضفة الغربية وقطاع غزة بالاعتماد على النسب المثوية التي نشرها الجهاز المركزي 
للاحصاء الفلسطيني (9626.3 من اجمالي سكان الضفة لاجئون: و9666.1 من سكان القطاع) . 
*عدد تقريبى. 


5 


؟ تهجير الفلسطينيين في حرب 1948 


وبلغ معدل النمو السكاني في الضفة والقطاع 92.5 في منتصف سنة 2020 
(902.2 في الضفة و962.9 3 القطاع). ويحسب الإحصائيات المعدلة للجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطينيء فمن المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين 
واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية سنة 2022, حيث سيبلغ عدد كل منهم نحو 
7 ملايين و100 آلف تقريباة. وهى ما يثير قلق الإسرائيليينء في الوقت الذي تتزايد فيه 
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الدعوات في أوساطهم لطرد الفلسطينيين: أو لما يسمى التبادل السكانيء أو للانسحاب 
أحادى الجانب من مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية. 


عدد الفلسطينيين واليهود المقدّر في فلسطين التاريخية 
2027-0 (بالألف نسمة)” 


السنة عدد الفلسطينيين عدد البهود 
2000 6000 20060 
2021 620,0 0200 
2002 1130 100 
2003 0310 0 
2024 10 1330 
2025 70 10 
2006 00 00 
2027 20 70 


عدد الفلسطينيين واليهود المقدَّر قي فلسطين التاريخية 2027-2020 (يالألف نسمة) 


0 عم 
8,40 
0 ع 
70600 
0007 760 
0,0 
0غ 6,880 7100 
6,60 
6500 
0 آ : : :. : : , . 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 


الفلسطينيون -ه اليهود ه- 
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ثانياً: العدوان والمقاومة 2021-2012: 


تابع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه 
وإجراءاته القمعية ضدّ الشعب الفلسطيني 
خلال هذه الفترة؛ غير أن الشعب واصل 
مقاومته للاحتلال: يكافة أشكالها الشعبية 
والمسلحة. وبالرغم من معاناة المقاومة 
في الضفة الغربية من التنسيق الأمنى بين 
السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, 5 
الا أنها استمرت في اطار العمليات الفردية, ' 
مع استمرار المواجهات الانتفاضية اليومية, 
ومواجهة إجراءات قوات الاحتلال وتوغلاتها واعتقالاتها. أما في قطاع غزة» فقد طوّرت 
قوى المقاومة قدراتها القتالية والميدانية. كما طورت أداء غرفة العمليات المشتركة, 
وخاضت ثلاث معارك كبيرة:» بالإضافة إلى الكثير من المواجهات, أثيتت فيها كفاءة وقوة 
وقضوة هالنة بن كل ملت مسي الت العودة شكلاً جديداً من أشكال الإبداع الفلسطيني في 
العمل الشعبي المقاوم. 

أما بالنسية لعمليات المقاومة خلال سنتى 2020-2019, فقد سجل جهاز الشاياك 
الاسرائيلى 2,682 عملية مقاومة في سنة 2019 مقايل 1,524 عملية سُجلت خلال 
سنة 2020 في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدسء وقطاع غزة»؛ وداخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة سنة 1948. وقد سجل الشاياك 1,050 عملية مقاومة في الضفة 
الغربية (ما عدا شرقي القدس) في سنة 
9 مقايل 912 مره سّجلت خلال 
سنة 2020,. وسجل 250 عملية في 
شرقى القدس والأراضى الفلسطينية 
المحتلة سنة 1948 فيسنة 2019 مقايل 
6 عملية سّجلت خلال سنة 22020 
| وفي قطاع غزة سجل الشاباك 1,380 
ْ عملية في سنة 2019 مقابل 276 عملية 
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سّجلت خلال سنة 2020. وتجدر الإشارة إلى أن معظم العمليات التي سجلت خلال 
السنتين في الضفة كانت رشق حجارة وزجاجات حارقة”. 

وبلغ التنسيق الأمني في الضفة الغربية مراحل متقدمة؛ وأعلنت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية عن احباط الكثير من عمليات المقاومة الفلسطينية خلال تلك الفترة, 
والكشف عن خلايا للمقاومة:, بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأشارت 
مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية عديدة» كان من أبرزها رئيس هيتة الآركان العامة 
للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت 101562106 0301, إلى أن التنسيق الأمني يحول 
دون عودة حركة حماس لعملياتها بالضفة”. وعلى سبيل المثال» فقد قال رئيس جهاز 
الشاباك نداف أرغمان 78212372 712037 أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست 
ف 6" الصيطنا 880 هضوم مكل يزارة س2 20118 ولعتفلنا أمضاء :219 خلية 
تابعة لحماس, وأحبطنا 590 عملية كان سينفذها أفراد””. وبشكل عامء فإن الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية تحبط ما معدله 9640 من عمليات المقاومة في الضفة الغربية"! . 


الشهداء والجرحى: 
المنقفية خلال الفقية 202053012 ما محفوغه 3,477 فلسطيئيا: ويكما جرت 
4 فلسطينى .وق المقابل: اعترف الصهاينة بمقتل 195 إسرائيلي: ويجرع 1,401 
١ 12 5‏ 1 
اسرائيلي 0 


/ /0 0 
2-0 7 4ل 4 
74 9 


* جنازة الشاب إبراهيم أبو يعقوب الذي قُتلَ برصاص الاحتلال ف محافظة سلفيت 
في الضفة الغربية, 2020/7/10 
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واستشهد في سنة 2019 ما مجموعةٌ 149 فلسطينيا, بيذم 33 طفاذ ,و13 سيدة: 
ديثها استكديد فى ستة 2020 ها مجموهه 43 فلسطيتيا: بينهم 9 أطفال؛ و3 سيدات, 
بوضااد قراظ الأحقلال ولس قطن كل مقطا غخزة والشيفة الغزبية .وقد أصبيب 
وخرخ 135,287 فلسطينياً في سنة 2019, بينما جرح 1,650 فلسطيني في سنة 2020. 


وفي المقابل سجل جهاز الشاباك مقتل 9 إسرائيليين في سنة 2019, بينما سجل الجهاز 
ففسه مكل 3 إشراكيلييق خلال سن 2020 تنيجة غملياف هذه السطيتيوة: كما خرم 
65 إسزائيلياً ف سخة 2016:وذلك مقابل 46 في سنة 2020. 


القتلى والجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون في الضفة الغربية وقطاع غزة 


2020-6 
5 الى الدرحى 
الفلسطينيون | الإسرائيليون | الفلسطينيون | الإسرائيليون 
2016 134 17 32,0 100 
2017 54 18 200 66 
2018 314 14 3603 77 
2019 149 9 1,7 65 
20020 43 3 10600 46 
الأسرى: 


لع متكا 2021022015 استعوارا العافاة الألسرس 3 سهون اللدفائل. عي 

وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 4,400 أسير في كانون الأول/ ديسمبر 
0, بينهم 41 آسيرة و170 طفلاً. و8 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. 
به هده الأسرض عن العرفة الخو 075 تسيينين انمق كدوقي القدس يا 
عدد أسرى قطاع غزة 255, فيما بلغ عدد أسرى فلسطينيى 148 ما مجموعه 
أسيرا:بالاشبافة إل عسزاف الخططلي العري تمن مياه مختافة تومن بين السو 
0 أسيراً صّنفوا على أنهم إمّا معتقلون إداريون أى موقوفون بانتظار المحاكمة, أو من 
تَعدّهم سلطات الاحتلال ”مقاتلين غير شرعيين". 
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الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال 72020-2016! 


ا سر الضفة الغربية” | قطاع غزة عدت النساء | الأطفال 
6] 6,500 06000 330 059 53 300 
7]) 6,119 209 320 55 59 330 
8 ]) 5,450 5002 208 540 53 215 
9م 5,000 1604 256 51 41 | 180 
0)|م 4,400 45 255 53 41 | 170 


أعداد تقريبية وفق إحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. 


العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: معركة " حجارة السجيل" 12012: 

هاجم الجيش الإسرائيلي قطاع 
غزة في العملية التي أطلق عليها "عمود 
السحاب "2 بينما أطلقت عليها المقاومة 
الفلسطينية “حجارة السجيل" خلال الفترة 
2012/11/21-4, وهو ما أدى إلى 191 
هيدا 1,526 هريهاء. غالبيتية: هن 
الأطفال والنساء والمسنين. وهاجم الجيش 
الاسرائيلي خلال أيام العدوان نحو 
500 عدف في القطاع. من بينها مقرات 
حكرمية» .والقاقاء ومتصات: “ضوارية: 


* اطلاق صواريخ المقاومة في غزة نحو 
ومنازلء وناشطين بارزين: ومخازن أسلحة. “اسرائيل” في معركة حجارة السجيل 


من بينهم جنديان: بينما بلغ عدد الجرحى 232 اسواقيليا. كما سقط على "اسرائيل” 
نحو 1,731 صاروخا من قطاع غزة؛ استهدف مستعمرات الجنوب المحيطة بالقطاع, 
بالإضافة إلى. ثل. آبيب. والقدس.. ووفقا لحساباك. شركة العلوم. الاقخصادية: 
والتي أجرتها في 2012/11/17, فإن تكلفة عملية حجارة السجيل وصلت إلى 
مليار و100 مليون شيكل (278 مليون و300 ألف دولار) في أسبوع. 


وقد أدت عملية حجارة السجيل. حسب معطيات الشاباكء إلى مقتل 6 إسرائيليين» 
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العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: معركة ‏ العصف المأكول" 152014: 

تعرض قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلي واسع خلال الفترة 2014/8/26-7/7, استمر 
1 يؤما. أطلقت ”إسراتيل” على هذا العدواخ عملية ”الجرف الضاد" وأطلقت غليه 
للقاومة القتلسطفة معركة "العصدف الأكول" .ركان واقيسها أن الجيش الإسرائيلي 
مارس سياسة الانتقام من المدنيين في قطاع غزة بشكل كبير؛ وتمثلت الصورة الأبرز 
لذلك في عمليات قتل جماعي لسكان عرزل في بيوتهم. 

وقد أظهر الأداء البطولي للمقاومة 
خلال :51 'يوها تنخ الحريه شدرفيا 
(وتحديداً حماس) على تطوير أنظمة 
صواريخهاء فازداد مداها إلى تحوق 
0 كمء لتصل في هذه المعركة إلى كل 
التجمعات الصهيونية في فلسطين 
المحتلة. كما تمكنت المقاومة من اختراق 


الجانب الإسرائيلي نذأ ويهرا وجرا 
وقدمت المقاومة مفاجآت جديدة متميدة 2 * صواريخ المقاومة ف معركة العصف المأكول 
كالظاكرات ميق دوق طيار, ب وجافطات 
قيادة العمل في قطاع غزة على منظومة القيادة والسيطرةء ولم تتعرض للضرب أو 
التعطيل. ووَّقعَ الطرف الإسرائيلي في حالة ”عمى استخباري“ على الأرضء مما 
أضعف بنك أهداف الاسرائيليين الحقلة: كما حققت المقاومة حالة التفاف واجماع 
شعبي واسع.ء بالرغم من الضربات العنيفة البشعة التي وجهتها القوات الإسرائيلية 
للمناطق المدنية. ا 

وتشير الإحصائية التي أعدها المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الضحايا الإجمالي 
بلغ 237 شيو ا مدي 580 طفااً: 802 افر اا ويلغ عدن المرتض 10/8700 جريها. 
مذيغ 39,3103 [ظفال و2101 افراة..وها جو الحش الاسرافلى خلال أباذ العدوان قد 
3 هدفاً في القطاع. كما أدى العدوان إلى تدمير 17,123 منزلاً. منها 2,465 منؤلاً 
دُمّرتَ بشكل كلي, و14,667 منزلاً دُمّرتَ بشكل جزئيء إضافة إلى 39,500 من المنازل 
لحقت بها أضرار. 
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* دمار في الأبنية السكنية في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي في معركة العصف المأكول 


وقدن .وكيل..وؤازة الأقبان. الفلسطيفة سير حمرى فق 2014/8858 أن 
إجمال. الكماقن. التى تعرقن الها قطاع غؤة ,خلال ايام العدواة. شرارم ين 
7مليارات و500 ملووة و8 مليارات دولار “شاملة الخسائر المباشرة وغير المباشرة" . 

وق أدى معركة العصف الأقول» بحسب مفعظيات الاباك الى مقفل 73 اسواكيليا: 
فخ سكيم #7نخرياء بيخنا يلخ عو و الخريمي :312 ابعر كيتيا كنا ببقظ على ”ساقي * 
(قلسطين الحتلة 1948) كحو 4,652تصانَوكا من قطاع غزة اسكيدقت ستخيرات 
الجنوب المحيطة بالقطاعء بالإضافة إلى تل أبيب» والقدس» وحيفاء والخضيرة وغيرها. 
وقدذرت مصادر اسرائيلية الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للحرب 
د12 مليار شيكل (تحى 3 مليارات و70 ملهون ذوالار): 

انتفاضة القدس 12017-2015: 

شكلت انتفاضة القدس واحدة من أهم التطورات التي أقلقت الاحتلال منذ اندلاعها 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2015؛ والتي هبّ فيها الشعب الفلسطيني خصوصاً في منطقة 
ارس لدرحه للمخككل رسالة ماخ المنعد الأقصي والكسات خط أحين لأ ينكة 

واتسمت التفقاضية القزين يعغليات القاومة اليفة خلى اللبادرة الخردية, لا سنا 
عمليات الطعن والدعسء التي أبدع الفلسطيني في إيجاد وسائلهاء وبالدور البارز 
للشباب. ومع انقضاء عامين على بدايتهاء وصل عدد العمليات التى تُفذت ضدّ الاحتلال 
إل 8715 سملنة ى الشيفة الغربية مما فيا شوق القدن ون فللا ووقنة ود الكل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948. وقد 5 عمليات المقاومة عن مقتل 
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57 اسرافيلياء وإضابة 4:16 لشرية: وذللة دسي ميات مياق الشباباك الاسراتيلى. 
وكجدن الاشارة إلى أ معظع العدليات القن جات خلال هه الققرة ق السبغة كانت 
رشق سهاوة وتحاحاف جارف ْ 

وقد قامتت سلطات الاحتلال 
بأكياكات نسيية شنله كافة مناه 
الحياة المواطق الفاسطيكي: بالاضافة 
إلى اركاب الإعدامات الميدافية اليوسية 
بحقٌ الشبان والأطفال والفتيات على 
الحواجزء وعمليات الاعتقال وترويع 
المواطنين. ومصادرة الأراضيء وهدم 3 
المنازلء وتشريد مكات المواطنين. استشهاد فلسطينيان في منطقة تل الرميدة في 
وذكرت دراسة إحصائية أعرىا ., > مدينة الخليل برصاص الاحتلال, 2016/3/24 
عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق» 
التابع. كنظننة التكريس الالسطينية: 
بمناسبة مرور عامين على انطلاق 
الانتفاضة في تشرين الأول/ أكتوير 
5؛ وأصدرها في 2017/10/6, أن 
تحمل عدد شهداء انتقاضة القدس يلغ 0 
47 شهيداء بينهم 79 طفلاً و17 امرأة. انط 


هيّة باب الأسياط 172017: 

اثر عملية فدائية في 2017/7/14 عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك أدت إلى 
قتل اثنين من جنود الاحتلال المتمركزين عند الباب» واستشهاد المنفذين؛ قامت سلطات 
الاحتلال الاسرائيلى بوضع بوابات الكترونية كاشفة للمعادن على مداخل المسجد 
الأقصىء وبتثبيت كاميرات خارجه لمراقبة الوضع فيه. وسيطرت على مفاتيح الغرف 
والمكاتب التى كانت تشغلها الأوقاف؛ وقامت بتشديد القيود على الطرق المؤدية إلى 
الأقصى. 

أدرك الشعب الفلسطيني وقياداته من العلماء في القدس:. خطورة الاجراءات 
الاسرائيلية التى هدفت لفرض ادارتها الأمنية المباشرة على الأقصىء وتقليص دور 
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الأوقاف بشكل واسعء فرفضوا الدخول من تلك البوابات» ورفضوا الصلاة في الأقصى 
إلا بعد عودة الوضع إلى ما كان ن عليه قبل 14 تموز/ يوليو تماماًء وتابعوا هبتهم الشعبية 
التي لقيت تضامنا شعبياً فلسطينيا وعربياً وإسلامياً واسعاً. 


* بوابات الكترونية اسرائيلية منصوية على مداخل المسجد الأقصى 


وبعد عشرة أيام» اضطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تفكيك البوايات 
الالكترونية. وفي 2017/7/27:. اضطرت إلى إزالة الممرات والجسور الحديدية؛ ثم 
سمحت بفتح باب المطهرة لتكون جميع أبواب المسجد الأقصى قد عادت إلى ما كانت 
عليه قبل 2017/7/14. 


مؤعيية أكوى: أتلين قرو ضادر عق مرك هيداه الخوواقي الدراساف والتوقيق 
القابع أنظمة التحريرالفلسطينية ارتقاء عشرين شهيداء خلال تمؤة/ يوليى 2017 من 
بينهم 15 بسبب أحداث المسجد الأقصىء وإصابة وجرح أكثر من 1,400 فلسطيني, 
بالإضافة إلى قيام سلطات الاحتلال باعتقال أكثر من 600 فلسطيني في كل من الضفة 
الفرينة يما قيها القدسء وقظاع 8ؤة. وكانت أغلب الآضابات والاحتقالات ف مدينة 
اتقدس .وق القازل سوق الشاياك 229 ضملية مقاوعة في سؤز.يؤليئ 2017 عفاي 
4 عملية سُجلت خلال حزيران/ يونيى 2017 في الضفة الغربية بما فيها شرقي 
الف توقطا كو وزاخل الأزاضى القلسطيكنة السطة ريك 948 اام أسقرك عمليات 
القاومة عن حقدل 5 إسراكئايين,واصابة #القرري ذلك بحس حعنايا هجهاًق الشاباك 
الاسؤاقيلي. 
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هيّة ياب الرحمة 172019: 

في سنة 2003, أغلقت سلطات الاحتلال باب الرحمة. وقد بدأت الهبّة بعدما اكتشف 
الصاوة فق السهد الأقسى أن شرطة الامقلال وضعت تقلا على البواة مساء 
7 إثن اجتماع مجلس الأوؤقاف الجديد في المبتى» وآداء صبلاة الطهر فيه. في 
اليوم التالي؛ أت جماهير القدس صلاة الظهر في منطقة باب الرحمةء. وخلع الشبان 
البوابة واشتبكوا مع قوات الاحتلال: وتحوّلت المنطقة إلى نقطة تجمّع ورباط وصلاة, 
مما حوّلها إلى ميدان مواجهة. وتوّج المشهد بفتح باب الرحمة ودخول أبناء القدس منه 


2ن 


001 ٠. 

مسيرات العودة وكسر الحصار 92019-2018!: 

في ابداع جديد في أساليب مقاومة الاحتلال. طرحت مجموعات فلسطينية» على 
وسائل الاواصدل الاتماضي»:ق كانخ الثاني يناين :2018 544 تنظيم مسيرات 
جماهوية و قطاع 2ه والهيفة الغريية والشتعات الااسظيض يشل متذ اين تهدف إل 
تحقيق عودة اللاجثين الفلسطينيين فعلياًء وبشكل سلميء وتحت العلم الفلسطيني, 
إلى أرضهم وبيوتهم التي أخرجوا منها في حرب 1948: وحدّدوا يوم الأيشئ قاريها 
لانظلاق هذه السيرات: 

وتشكلت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى؛ وأكدت على أنها حالة 
جماهيرية غير فصائلية. تستهدف التحشيد الواسع للاجئينء والتقدم التدريجي 
باتجاة الحدود: غير أن اتنضمام. القصائل الفلسطيتية في قطاع غزة لمشروع 
السيوة فق 2018/3/17 اعطاها تعدا مقاوماء وت بعد ذلك تشكيل إظار جديد هن 
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”الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسرالكضار #ليضيق تعدا مخليا بإكسافة هدف 
كسر الحصار إلى المي وكافك البداية ييخ الجمعة 3 2018/3/50 حيى لقي كجازيا 
واسعاً. وشكّلت مسيرات العودة واحدة من أهم التطورات التي أقلقت الاحتلال؛ وبدت 
ار عاجزة أمامهاء على الرغم من الإجراءات والسياسات التي تتبعها. وفي 
لاع غؤة اهدض الفكزة قكلا عملياء حيث البيةة الحاشتخة العقاريمةوهيت العافاة من 
ماج القطاع هم من اللاجتين. 

وحق ينان 2018 كا تنغية 06 مسرا عروة ركد السحي التلسطيقن وها 
تكولا اق بعسير الهم وهر اجلوعه الكدو» واقكجاع موا عرو ارينالة .ظاكران» الورقة 
وتالوقاته االحارفة الستعدرات..وتوالت آناء الحتع» لقصل تووكيا 3 2018/5/14 
يوم الاحتفال الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس» حيث قدَّم قطاع 
غوة ذلك اليو 58 كويد +2771 جويها: 

وأقاذ موكق اليؤان لحقوق الأنساف 3 3019/13/20 أن :قرات الاحقلال قلت 
8 فلسطيتيا ق قطاع غؤة مف انظلاق غسيرات العوية الكيرى. واقان المركن إل 
31 :5173ل فلسطيفا! بكيم 4587ظفلا :864 سيدة: ابيا خلال قار كفم فى 
فعاليات مسيرات العودة: بالاضافة إلى اصابة الآلاف بالاختناق. 


*؟ شاب فلسطيني مشارك في مسيرات 
العودة بقطاع غزة, 2018/10/22 
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تميزت مسيرات العودة بالاقبال الجماهيري الواسع» خصوصا في قطاع غزة: 
وتفاعل كافة الشرائح الاجتماعية. وعبّرت بشكل صادق وقوي عن تمسك الشعب 
الفلسطيني بحقّ العودة, وتجلت فيها الوحدة الوطنية في المسيرات» وتميّزت بالابداع اذ 
ترافقت معها فعاليات ابداعية: كالطائرات الورقية والبالونات والارباك الليلى؛ ونجحت 
في اجبار الأطراف المشاركة في حصار قطاع غزة على تخفيفه. 

معركة سدف القدس 22021: 

هبّ أهل القدس في مواجهة محاولات 
والسعي الصهيوني الدؤوب لتهويد 
المسجد الأقصى والقدس2. وتصاعدت 
المواجهات في العشر الأواخر من رمضان 
قررت قيادة حماس في غزة الانتصار 2 * جنود الاحتلال يطلقون قنايل صوتية 

0 1 590 ٌ خاندة على المصلان ف المسجد الأقصي » 
للقدسن و امنيا ال ا ار ونظاحية على امصلين ف السجة اوقصبي 
1 أبار/ مايو 2021 
الكيان الصهيوني بعد أن رفض التراجع 
عن إجراءاته في الشيخ جراح والأقصى. واتسعت دائرة المعركة, التي سمتها المقاومة 
“سيف القدس” وأسماها الصهاينة حارس الأسوار". لتستمر على مدى 11 يوما 
2021/5/21-0. 


ولآول مرة فرضت حماس وقوى 
المقاومة في غزة معادلة جديدة تريط 
بينها وبين القدسء. ونابت عن الشعب 
الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية 
في الدفاع عن الأقصى والمقدساتء» 
بالرغم مما تعانيه غزة من حصار 
ومن شح في الامكانات. وبالوهم هن 201/7 
العدوان الصهيوني الشرس المدمر * مبان مدمرة في غزة جراء القصف الإسرائيلي 
على قطاع غزة, فا المقاومة نجحت في قي معركة سيف القدس 
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مواجبة العدوان».وي تطوير أدائها العسكري الرادع. وغطى مدى صواريخها الذي 
وصل إلى 250 كمء كل الأماكن التي يسيطر عليها الكيان» وتمكنت الصواريخ التي 
اتسمت بمزيد من الدقة والقدرة التفجيرية من اختراق القبة الحديدية 100126 ملآ 
وضرب ادن والتجمعاك الصهيولية: مما اشظن ملابين الإسراقيليية للذهناب. إلى 
الملاجئ؛ كما توقفت حركة القطارات بين وسط الكيان وجنوبه؛ وتم تعليق الطيران 
بمطار بن جوريون. 

والسطض هذه «الدركة تعد 
الاتتقاضة الشهية ق. القدض -وياقي 
الضفة القربية وفلسطين االحظة 1648: 
كما اتسمت بتفاعل شعبي كبير في الخارج 
فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودوليا؛ 
وخرجت الظاهراتف الضكية فى عافة 
أرجاء العالم بما في ذلك أوروبا وأمريكا 0-8 
منددة بالعدوان الصهيونى. وتوحّد * عشرات الآلاف يتظاهرون وسط لندن دعماً 
الشعب الفلسطينى خلف المقاومة, في للفلسطينيين» أيار/ مايو 2021 
الوقت الذي انعزلت فيه قيادة السلطة والمنظمة سياسياً وشعبياًء وثبت فشل مسار 
التسوية السلمية. وقد اعترف سياسيون وعسكريون وأمنيون وإعلاميون صهاينة 
كيان يأن حماس ركوب القارمةناوت :قهةه الواجية»وياة "سرافل "كيجت خاسرة 

أدى العدوان الصهيوني الذي تركز 
على المدنيين والمباني السكنية والمنشآت 
العامة» إلى استشهاد 260 شهيداً في قطاع 
غوة زينيم 66 ظفلا و40 امراةى17 


1 


مستا واصاية 18 يجراح؛ بينما 
انتقهد فق الشبفة الغريية 28 شهيدا: 
وأصيب نحو 6,300 بجراح؛ واستشهد 


» سيارات محترقة في بلدة حولون بالقرب من 
اثنان من فلسطينيي 1948 وجرح تل أبيبء جراء إطلاق صواريخ المقاومة من غزة 
كثيرون. ودمّر الصهاينة نحو 1,800 
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وحدة سكنية في قطاع غزة: بالاضافة إلى اصابة آلاف الوحدات الأخرى بأضرار. وفي 
الطرف الإسرائيلي قتل 13» وجرح نحو 330 آخرين: كما أصيبت الكثير من المباني 
بأضرارء وقدّم إسرائيليون 3,424 طلب تعويض عن أضرار لحقت بممتلكاتهم 
ونساكنيي بيدها74رااظليا مقظلقا نسيار اهم ووساكل التقلوم, وكسي الاقخصاد 
الإسرائيلي نحو مليونين و140 ألف دولار. 


ثالثا: الوضع الداخلي الغفلسطيني: 
المسار العام: 


استمرت أزمة المشروع الوطني في تحديد اتجاهاته ومساراته وأولوياته. خصوصاً 
في التعارض بين مسارّي التسوية السلمية والمقاومة المسلحة. وظل الوضع الفلسطيني 
يعاني من "الانقسام". وعدم تنفيذ برنامج المصالحة, وعدم ترتيب البيت الداخلي 
الفلسطيني. وبالرغم من الجهود العديدة التي بُذلت لتحقيق المصالحة إلا أن إنفاذها على 
الأرض ظل يتسم بالتعطل والتعثر. كما يزيد من صعوبة الأمر حالة عدم الثقة بين فتح 
وحماس؛ وتأثير التغيرات الإقليمية والبيئة الدولية في حسابات أطراف الانقسام, باتجاه 
عدم استعجال ‏ دفع أثمان" المصالحة بانتظار حصول ظروف أفضل لأي منهما. ثم إن 
وجو و ساطفين بسارين مقطفين و واء الله وغؤة: يكس لجواءة المطلبية على العمل 
الوطني في فلسطين المحتلة سنة 1967. وما يزال الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 
والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة» قادراً على تعطيل المصالحة في الداخل الفلسطيني إذا 

تتوافق مع مصالحه. من خلال تعطيل عمل الحكومة والانتخابات: وإفشال إصلاح 
الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. 

ومن أبرز أوجه الآزمة أن المؤسسة الرسمية الفلسطينية (منظمة التحرير 
الفلسحايفيةم عالت تاق من التزعل والتودي "لكوت السريري “ومع العو عن 
استيعاب كافة مكونات وقوئ الشعب الفلسطيني» وفشات في تفعيل مؤسساتها وتفغيل 
دور فلسطينيي الداخل والخارج؛ بل» ومن تضاول دورها وحجمها إلى ما هو أقرب إلى 
ذأقرة من دوا السائطة الفلسطيكرة زوق لوقت للسمديو الآفاق أكقى قنانة وانعلذها 
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أمام السلطة الفلسطينية في التحوّل باتجاه مشروع “الدولة' ؛ وعانت من حالة من 
التآكل» ومن سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تفريغها من مضمونها الوطني, وتكريس 
دورها الوظيفي في خدمته. وبالتالي» فإن الوضع الكارثي في المؤسسات التمثيلية 
والقيادية الفلسطينية» أدى إلى إهدار طاقات الشعب الفلسطيني» وإضعاف قدرته على 
المضي في مشروع التحرير؛ في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال بمزيد من إجراءات التهويد 
والاستيطان وبناء الحقائق على الأرض. 


وقد انعكست الثورات والتغيرات في العالم العربي على الوضع الداخلي الفلسطيني» 
ففي سنتي 13 (وخصوضا 183 شيرا الأول مخها) زاعنك القوي الؤيدة 
اسان القاودة و تخضنوضا القوى الامدلااتطلى تناع هله القوراك وطلى معو ما 
يعرف ب الإسلام السياسي". غير أن الانقلاب العسكري في مصرء والحصار الخانق 
لقطاع غزة» ألقى بظلال سلبية على التيار الإسلامي الفلسطيني. وقد تعززت هذه 
الصورة باتساع الهجمة على التيار الإسلامي الحركي في كل الدول التي تشهد ثورات 
أو تغيرات» وحتى في الدول التي تخشى من هذه الثورات. وقد دفع هذا قيادة السلطة 
في رام الله ( قيادة فتح) إلى عدم استعجال مسار المصالحة الداخلية الفلسطينية إلا وفق 
شروط دخول حماس ” بيت الطاعة" باعتيارها الطرف الأضعف. غير أن مسار التسوية 
السلمية الذي انتهى إلى الفشلء والأزمات البنيوية والسياسية والاقتصادية التي تعاني 
منها السلطة الفلسطينية» فرضت على الفلسطينيين العودة إلى مسار المصالحة؛ الذي 
شهد موجات صعود وهبوط في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ في ظل غياب 
برنامج سياسي مُوحّدء وفي ظل إصرار فصيل فلسطيني (فتح) على استمراره في 
الهيمنة على المؤسسات الرسمية وصناعة القرار الفلسطيني. 

مسار المصالحة الفلسطينية: 

في 2012/2/6 قام خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والرئيس عباس 
بتوقيع إعلان الدوحة برعاية مباشرة من أمير قطرء حيث نصّ على تشكيل حكومة 
توافق وطني يرأسها الرئيس عباسء وعلى تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية!”. غير أن عباس لم يُشَكل حكومة التوافق على مدى العامين التاليين» ولم 
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تفلح الحوارات الثنائية التى جرت برعاية مصرية حتى منتصف السنة التالية في إنزاله 
مزل الكاقين+ وسظ التهامنات مقا للانن الطار قن تمل سموؤلدة تعطيلالضنالهة: 


9 خالد مشعل ومحمود عباس يوقعان على إعلان الدوحة بحضور أمير قطر 


ووالكال واضيات حقو الظواردة ف السيقة الغريية مركانة سلا فنافين خاذل 
سق 3018322012 عنلها: غين أن شدة الامدراكاك والانتقاذات الصبادرة عن قيادة 
ف اندر رارك فراش الجكرمة يجار[ قياض الاضظةا ادن موقعة رفااقاقه 
وما لذيه .من تقولا مالي وإدازي: لتشكيل كطلة من الملايدين له دفعك عباس لقبول 
استقالته في 2013/4/14, وتكليف رامي الحمد الله بدلاً عنه2. 


* رامي الحمد اله خلال أدائه اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس 
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أما في قطاع غزة فقد استمرت حكومة ا|سماعيل هنية بمواجهة مجموعة كبيرة من 
التحديات: أبرزها التحدي الاقتصادي نتيجة للحصار المفروض على القطاع, إلى جانب 
العدوان العسكري الإسرائيلي, كما تبادلت الاتهامات مع حكومة رام الله بالتسبب 
بزيادة معاناة القطاع. وتشويه صورة حماس . 

وفي النصف الثاني من سنة 2013 قامت حكومة هنية بعدد من المبادرات في اتجاه 
المصالحة الفلسطينية؛ والتي لقيت تجاوباً من قيادة فتح» حيث تم التوصل إلى اتفاق 
جديد في 2014/4/23 بتفعيل المصالحة وإنهاء الانقسام» فيما عرف ب اعلان الشاطئ »2 
حيث قررت حماس طواعية تسليم إدارة قطاع غزة إلى حكومة توافق وطني. وقد تولى 
رامي الحمد الله رئيس وزراء السلطة في رام الله والمقرّب من حركة فتح؛ تشكيل هذه 
الحكومة: التي بدأت مهامها في 72014/6/2, غير أن هذه الحكومة تعثرت ولم تتمكن 
من استلام مهامها في قطاع غزة» نتيجة رفضها تثبيت الموظفين الذين عينتهم حكومة 
هنية المقالة التي كانت تدير القطاعء وبالتالي عدم إعطائهم رواتبهم. كما استمر التعثر 
بسبب مطالبة حكومة التوافق لحماس بتسليم إدارة المعابر (بما فيها معبر رفح) 
الككومة! فيل أن كعل الحكوجة ناما مشكلة الوظفين الذيق علقت زواتبهم. ولذلك: 
فعلى الرغم من إرسال الحكومة أكثر من وفد إلى غزة, إلا أنها لم تنجح في استلام 
ادارة القطاع؛ اول الوقف تقوم فض أجرى التحمد الل تسيلا وؤاريا متجافلذ الفوافق 
مع حماس عليه. 


وله قخل هذه الفقرة مخ اقيافات عباس وقيادات فتحاوية لحماس باقامة " حكومة 
ا في القطاع. و تجارة الحروب" » والسعى لاقامة إمارة في سيناء» واجراء اتصالات 
سرية مع" السزاكيل؟ سنعيا لفصل«قطاء غؤة. كما آبدت قيادات فقطاوية التجراءات 
المصرية على الحدود مع القطاع وتدمير الأنفاق. أما حماس التي نفت الاتهامات بقوة, 
بعدم الجدية في المصالحة, والسعى لإخضاع حماس.ء والتعامل مع غزة ك قرية نائية "2 
وبالتنسيق الأمني مع العدو» وبتحريض النظام المصري عليها؛ وبالتباطؤ والتعطيل في 
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وخلال هذه الفترة استمر تعطيل رئيس المنظمة والسلطة محمود عباس للمجلس 
التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حماس ؛ ولم يسعّ لأخذ شرعية لحكومته التي 
يرأسها رامي الحمد الله من المجلس؛ ولم يدع لاجتماع “الإطار القيادي المؤقت” الذي 
يجمع كافة القوى الفلسطينية إلا نادراً وفي إطار شكلي فاقد للصلاحية والفعالية. 
ودخل عباس فوق ذلك في نزاع مع المجلس التشريعي وحماس عندما أمر بإنشاء 
لمكن النسةورة ف فسان اسيل :8 فونم ما مان حدانى كارذة ركني هونا 
دستوري2, واستخدم صلاحياته التي منحته إياها المحكمة الدستورية في رفع الحصانة 
عن خمسة من خصومه السياسيين (المحسوبين على محمد دحلان) من أعضاء المجلس 
التشريعيء بحجة إحالتهم للمحاكمة””. 

تتابعت خلال سنة 2016 لقاءات فتم 
وحماس: خصوها قن ادر حت لقاو 
إنفاذ اتفاق المصالحة الموقع منذ أيار/ مايى 
1. وفي تشرين الأول/ أكتوين 2016 
أفلق بومضاق شام الأمين. الغلم الشركة 
الجهاد الإسلامي مبادرة من عشر نقاط 
تدعى إلى إنهاء الانقسام» وعَقد حوار 
للقوى الفلسطينية يؤدي إلى تبني برنامج 
وطني جديدء على أساس إلغاء اتفاق أوسلو, 
وسحب الاعتراف ب اسرائيل" . واعادة بناء منظمة التحريرء وإعطاء الأولوية لبرنامج 
المقاومة”. وبالرغم من ترحيب حماس وعدد من الفصائل بالمبادرة» إلا أن حركة فتح 
تعاملت معها على أساس أنها مبادرة غير واقعية”2. 

وقد ازدادت حذة الانقسام الفلسطيني عندما أعلنت حماس عن تشكيل لجنة 
لادارة القطاع في أواخر آذار/ مارس 2017, بحجة استنكاف حكومة رام الله عن القيام 
بمهامها'”. وقد تعاملت قيادة السلطة وفتح بشكل حاد مع الأمرء وأعلنت فتح في 
6 انها اتقذت قزارا استزاقيجيا باتجاع ”كل السيل"" لأنباء "الانفساء” فق 
تعريفها له””. وبدأت رئاسة السلطة وحكومتها باتخاذ مجموعة من الاجراءات القاسية 


* رمضان شلح 
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كان من بينها خصم رواتب عشرات الآلاف من الموظفين التابعين لها في القطاع؛ واحالة 
الآلاف إلى التقاعد المبكر» ووقف التحويلات الطبية للمرضىء والتوقف عن تغطية 
فاتورة الكهرباء الواردة من الاحتلال الإسرائيلي””. وقد كان لذلك آثار كارثية على 
القطاعء الذي يعاني أساساً من أوضاع كارثية؛ بعد عشر سنوات من الحصارء ويعد 
خوضه ثلاث حروب مدمرة مع قوات الاحتلال. 


أما حماس فأكدت من طرفها على أن المصالحة ' قرار استراتيجي” لا رجعة عنه, 
واتهمت فتح وقيادة السلطة بمحاولة تهميشهاء وبمحاولة تطويع قطاع غزة وفق 
معايير اتفاق أوسلو. وفي الوقت نفسه قامت قيادة حماس,ء التي وجدت نفسها تحت 
فبخظ هال :هائل ويحضان كانق: بمجموعة عن البادرات باتجاه تقهيل الصبالحة وفك 
العضان» وأشديع دخول الطورف التضرى على خط الؤساظة ق تهريك العجلة .وق 
7 قامت حماس بحل اللجنة الادارية» ودعت حكومة الحمد الله لاستلام 
مهامهاءة. وفي 2017/10/2 وصل الحمد الله مع أعضاء حكومته إلى غزة لاستلام 
المهام*”. وفي 2017/10/12 تم توقيع اتفاق بين فتح وحماس في القاهرة. يقضي بأن 
تتم إجراءات تمكين الحكومة من اسثلام مهامها بحلول كانون الأول/ ديسمير 2017: 
وتشكيل لجنة إدارية وقانونية لمعالجة موضوع استيعاب الموظفين المدنيين الذين عينتهم 
حكومة هنية السابقة. وتشكيل لجنة أمنية عليا لحل قضية الموظفين العسكريينة”. 
وبالرغم من استلام الحكومة للمعابر في 2017/11/1 وإعلان حماس عن تعاونها الكامل 
لتمكين الحكومة: إلا أنَّ قيادة السلطة في رام الله (فتح) لم ترفع بدورها العقوبات: ولم 
تحل قضية ال22 ألف موظف المعينين في القطاع؛ وربطت رفع العقوبات بانتظار المزيد 
من الإجراءات. وظلّت حكومة الحمد الله وقيادات فتحاوية تتحدث عن تقدم جزئي 
روتكدو يعدم نيبار قيا على الأمرق كنا .معان قياذات فكع ناراك قتع اذلقن 
المقاومة في القطاع وضرورة السيطرة عليه*ة. ولم ينفع لقاء الفصائل الفلسطينية في 
القاهرة في 332017/11/21, ولا لقاء فتح وحماس بعده بعشرة أيام في تسريع إنفاذ 
برنامج المصالحة؛ الذي دخل سنة 2018 وهو ما يزال يعاني من التعثر. 
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وفي الوقت الذي أعطى الموقف الوطني 
الوك أراهى 2013 الرافسن عراف الوقين 
الأمريكي دونالد ترامب «2تتا1' 1200310 
بالقدس عاصمة ل إسرائيل” وقراره بنقل 
سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدسء المزيد من 
الأمل بإمكانية توحيد الصف الوطنيء لمواجهة 
التحديات المتعاظمة2. ولا سيّما مع عودة 
التنسيق المعلن بين الرئيس عباس وقيادات عليا * دونالد ترامب 
و بخركة همانيء قا لوكت مرووما ذا عاد إل جالة: لتك الفاففات الو كي برتقا 


مووقوع تفجين قغؤة فق آذارا ارس 2038 اسديدف مؤكب رقي حكرية الوفاق 
الوطني بصحبة مدير المخابرات الفلسطينية””, أشارت فيه تحقيقات السلطات في غزة 
بأصابع الاتهام إلى المخابرات في رام الله» للتذرع باستمرار العقوبات والضغوطات3؛ 
بينما سارعت أجهزة السلطة في رام الله وفتح باتهام حماس بالمسؤولية””. 

احتلت مسألة ”التمكين“ لحكومة الوفاق الوطني خصوصاً في سنة 2018 صدارة 
السجال الداخلي بين فتح وحماسء وذلك تحت عنوان التمكين الكامل والشامل للحكومة 
في الملفات كلهاء بمافي ذلك ملف السلاحء الذي كان يجري الحديث عنه صراحة أو مواربة, 
بين حين وآخر. وعلى ضوء أنْ السلطة الفلسطينية لم تتقدّم بخطوات جديدة نحو قطاع 
غزة» ترفع فيها من العقوبات أو تخفف منهاء أى تعالج فيها واحد من أهم ملفات الاشكال 
بين الحركتين وهى ملف موظفي حكومة قطاع غزة؛ فإنّ حماس تمسّكت بالجباية 
الضريبية الداخلية لدفع رواتب موظفي حكومتها وتسيير إدارتها في غزة””. غير أن 
حركة فتح تمسكت بموقفها المطالب بالتمكين للحكومة بما يشمل بسط السيطرة على 
الأرضء والأمن, والقضاءء والمعابرء والجباية الداخلية, وبما يتضمن عودة الوزراء 
ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات العاملة؛ مما يعني رفضها لوجود الموظفين 
الكبار من حكومة قطاع غزة في مرافق عملهم”*. 
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وبالرغم من المساحة التي احتلتها مسألة التمكين لحكومة الوفاق الوطنيء فقد أقال 
الرئيس عباس هذه الحكومة, وكلف في 2019/3/10 ولأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني, 
قيادياً في حركة فتح هى عضو لجنتها المركزية محمد اشتية بتشكيل الحكومة*: في 
خطوة كانت من جملة خطوات كرّست فك الروابط السياسية والقانونية بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وأفضت إلى مزيد من الانقسام. فقد انعكس تشكيل هذه الحكومة 
بالسلب على مشاريع اليسار الفلسطيني لتوحيد نفسه, وفتحت التناقضات مرة أخرى 
داخل بعض قوى اليسارء بالإضافة إلى كشفها عن خلافات داخل فتح نفسها. وبينما 
لم تعلن حكومة اشتية عن برنامج تفصيليء فإنّها أعلنت عن ملامح برنامج مؤقت: من 
ضمنه العمل على إجراء انتخابات تشريعية بحسب كتاب التكليف من الرئيس عباس . 
وواجهت أزمة مالية خانقة, بعد اقتطاع الاحتلال لقيمة مخصّصات الشهداء والأسرى 
من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة؛ وبالرغم من رفض السلطة استلام 
أموال الضريبة منقوصة:, فقد عادت واستلمتها في تراجع واضح عن قرارها. 


١ 
ا‎ 


111111 لل 1ل 


٠‏ حكومة محمد اشتية في صورة مع الرئيس محمود عباس بعد أداء اليمين القانونية, 
في مقر الرئاسة, 2019/4/13 


في كانون الأول/ ديسمبر 2018, حُلَ المجلس التشريعي بقرار من المحكمة 
الدستورية©, فيما بدا للكثيرين أنَّ عباس وقيادة فتح دفعتها في هذا الاتجاه. ويمكن 
القول إنّ هذا الاجراء عزّز الاجراءات التى تدفع باتجاه الانفصال القانوني والسياسي 
بين إقليميٌ السلطة الفلسطيدرة, وق رفضيت معظم القوى الفلسطينية الوازنة القرار, 
وتحفظت عليه قوى أخرىء ولم يؤيده سوى حركة فتح, وبعض القوى الهامشية في 
الوسط السياسي الفلسطيني. وأثار القرار جدلاً قانونيا مؤسساً أولاً على الموقف من 
شرعية المحكمة الدستورية نفسهاء ثم على مضامين قرار المحكمة؛ والانحياز السياسي 
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الذي تتضمنه. وقد أجمعت المؤسسات الحقوقية على الموقف المشكك في شرعية المحكمة 
النسقرورية:والشكك ق حة قرارها التاخي كل اط التشتريسن : 


لم يترك الخطاب السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس مجالاً للشك في كون 
الخطوة سياسية تغطت بالقانون. وبعد سبعة شهور من حل المجلس التشريعي؛ حل 
الرئيس الفلسطيني مجلس القضاء الأعلى”4: لتخلى الساحة من أي سلطة موازية 
للسلطة الفلسطينيةء ولينفتح المجال لاستخدام القضاء في الخصومات الداخلية» وفي 
تعزيز الهيمنة الأمنية على المجتمع الفلسطيني. وقد أدذت هذه الأجواء إلى استمرار بيثة 
الأتفساء خلا لسك 3019 والمز من الفرقن والكلاقة بين فكع وتحماس بول نويد 
من السلوك السلطوي والأمني للقيادة في رام الله» وإلى سحب سلطة رام الله موظفيها من 
معاير قطاع غزة. ا 

عن جهة الخرى, صل اجفاع فلسطيد. همد مياقة "رامن "السلاء من أجل 
الازدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي :20561157 10 عمة»]1 
عاممء2 1اع15 لمة مقتصةوع221 ع7 5ه وعتكز] عطلا 1 0 دمزكة؟ ى (التى 
فلك فخاصيلها رسمياً 3 2020/1/98):وهنةالسارلات الصييويةالأبر اسف: 
قضية فلسطين؛ وضدٌّ محاولات عزلها عن محيطها العربي والإسلامي من خلال برامج 
التطبيع. كما آضنات الاحباط :قياوة فقم والساظة االفل سكي ق زاع الله جع أن سقط 
رفاتها على هسار النسوية:وعلى تخويل السلطة إلى دولة حقيقية ذادسياذةوبعد أن 
تم تكريس دور السلطة كأداة في خدمة الاحتلال ومرتهنة إلى إرادته؛ وبعد أن تم تجاهلها 
وتجاوزها في محاولة فرض الرؤية الأمريكية الصهيونية على مسار ” حل" القضية. 
ولذلك: اضطرّت قيادة السلظة في رام الك يعد كثين من الثرد قي 2020/5/19 لاعلا 
تجميد العمل باتفاق أوسلى وملحقاته, ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. ومع ذلك 
فقد أصرّت على الالتزام بالتسوية السلمية وب الشرعية الدولية ". ورفضت أن تكون 
منقاطق السلظة مفطلفا العمل المقاوع امسا :في الالطفالال 24 

وف ضوء تواصل قيادات من حماس بقيادات من فتح للدفع باتجاه تصليب الموقف 
الفلسطيني ضدّ صفقة ترامب ومشاريع الضم الإسرائيلي» فإن الوضع المتأزم للسلطة 
دفع قيادة فتح باتجاه تليين مواقفهاء وتسليم جبريل الرجوب ملف المصالحة وملف 
مواجهة الضم, مما أوجد بيئة أفضل للحوار بين فتح وحماس. 
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وك لقي جور الضناللعة وكما تعن عقن مز قن سيط شارك اضاك العاووري 
نائب رئيس حركة حماس مع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في 
تموز/ يوليو 272020. ثم بلقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في 452020/9/3, 
والتوافق على تفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة؛ وتشكيل قيادة موحّدة 
لها في الضفة الغربية. وتفعيل مسار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام» وتطوير 
منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلهاء بحيث تشمل جميع الفلسطينيين وجميع 
الفصائلء, على أسس ديموقراطية وشعبية» وعلى أساس التمثيل النسبى”7. 


* مؤتمر صحفي لصالح العاروري وجبريل الرجوبء تموز/ يوليو 2020 


وقد تتابعت اللقاءات والاتصالات بين فتخ وحماس لبلورة خريظة عمل لأنقان 
التوافقات هلي الأرض«ورفق نعدول :ومني والتزامات واضحة, وإشواك زاف الفصائل 
اافتسطيفة فى اسان اغبي أن هذه اللقاءات. عترت. يعد لقاة القاشرة ق شتف 
تشرين الثاني/ نوفعبر © نظراً لإضرار حماس على شرط تزامن الانتخابات المتعلقة 
بالمجلس التشريعي والمجلس الوطني ورئاسة السلطة الفلسطينية» باعتباره أمراً متفقاً 
غليه في اتفاق المصالحة سنة 2011؛ ثم يسبب إغلان القيادي في السلطة وفي فتح حسين 
الشيخ في 2020/11/17 استثناف العلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي”. 

شهد مسار المصالحة انفراجاً كبيراً في كانون الثاني/ يناير 2021 بعد أن تنازلت 
حماس عن شرط التزامن» وعلى تأجيل الاتفاق على البرنامج السياسي؛ وتأجيل 
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معالجة استحقاقات الانقسام السياسيء كما كانت قد سكتت عن حل المجلس 
التشريعي, وسكتت عن استتناف السلطة للتنسيق الأمني؛ وبالتالي ألغت أي ذرائع 
أمام محمود عباس وقيادة فتح, وأصبحت الترتيبات وفق "مقاس” السلطة في 
رام الله. وأعلنت حماس أنها حصلت على ضمانات من دول عربية وإسلامية بنزاهة 
الانتخابات ومضيّها إلى نهايتها'”. وبالتالي» أصدر عباس مرسوم الانتخابات في 
كانون الثاني/ يناير 2021 الذي تضمن عقد الانتخابات المجلس التشريعي في 
2و انتخانات ركاسة السلطة ق 2021/7/31 وتشكيل المجلس الى طنى 5 
1م 

وقد كان هناك إقبال كبير في الضفة والقطاع على تسجيل الناخبين فاق ال 2520093 
وتشكلت 36 قائمة تم قبول أوراقهاء حيث شملت جميع الفصائل الفلسطينية والكثير 
من القوائم المستقلة””. وقبيل انطلاق الحملات الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
قامت قيادة السلطة (قيادة المنظمة وفتح) في 2021/4/29 بتعطيل العملية الانتخابية, 
وإعلان تأجيلها إلى أجل غير مسمىء بما تسبب بحالة سخط شعبي واسعة”. 

وقد سيق آن ظوريه مؤهرات على امال اغاث هذا القران حي قاق واشيها 
أن المبرر الذي سيستخدم لتبريره هو التذرع برفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء 
الانتخابات في القدس. لكن في حقيقة الأمر كان واضحاً للجميع أن أبرز الدوافع التي 
وقفت وراء قرار تعطيل الانتخابات هي الخشية من نتائجهاء مع تزايد المؤشرات على 
فوز حماس؛ واحتدام الخلافات داخل صفوف حركة فتح, ونزولها في ثلاث قوائم 
أساسية, بالإضافة إلى عدد من القوائم 
الصغيرة المحسوية عليها. وخشية 
محمود عباس من خسارة مرجّحة لموقع 
الرئاسة» بسبب إصرار مروان البرغوثي 
على الترشح للانتخابات الركاسية, 
وتخوفات الولايات المتحدة و" اسرائيل” 
وعدد من الدول العربية من الاحتمالات 
القوية لتقدّم حركة حماس في الانتخابات, 
وتقديمها النصائح وممارسة الضغوط 
على عباس لتأجيل الانتخابات. * مروان البرغوثي 
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وقد ترثّب على قرار تعطيل الانتخابات عزل السلطة وقيادتها سياسياًء وفقدانها 
الثقة والمصداقية, وتراجع شعبية فتح عباس, ورفض معظم الفصائل والقوى والنخب 
الفلسطينية مبررات السلطة لتعطيل الانتخابات ؛ وعودة التوتر والتأزم للعلاقات الداخلية 
الفلسطينية؛ وظهور قيادة فتح سبباً رئيسياً في الانقسام الفلسطيني؛ وإضعاف موقف 
عباس والسلطة لدى الأطراف العربية والدولية» بسبب هريه من استحقاق الانتخابات: 
وتهرّبه من نتائجها المحتملة؛ وبالتالي إضعاف شرعيته عملياً في عيونها. 

وفي ضوء تعطيل الانتخابات» وفي ضوء معركة “سيف القدس” التي قادتها حماس 
باقتدار بعد ذلك بأيام. حدث تقدّم كبير في مكانة حعاين و التاوية فلسمطليني وضويياً 
وإقلميا وفولادوناد وزنها لدى الأصدقاء والخصوم والمحايدين» كما برزت قناعة 
إقليمية ودولية بضرورة الانفتاح عليها والتواصل معها في أي ترتيبات سياسية 
مستقبلية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أن المعركة عززت وحدة الشعب الفلسطيني 
جغرافيا (الضفة:قطاع غرف فلسطين الحطة 48 الشات) ».ميث شاركه كل ساحات 
الثقل الفلسطيني في مشروع مواجهة الاحتلالء وفي الوقوف خلف المقاومة. 

الانتخابات المحلية البلدية: 

شهدت سنة 2012 إجراء الانتخابات المحلية البلدية في الضفة الغربية حيث اعتمدت 
لجنة الانتخابات المركزية في الضفة نتائج الانتخابات التي بلغت نسبة الاقتراع فيها 
5. وبدت نتائج الانتخابات المحلية باهتة وفاترة بحكم إعلان قوى المقاومة: وفي 
مقدمتها حركة حماسء عن مقاطعتها وعدم المشاركة فيهاء ترشيحاً واقتراعاً. مما 
نزع طابع المنافسة الجادة عنها””. وبالرغم من فوز فتح في معظم البلديات, الا أن هذه 
الانتخابات عبَّرت عن حالة الانقسام الفتحاوي الداخلي» حيث فازت شخصيات وقوائم 
مفصولة من الحركة على القوائم الرسمية لفتح, كما في مدينة نابلس””. 

أسهمت تجربة الانتخابات المحلية البلدية التي دعت حكومة دام الله إلى عقدها في 
48 يي تأجيج النز اع الداخلي الفلسطينيء بدلاً من أن تكن وطينة قارو تالهدة 
مشجعة باتجاه تطبيق برنامج المصالحة. إذ إن معظم القوى الفلسطينية (بما فيها فتح 
وحماس) قورت المشاركة في الانتخابات. وأظهر كشفٌ أولي وجود 787 قائمة في الضفة 
الغربية و87 قائمة في غزة”” . وفي الوقت الذي أخذت تظهر فيه توقعات بفوز حماس في المدن 
الرئيسية في الضفة, ظهرت تحذيرات إسرائيلية من أن حماس قد تعزز تأثيرها السياسي. 
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وفي هذه الأجواء القلقة رفعت جهات فتحاوية ظلعونا إلى محكية العدل العليا برام الله 
(التي يحسبها كثيرون على فتح) بعدم دستورية الانتخابات في قطاع غزة:؛ باعتبار أن 
القضاء والسلطة في القطاع فاقدة للشرعية””. وقد كان ذلك في اثر تقديم جهات محسوبة 
على 'خماين:ق القطاغ طعونا ققواكم انتضابية؛ قيلت اللحذة اللركذية [الانتفابات 
منها أربعة طعون, ثلاثة من بينها لقوائم فتحاوية”. وقد قررت المحكمة العليا تأجيل 
الانتخابات وإجراءها في الضفة واستثناء قطاع غزة: وهو مادفع حماس والجبهة الشعبية 
والجهاد الاسلامي لمقاطعة الانتخابات: التى جرت في 2017/5/13. حيث فاز المستقلون 
+9065 من القاغد» فيما فازت القواكم الحزبية 9635 فقط؛ وهو ما عكس ضعف أداء فتح 
حتى في غيبة الفصائل الرئيسية المنافسة؟؟ . 


التنسيق الأمني لسلطة رام الله مع الاحتلال: 

استمرت السلطة في رام الله بالتنسيق الأمني مع الاحتلال معظم الفترة 2021-2012 
(الا من فترات انقطاع محدودة) بالرغم من قرارات المجلسّين الوطني والمركزي بوقفه, 
وشبه الإجماع الفلسطيني الفصائلي والشعبي على وقفه أيضاً. ويبدو أن قيادة السلطة 
توك أن جانبا لاسي لسوهن وجو دهابالفسة ل" إسراقيل» مرقين بالفضميق الأمتية 
كنا قدرك الإجراءات الفاسية الى مار مالى فلت ذلك وى تتسيق لم يكرك قار 
السلبية تعلى قري المقاومنة: ورطلى العلاقات القضنائلية فحتبيه بل إنه احوث شروها 
بالغة في البنية النفسية والمجتمعية الفلسطينية. 

وقد كان ملف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في رام الله وبين سلطات الاحتلال 
أحد أبرز نقاط الاختلاف الفلسطينية؛ فقد صدرت دعوات واسعة ومتكررة من القوى 
والفعاليات الفلسطينية. خصوصاً حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية بوقف 
هذا التنسيق. غير أن عباس وقيادة السلطة أصرًا على استمراره. حتى بعد قرار المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير في 2015/3/5 بوقف التنسيق الآمني» وإعادة النظر في سائر 
الاتفاقيات مع الاحتلال””؛ حيث تعامل معها عباس باعتبارها مجرد توصية لا تُنفذ 
إلا بمرسوم رئاسي يصدر عنه. وقد عبّر القادة الآمنيون والمسؤولون الإسرائيليون 
عن ارتياحهم لأداء السلطة الأمني» وتنسيقها معهم ضدّ قوى المقاومة. خصوصاً وأن 
الأمن الفلسطيني نجح في إحباط الكثير من عمليات المقاومة والقبض على خلاياهاء كما 
عمل بشكل فعال على احتواء وإطفاء انتفاضة القدس. ولعل اعتراف ماجد فرجء مدير 
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المخابرات الفلسطينية» بإحباط نحو مثتي هجوم ضدّ إسرائيليين في الأشهر الثلاث 
الأولى لانتفاضة القدس (تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الأول/ ديسمير 2015)» والذي 
لقي حالة استنكار فلسطيني واسعة؛ يدل على المدى الذي وصل إليه هذا التنسيق”ة". 

وقد اضشطرت قياذة السلظة لوقف الففسيق مؤقكا آياح هئة بان الأسباط ف القدس فق 
قور يولس 3017 خي و أنوا اوت توريسا التتديق جد هون الأر نه ] 81 

وتكررت التصريحات الإسرائيلية في سنتي 2019-2018 حول أهمية دور السلطة في 
خدمة الأمن الإسرائيلي» ومنع أجهزة السلطة الأمنية لنحو 9640 من العمليات الموجهة 
ضدٌ الاحتلال””, وإسهامها في احتواء الهبّات التي شهدتها الضفة الغربية. كما استمر 
الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية» بالرغم من قطع الولايات المتحدة دعمها 
عن السلطة الفلسطينية» هذا بالاضافة إلى اللقاءات التنسيقية المعلنة, وفي مستويات عليا. 

وكما اوكا منايفا, فاخ قيادة الشلطة فراع اللرقامة ق كدو عمواهية صفق كزامن 
في 2020/5/23 بوقف التنسيق الأمنى مع الاحتلال؛ غير أنها عادت في 2020/11/17 إلى 
استكئناف هذا التنسيق من جديد. 

منظمة التحرير الفلسطينية : 

طوال الفترة 2021-2012 سعى محمود عباس لتجنْب دعوة الإطار القيادي المؤقت 
للاجتماع؛ كما لم تقم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بأي إجراء حقيقي لاستيعاب 
القوى الفلسطينية ٠‏ خصوصاً تلك التي تملك حضوراً شعبياً واسعاً كحماس والجهاد 
الإاسلاميء في أطر المنظمة؛ كما لم يتم اتخاذ أي إجراءات جدّية باتجاه تفعيل منظمة 
القمدويى ونان يذاه وتو مواقا من نهار رلك عملدة ماله ماين وعد من امضاه 
اللجنة التنفيذية من عضويتها في آب/ أغسطس 2015: والدعوة لعقد اجتماع للمجلس 
الوطني بتشكيله القديم وفي الداخل الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال» برفض واسع 
من حماس والجهاد وأطراف من المنظمة نفسهاء باعتيار ذلك التفافا على استحقاقات 
العبالندة ,و حدرها ويوف الكروى الجن اقيقر تاراقع مم الحنداكى ركانيية اناده 
والسلطة. وقد أدى ذلك إلى تأجيل عقد هذا المجلس”5. 

وبشكل يتعارض مع التوافق الفلسطيني الذي تم في بيروت في أوائل 2017 على عقد 
المجلس الوطني الفلسطيني؛ فقد أصرّ عباس وقيادة فتح على الدعوة لعقد دورة عادية 
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المجلين قحت الالكلال قراح اله ق اواك نيسان/ أزريل 2018منا ادع الى مقاطدة 
تان والنجهاد الانندلامي والججية الشهيية لهذا مجلس يدكوي مقالفةها ا اثفق غلية 
وطنياً من قبل””. وقد خالف الرئيس عباس بالفعل وعدهء الذي قطع بهء بعد قرارات 
ترامب بخصوص القدس: بأن تكون الدورة دورة طارثة. وقد ازداد الشرخ الوطني: 
مع عقن دورات المجلس الركذي؟ حيث قاطعته .حماين والجهان الإسلامي» والجبهة 
الشعبية. واتسعت المقاطعة في الدورة الثلاثين للمجلس المركزي المنعقدة في رام الله في 
2018/10/29 لتغمل آيشا الحيبة السمؤقراطية والبادزة الوظنية ولتم فت 
تقمنها مغزولة بعيدا عخ معظع الفصائل الفالسطينية الواونةة" 

أفضت دورة المجلس الوطني المنعقدة في (2018/5/3-4/30) إلى انتخاب الرئيس عباس 
رئيساً لفلسطين, وتوافق المشاركين على لجنة تنفيذية جديدة, وانتخاب الرئيس عباس 
رئيساً لهاء وتوافقهم أيضاً على 35 عضواً جديداً للمجلس المركزي لمنظمة التحرير©. 
وهو الأمر الذي يعني تكريس هيمنة حركة فتح, ونخبة السلطة على منظمة التحرير 
وبالتالي قطع الطريق على بقية القوى الوطنية؛ واستخدام المنظمة سياسياً في الخلافات 
الذاخلية. وق ترقييات ما بعد الر كتين عيان: و اها القراراف السياسية اتجمل تلك الجلسات 
يخصوض الصراع مع الاتحقلال: كاغادة النظن ف القذامات السلظة الفلسطيتية ومتظية 
التحرير تجاه الاتفاقات الموّقعة مع الاحتلال »بما يشمل وقف التنسيق الأمنيء والانفكاك 
الاقتصادي عنه, وتفعيل المقاومة الشعبية"” فلم يُنقد منها شيء» حتى بعد أن أعلن عباس 
من تكله لجقة لأدقاةالقرارات: مما كس اتطباعا والسعا بحده جدية تلك القزاراتبوانيا 
محض مناورات إعلامية؛ تهدف إلى تعبئة الفراغ السياسي بالخطابة السياسية. كما أن 
القرارات التي أعلنت عنها قيادة المنظمة (قيادة السلطة وفتح) بعد انفضاض المجلس بنحو 
منتقرن اق ماني ضققة اران 3ذالقه نك طارها تكتركيا مو قدا, سمرغاق ماكر الجعث هذا . 

الأوضاع الداخلية للفصائل الفلسطينية: 

شهد الوضع الفتحاوي الداخلي بروزاً للخلافات 
خصوصاً بين تيار الرئيس عباس وتيار محمد دحلان 
القياري القصول من الحركة: حيث واضل سخلا 
مستفيداً من الدعم الإماراتي» ومن علاقاته الجيدة مع 
النظام المصري بعد الانقلاب على مرسيء ومن شبكة 
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علاقاته الفتحاوية الواسعة. هجومه على عباس؛ غير أن عباس واجهه بحملة إعلامية 
عنيفة كما تبادل عباس ودحلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن استشهاد ياسر عرفات: 
الذي أشارت أبحاث خبراء سويسريين إلى تعرضه لنسبة عالية من السمٌ الإشعاعي من 
مادة البولونيوم. كما ظهرت الخلافات بشكل أوضح إثر الاإعلان عن انتخابات المجلس 
التشريعي للسلطة في ربيع 2021, حيث تحالف مروان البرغوثي مع ناصر القدوة في 
قائمة مستقلة عن فتح ‏ الرسمية" » بينما أصر البرغوثي على منافسة عباس على موقع 
ركاسة السلطة: هذا بالاضافة إل نزول تيان دحلان في قائمة خاصة: 

وقد عقدت فتح مؤتمرها السابع في رام الله في 2016/12/4-11/29 بمشاركة 
0 عضوء حيث أعيد انتخاب عباس رئيسا لفتح, واحتفظ 12 عضوا بمناصبهم في 
الأجنة لوكي من أضل 18امكتكيا حيف انضم اليو 6 أعضاه جذد. قماك اتهاب 80 
غضبوا ق الجلس الخورى لفقي فشتكن تيان الركين غياسن هن السيظزة على مقا صل 
حركة فتح» ومن اقصاء أتنصار محمد دحلان. 


* المؤتمر العام السابع لحركة فتح في رام الله, 2016/11/29 
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أما حماسء. فقد تابعت ايقاعها وتداولها حت 
الانتخابي الشوري المنتظم بالرغم من 50" 
الصعويات اللوجستية؛ فأجرت انتخاباتها 
الداخلية أواخر 2012 وفي النصف الأول 
من 2013. وكان مشعل أعلن مطلع 2012 
نيته عدم الترشح لرئاسة المكتب السياسي 
لحماسء: غير أنه تحت الضغط الداخلى 
اضطر للتراجع. وفي 2013/4/2 أعلنت حماس 
في بيان رسمي عن قيام مجلس 
الشورى العام التابع للحركة 
بتجديد الثقة لمشعل كرئيس للمكتب 
السياسي لولاية تنظيمية جديدة. 


* خالد مشعل 


وفي النصف الأول من سنة 2017 
قدت حماس منسلة عشيافيا الاتتكانيةوروكزل قنادة مكقيان 55ة يكين السكوار: 
وتولى ماهر صلاح قيادة مكتبها في الخارج» وتولى صالح العاروري قيادة مكتب الضفة» 
ثم انتخب لاحقاً نائباً لرئيس الحركة؛ بينما انتخب مجلس الشورى العام إسماعيل هنية 
خلفا لخاله مشخل 2017/5/63 


؟ صالح العاروري 
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وكانت حماس قبيل تنحي مشعل قد أعلنت عن 
وثيقتها السياسية؛ التي عبّرت حسبما ذكرت 
حماس عن “روح التجدد والتطور والانفتاح 
لديهاء مع المحافظة على الثوابت”". وقد 
بالواقعية والمرونة. وتؤكد فيها حماس هويتها 
الاسلامية الفلسطينية الوطنية» وعدم التنازل 
عن أي جزء من فلسطينء وعدم الاعتراف 
ب"إسرائيل"؛ غير أنها لا تمانع 
في الالتقاء مع القوى الوطنية على 
برنامج الدولة الفلسطينية كاملة 
السيادة على فلسطين المحتلة 
سنة 711967. 


* إسماعيل هنية 


وق الخصق الأول مخ سكة 3021 عقدى عباتن (تخفاياتيا التاكلية: واعين انككان 
يحيى السنوار لقيادة مكتبها في غزة؛ وتولى خالد مشعل قيادة مكتبها في الخارج؛ وتولى 
صائح الغاروري قيانة مكنن الضفة. وق مطلع آي/ أغسطس 2021 اذكب مجلس 
الشورى العام لحركة حماس إسماعيل هنية ركيساً للحركة وصالح العاروري تاكباً له 
كما استكمل انتخاب باقي أعضاء قيادة الحركة. 

أما الجبهة الشعبية فعقدت مؤتمرها السابع في كانون الأول/ ديسمبر 2013, حيث 
انتخبت هيئاتها القيادية, وجدد المؤتمر العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, انتخاب 
الأسين لحمو هرات آميكا غاما لللحيية واتتكب آي انحبد فوا ذاقنا للأسين العام خلفا 
لعبد الرحيم ملوح””. 

كنا أعلك الحدية الايموقراظية التحريى فلسظين رستميا في 201877/28 عن كنا 
اعمال مها الوظتى الغاع السائع ياتتفاب لحنة مركؤية جديدة: اتفشيت بدورها 
كفا سافنا حددا بركانية الأمين العام قايف حواقيةة”. 
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وفي ضوء دخول الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامىي رمضان عبد الله شلح في 
غيووية ذه '20157::ققن امف الحركة ق 2018/9/28 باسنان الأسكاة زياد الفخالة 
أميناً عاماً للخركة خلفا له كنا انتغيث محمد الهندي خاقيا الآمين العام..وثم اتتشاب 
9 أعضاء علنيين للمكتب السياسيء بالاضافة إلى عدد آخر لم تعلن أسماؤهم””. وقد توفي 
رمضان ضلع رحمه أنهي 2020/6/6 

وأعاد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا): في 2019/11/9: في مؤتمره الرايع 
اتتشاي:ضالع زاف أشنا عاما للحؤى" .كنا أعادت اللتحنة الركؤية تجببة التصبال 
الشعبيء غداة انتهاء أعمال المؤتمر الثاني عشر في حزيران/ يونيو 2021, انتخاب أحمد 
مجدلاني أمينا عاما لهاة”. 


9 أبو أحمد فواد 


* زياد النخالة 
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وقد أظهر الخط العام لنتائج استطلاعات الرأي التي يجريها المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية خلال هذه الفترة (2021-2012). في الضفة والقطاع 
استمرار حالة الاستقطاب في الشارع الفلسطيني, إذ حصلت فتح وحماس على أكثر 
من ثلثي الأصواتء بنحو ثلث الأصوات لكل منهماء مع هامش صعود وهبوط لأي 
من الطرفين بحسب تطور الأحداث: بينما حصلت الفصائل الآخرى مجتمعة على نحو 
0 كما أظبرت قرانهها فق شهيية الركس غياس مهيف ظير ىق ااانا اهانض هدونة أ 
اسماعيل هنية مرشح حماس سيفوز عليه في انتخايات رئاسة السلطة؛ غير أن الأسير 
مروان البرغوثي لديه فرص أعلى منهما للفوز في حال نزوله الانتخابات. كما عكست 
الاستطلاعات حالة احباط متزايدة تجاه اتفاقيات أوسلى وتجاه أداء السلطة في رام الله ؛ 
ورفضت الأغلبية تنسيق السلطة الأمني مع الاحتلال؛ كما رفضت أغلبية ساحقة قرار 
حل[ المكلسن التشريعي””. 


وابعا: مسار التسوية السلمية 2021-2012: 


اتسم مسار التسوية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين باستمرار 
حالة الجمود والتّعثر. وتراجع اهتمام إدارة أوباما باستتناف المفاوضات:ء في ضوء 
استمرار الرفض الإسرائيلي للمطالب الفلسطينية للعودة للمفاوضاتء والمتمثلة 
بتجميد الاستيطان وقبول حدود سنة 1967 كمرجعية للتفاوض بشأن حدود الدولة 
الفلسطينية الموعودة. هذا الرفض دفع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في 
رام الله إلى اللجوء لبدائل أخرى: حيث حصلت على مقعد لفلسطين في الأمم المتحدة بصفة 
دولة غير عضو في 2012/11/29: حيث صوّت لصالحها 138 دولة. 

غير أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية استؤنفت في واشنطن في نهاية تموز/ 
يوليو 2013, وفق الشروط الإسرائيلية» من دون تلبية أي من الشروط, التي أكدت عليها 
قيادة منظمة التحرير طوال ثلاثة أعوام» وفرض الجانب الإسرائيلي أجندته في التركيز 
على الجانب الأمني. وقد أظهر الطرف الأمريكي اتخيانا أكبر للجانب الإسرائيلي» 
وامتنع عن ممارسة أي ضغوط عليه. ولم تفلح جهود تسعة أشهر من التفاوض في 
الوصول إلى أي نتائج» ليتعثر مسار التسوية من جديد. 
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ومراتجيا الخروي تان تراد متعم الاتخرير أضوت على التقساك يسمار لدوب 
السلمية بالرغم من وصولها إلى حائط مسدود . وفي ظل حالة الإحباط التي ت* تشعر يهاء 
فقد هدّد محمود عباس بتسليم مفاتيح السلطة:؛ والاستقالة» وإعادة النظر في العلاقة مع 
الاحتلال, واتخاذ قرارات بوقف التنسيق الأمني, وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية, 
والتلويح بسحب الاعتراف ب اسرائيل" » واللجوء للمنظمات الدولية لمحاسبة الاحتلال. 
وقد تعامل الطرف الاسرائيلى مع هذه التهديدات على أنها مجرد تكتيكات, تفتقد وجود 


* صائب عريقات وتسيبي ليفني عقب مؤتمر صحفي في واشنطن بحضور 
جون كيريء» 2013/7/30 


وقد فشلت المبادرة الفرنسية التي جمعت فرنسا لأجلها عشرين من وزراء 
الخارجية وممثلي الدول في حزيران/ يونيو 2016, والتي حاولت من خلالها التأكيد على 
خل الدولقن: وتيت مز اميد نهافية التداو سن كمالم يتمع الجتياع ”باريس للسات © 
في كانون الثاني/ يناير 2017 بسبب المقاطعة الإسرائيلية له. وبسبب الدور الأمريكي 
المعطل. وفشلت أيكباء في اطار محاولات دفع مسار التسويةء مبادرات روسية 
وصيئية... وغيرها. 

ومع استلام دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية» تماهت إدارته مع اليمين الصهيوني» 
وانتقلت إلى ما يشبه الشراكة الكاملة مع الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعنصرية. 
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وتخلى ترامب عن الموقف الأمريكي بقيام دولة فلسطينية» وبآن الضفة والقطاع أراضٍ 
محتلة» وأن الاستيطان غير شرعي. وأخذ ترامب يتحدث عن ضرورة تغيير قواعد 
اللعبة كلياً, واستبدال مرجعية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تضمنت 
الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية (حقّ تقرير المصير الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية 
على الأراضي المحتلة سنة 1967» وحق التعويض والعودة للاجئين من الديار التي هجروا 
منها)؛ حيث دعا إلى اعتماد مرجعية جديدة تستند أساساً إلى الوقائع والحقائق التي أقامها 
ويقيمها الاحتلال على الأرض. 

وتلقى مسار التسوية ضربة قاصمة عندما قررت الولايات المتحدة في 2017/12/6 
الاعتراف بالقدس عاصمة ل اسرائيل 2 وتقلك سقارنا نع للقدس في 2018/5/14, 
كما أقرٌ الكنيست الإسرائيلي قانوناً بإخراج القدس من العملية التفاوضية. وقررت 
إدارة ترامب إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطنء ثم طالبت بحل وكالة الأونرواء 
وتغيير تعريف اللاجى. بحيث ينحصر بالذين ولدوا في فلسطين من دون أولادهم 
وأحفادهم. وقطعت واشنطن الدعم عن السلطة الفلسطينية» ما عدا المساعدات الأمنية, 
وطالبت بالاعتراف ب"إسرائيل” ك دولة للشعب اليهودي"»: ولم تتعامل الإدارة 
الأمريكية مع الأراضي المحتلة سنة 1967 باعتبارها أراض محتلة. وفي أواخر 2019 
قررت اعتبار الاستيطان في الضفة الغربية شرعياً وقانونيًء وغير مخالف للقانون 
الدولي. 

أما ما يعرف ب”صفقة القرن“ أو ”صفقة ترامب"». فقد تم الاعلان عنها في 
8 بعد أن استمرت “التسريبات” حولها طيلة ثلاثة أعوام. وقد جاءت 
181 صفحة: وتدتوي على 22 قسماء و4 ملاحق: من بينها خريطتان توضحان 
جغرافية “اسرائيل” والدولة الفلسطينية المفترضة وتوزيع المستوطنات. وتلخصت 
بنود الوثيقة في إنشاء كيان فلسطيني تحت الهيمنة الصهيونية: في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» يمكن تسميته تجاوزاً ”دولة“ ؛ بحيث يكون منزوع السلاح تماماًء وتكون 
عاصمة الكيان في الضواحي المجاورة لشرقي القدسء ويتم استقطاع المستوطنات 
الاسرائيلية في الضفة الغربية» وضمها ل اسرائيل". ويخضع نهر الأردن للسيادة 
الاسرائيلية» كما تبقى المياه الاقليمية لغزة تحت السيطرة الاسرائيلية ؛ ويتم دمج سكان 
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قرى المثلث الفلسطيني في فلسطين المحتلة 1948 مع الكيان الفلسطينيء وتبقى معابر 
"الدولة الفلسطينية” خاضعة للرقابة الاسرائيلية. ويتم توسيع قطاع غزة من خلال 


مناطق مجاورة في صحراء النقب» في مقابل الأرض المصادرة من الضفة الغربية. وعلى 
“الدولة الفلسطينية" الاقرار ب" يهودية الدولة الاسرائيلية". 


هه هه 


* الإعلان عن خطة ترامب *صفقة القرن". 2020/1/28 


1. تحقيق التطبيع الاسرائيلي مع البلدان العربية» وبناء العلاقات مع الدول العربية 
مع تجاوز الطرف الفلسطينيء ليُستخدم ذلك في الضغط عليهم لقبول الشروط 
والاملاءات الاسرائيلية. ا 

2. تحقيق ما يُسمى "السلام الاقتصادي ؛ من خلال التعامل مع قضية فلسطين 
كقضية إنسانية تحل بتحسين أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية» وليس بوصفهم 
شعباً تحت الاحتلال؛ وينشد التحرير. 

3. إنهاء حل الدولتين» وإعطاء فلسطينيي الضفة والقطاع حكماً ذاتياً (إيحمل اسم 
دولة) منزوع السلاحء تحت الهيمنة الاسرائيلية؛ مع تحويل الضفة إلى كانتونات 
ممزقة محاطة بالكيان الإسرائيلي من كل الجهات» وتجريد قطاع غزة من سلاحه. 
ومواجهة حماس لتطويعها. 
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4. شطب حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين, وفرض السيادة الكاملة على القدس» وضمٌ 
مناطق الأغوار وضمٌ المستوطنات. 

5. تغيير بوصلة الصراع؛ بإدخال “إسرائيل” في تحالفات في المنطقة ضدّ ما يسمى 
"الإرهاب“. و”الإسلام السياسي"» وإيران» وإشغال المنطقة بصراعات طائفية 


هه هه 


وغرفيه. 


وبالرغم من تصاعد الضغط على الفلسطينيين لفرض “الصفقة" عليهم, غير أنهم 
اتحدوا ضدهاء وانتهى عهد ترامب دون أن يتمكن من إنفاذها. ا 
شهدت انجرار بعض الأنظمة العربية لمسار التسوية السلمية وهي الإمارات والبحرين 
والسؤدان واللقرب ودكولها قحطيرة التطبيم مع الكيان الصهرى في مما مكل انتكانبة 
كبيرة لأمتنا العربية والمسلمة. 


ومع انتهاء عهد ترامب» وفوز 
بايدن بالانتخابات الأمريكية, 
تراجع الضغط الأمريكي بشأن 
“صفقة ترامب" » وإن كان جوهر 
السياسة الأمريكية الداعم والراعي 


للكيان الصهيوني لم يتغيّر. 


اه :33 


*؟ خريطة فلسطنن المستقبلية وفق ”صفقة القرن“ 
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خامسا: القدس والوضع الحالي: 

القدس مسألة مركزية في الفكر اليهودي 
الصهيوني؛ لما تمثله من أبعاد دينية 
وتاريخية. وكان قرار التقسيم الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
1 في سنة 1947, والقاضي بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» قد 
أعطى القدس وضعاً خاصًّاً بحيث تكون 
تحضه السيادة” الدولية. ولكن الصبياننة 
احتلوا غربي القدس سنة 1948, 
وقادوا يظطرد 60 آلا .حن سكانيا العون: 
ويلك الالسطيقيوق كدو 2887 عن 
مجمل مساحة القدس الغربية» والتي قام الصهاينة بتهويدهاء وبناء أحياء سكنية 
يهودية فوق أراضيهاء وأراضي القرى العربية المصادرة حولهاء مثل قرية لفتا 
التي بُني عليها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وعدد من الوزارات؛ وقرى عين كارم 
ودير ياسين والمالحة وغيرهاة”. 

وفي سنة 1967 أكملت “إسرائيل” احتلالها لشرقي القدس الذي كان تحت السيطرة 
الأردنية» والذي ليها من الشيقة العردة ددرينة ذللة الركك بدات مملة كيويه 
محمومة لشرقي القدسء فأعلن عن توحيد شطري القدس تحت الإدارة الاإسرائيلية 
ف 7 م اهلخ وسميا 3 1980/7/30 ان القدس غاصنة أبدية شوحدة الكيان 
لاسن قيلي 
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وقد قام الكيان الإسرائيلي بتوسيع نطاق بلدية القدس تدريجياً؛ ليتمكن من ضمٌّ 
مناطق أخرى من الضفة الغربية نهائياً إلى كيانه, وليقوم بعملية تهويد القدس على نطاق 
مبرمج واسع. فعندما احتلت ‏ إسرائيل” القدس سنة 1967 كانت مساحة شرقي القدس 
5 كم ومساحة غربي القدس 24 كم”, فقامت بتوسيع نطاق البلدية إلى 104 كم” 
اقتطعتها من أراض تابعة ل 28 قرية فلسطينية في محيط مدينة القدسء ويقع معظمها 
شرقي المدينة أي ف الضفة الغربية. ثم تابعت ‏ اسرائيل" توسيع حدود بلدية القدس 
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين حتى وصلت إلى 126 كم”؛ يقع 72 كه* 
منها شرقي القدسء بينما يقع 54 كم” غربي المدينة. 

رسكو القدسن يمشقوياالغريى والشرقي شدى 9836 القاء عسي تقدي اسةة دوه 
من بينهم 577.6 آلف يهودي 4061:9 )موس عن نفد 907 نذا مقوم ترف القسن لبقن 
هناك 359 ألف عربي (9638.3) كلهم تقريبا يسكنون شرقي القدسء ما عدا نحو 5 آلاف 
يسكئون الشطر القربي”, وقد فشل الاحتلال الإسرائيلي» بالرغم من كل الإجراءات 
القاسية التي يتخذهاء حتى الآن في تنفيذ مخططه الساعي لتخفيض نسبة العرب إلى نحو 
0002 فقط. غير أن الاحصائيات تظهر تراجع أعداد السيضين ةمد القدس إلى نحو 
0 لاف أي ما نسبته 961 من سكان القدس. 

صادرت دولة الاحتلال معظم أراضي شرقي القدسء فبّنيت عليها المستوطنات 
التي أحاطتها من كل جانب» وحرمت الفلسطينيين من حق البناء على معظم أراضي 
القدس وم قزق سو 9 الاق دوفيففظ رمن اعيل 81172 مخضسية لأغراض البناء 
يدها يعادال 019:5 مق مسالط شرقي القدس أو 967.25 من مساحة بلدية القدس التي 
فرضها الاحتلال. 

وفي 1967/6/11 قامت القوات الاسرائيلية بطرد سكان حي المغاربة» بعد توجيه 
إنذار بالخروج لدقائق قليلة» وتبع ذلك تدمير لمنازل الحي البالغة 135 منزلاً مقابل 
حائط البراق: ومعظمها أملاك أوقاف إسلامية. وجرى تسويته بالآرض ليكون ساحة 
يستخدمها اليهود لأغراض عبادتهم. وقامت السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على 
حي الشرف أو ما يعرف بالحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس. إذ أصدرت في 
8 أمراً بمصادرة 116 دونماً تشمل ذلك الحيء وشارع باب السلسلة؛ وهي 


الياشورة. وحي المغارية. وكانت تضم خمسة مساجد.ء وزاويتين» وأربع مدارس» 
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وسوقاً أثرياًء و700 مبنى, كان اليهود يملكون منها قبل حرب 1948 ما مجموعه 
5 مبانء أما ما كان يملكه العرب فكان 595 مبنى. 

وقد باشرت السلطات الإسرائيلية بانشاء أولى المستوطنات الاسرائيلية شرقي 
القدس وهي مستوطنة رامات اشكول 58:552[101 1131234, منذ 1968؛ ثم تايعت إنشاء 
المستوطنات بشكل متسارع. وفي نطاق بلدية شرقي القدس,ء أنشأت طوقا من 11 حياً 
وديا عدا اطنات طلوف اتفي: أعذن انساهاء كول القدسن فق 17 مميقوظنة وده 
محاولة قطع القدس عن محيطها العربي الإسلاميء وبالتالي قطع الطريق عن أي تسوية 
سلمية يمكن أن تعيد شرقي القدس للفلسطينيين!". 

أماجدانالفصل العتصري:» الذى يكم إنشاؤه فاته يحيظ بالقدسء فادقاً إلى غزلها 
عن محيطها العربي والإسلامي. ويمتد مساره حول شرقي القدس على نحو 200 كم. 
وبحسب التقارير فإن أكثر من 230 ألف فلسطيني من أبناء منطقة القدس سيتآثرون 
سلب نإقافة الجذان. ثم أن استكمال هذا الطوق الخطير على القدس عزل 617 موقعاً 
مقدسا وأكرا حضاريا عن محيطها العربى والاسلامي: 

ومن جهة أخرى, سعت السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق وجود يهودي دائم 
ومباشر في المسجد الأقصى ومحيطه. لإضفاء الطابع اليهوديٌ على البلدة القديمة, 
وتسهيل عمليات اقتحام المسجد وتوفير غطاء لأعمال الحفريات. كما سمحت السلطات 
الإسرائيلية بيذاء الكنس عند أسوار المسجد ككتيس المدرسة التذكزيّة؛ وأسفل منه 
كقنطرة ويلسون 811 11/1150115, وفي محيطه ككنيسىٌ خيمة اسحاق 15332 01 1611' 
1 وكنيس هورفا 57713808116 11111573 . ا 


وبدأً اليهود الصهاينة حملة محمومة من الحفريات تحت المسجد الأقصى والمنطقة 
القى يدول مركزيق غلىالنطقة الكريية والحكوينة المتيطن وتقع قن هذه الحقريات 
تصدع عدد من الأبنية منها الجامع العثماني» ورباط الكردء والمدرسة الجوهرية, 
والمدرسة المنجكية. ومنذ سنة 1967 مرت الحفريات بعشر مراحلء كانت تتم بنشاط 
ولكن بهدوء وتكتم؛ وبلغت الحفريات مراحل خطيرة عندما أخذوا يفرغون الأتربة 
والصخور من تحت المسجد الأقصى وقبة الصخرة. مستخدمين المواد الكيماوية 
لتذويب الصخورء مما يجعل الأقصى تحت خطر الانهيار في أي لحظة. بسبب أي 
عاصفة قوية أو زلزال خفيف. وصادرت السلطات الاسرائيلية الكثير من المساجد 
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والمباني التاريخية الإسلامية هويام تقامك مكلذ في 1969/6/20-14 بهدم 31 مبنى 
إسلامياً تاريخياً وشردت سكانها. كما زاد عدد الحفريات والأنفاق أسفل المسجد وفي 
محيطه إلى 47 حفرية بحلول 2012/8/21, أدت إلى عدد من الانهيارات والتشققات داخل 
المسجد وفي محيطه. 


أما الاعتداءات على المسجد الأقصىء فقد جرى 40 اعتداءً خلال الفترة 1990-1967, 
ولم تنفع التسوية السلمية واتفاقات أوسلى في وقف الاعتداءات فتم تسجيل 72 اعتداءً 
خلال الفترة 1998-1993. مما يشير إلى ازدياد الحملة الشرسة ضدٌ أحد أقدس مقدسات 
المسلمين. وكان من أبرز الاعتداءات عملية إحراق المسجد الأقصى في 1969/8/21 التى 
اتهم فيها مسيحى متعصب يدعى دينيس مايكل روهان 101182 2/12361 كنع 
وجرت محاولات لنسف المسجد الأقصى في 1980/5/1» وفي كانون الثاني/ يناير» وآب/ 
أغسطسء وكانون الأول/ ديسمبر 1984. وفي 1989/10/17 قامت جماعة يهودية 
بوضع حجر الأساس لبناء الهيكل اليهودي الثالث قرب مدخل المسجد الأقصى”. 
وكذاته عدن الاتهامات اكد ندماية تمن شوظة الامداكل لببلة 54 افسنانا خلذل 
الفترة 2011/8/21-2010/8/22. 

ويقوم أبناء القدس وفلسطين بالسهر على حماية الأقصى بالرغم مما يعانونه من 
احتلال وقهرء وهم تون دوما للدفاع عن حرمته بأجسادهم وحجارتهم؛ بعد أن 
فقدوا النصير العربي والإسلامي. فلم تخل أي محاولة اعتداء يهودية من قيام المسلمين 
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بالتصدي لها حتى لو أدَّى ذلك إلى ارتكاب مجازر بحقهم: كما حدث في 1990/10/8 عندما 
استشهد 34 وجرح 115 آخرون: حين حاولت جماعة يهودية وضع حجر أساس الهيكل 
داخل المسجد الأقصى. وكما حدث في 1996/9/27-25 إثر انتفاضة الغضب التي قامت 
بسبب افتتاح اليهود لنفق تحت الجدار الغربي للمسجد الأقصىء مما أدى لاستشهاد 
62للسظوف ابوجو 1,600 كوي 

لقد صدرت عشرات القرارات الدولية عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
ناه نم5 آنآ برفض ضمٌ الكيان الإسرائيلي لشرقي القدس, ورفض أي 
اجراءات مادية أو إدارية أو قانونية تغيّر من واقع القدس واعتبار ذلك لاغياً, ورأت هذه 
القرارات أن الكيان الإسرائيلي قوة احتلال يجب أن تخرج من القدس (ومن الضفة الغربية 
وقطاع غزة ككل). وقد صدر أول هذه القرارات في 1967/7/4 عن الجمعية العامة للأمم 
الملتحدة تحت رقم 2253. وظلت القرارات تتوالى إلى أن ضمٌ الكيان الإسرائيلي القدس 
فيضن اليه فاتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "د ا ط 2/7 في 1980/7/29 
يغالبية 112 صعرنا مقابل 7 أصوات وامتناع 24, يدعو الصهاينة إلى الانسحاب الكامل 
ودون شروط من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. واتخذ مجلس الأمن 
في 1980/8/20 بغالبية 14 صوتاً ضدّ لا شيء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت 
قراراً بإعلان بطلان الإجراءات التي اتخذها الكيان الإسرائيلي لتغيير وضع القدس, 
مؤكداً ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واستمرت القرارات في الصدور إلى الآن» غير 
أنها وإن كانت تعترف بحقوق الفلسطينيينء إلا أنها تفتقر الجذية والآلية اللازمة لإرغام 
الكيان الاسرائيلي على احترام القرارات الدولية**. 


تطور الأوضاع ف الفترة 2021-2011: 

وك الاستيطان 3 القدسن خلال الفقي 2021-2011 على كدويو المشمور التهودي 
قي مركو القدس» وتعزين غزل القدس عن الضفة الغربية: وذلك يتعزين البناء الاستيطاضي 
حيط القدس ويل القض إل مركا هع الى السعوطقي باق الفيقة القربية 
يختمفوق علية ق التكوماهوتزفطا يه خطوظ الشوارع والواعبلات العامة .وق سس 
الصهاينة إلى الاستفادة القصوى من الغطاء السياسي الذي وفّره قرار الرئيس الأمريكي 
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دونالد ترامب في 2017/12/6 بالاعتراف بالقدس عاصمة ل اسرائيل" » ونقل السفارة 
الأمريكية إليها”ة ؛ وذلك بتسريع مسارات التهويدء ومحاولة توسيع دائرة. ”الشرعنة" 
السيائيية لالحتاذليم للقدسى:وقة: قاين 3الكمركاهاشعرية مقدميية أساما وتجركات 
فلسطينية وعربية وإسلامية أقل حضوراً لمواجهة هذه المحاولات: ومنعها من التحقق. 
وحتى الآن (2021) فشل الإسرائيليون والأمريكان في توفير غطاء دولي لإجراءاتهما؛ 
لكن المخاطر الكبيرة ما تزال تحيق بالقدس ومستقبلها. 

تزايد النشاط اليهودي الصهيوني في هذه الفترة لتحقيق تقسيم دائم للمسجد 
الأقصى بين المسلمين واليهودء على مستوى الجمعيات اليهودية والمستوى الرسمي 
على حدّ سواءء وباتت الاقتحامات الجماعية الفسودة أكبن يكوا وكنظيدا وتوف هه 
زادت التسهيلات والرعاية المقدمة لها من قبل سلطات الاحتلالء في الوقت الذي شددت 
فيه تلك السلطات قيودها على محاولات المصلين في المسجد والمرابطين فيه مواجهة تلك 
الاقتحامات, إلى حدّ اعتقال كل من يعلو صوته بالتكبير في وجه المجموعات المقتحمة, 
واعتماد أسلوب إبعاد المصلين عن المسجد لفترات متفاوتة, وتشديد الرقابة على رواده 
والمرايطين فيه من طلاب مصاطب العلم وغيرهم. 

في الوقت نفسه؛ اتخذت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات لتخفيف القيود 
الي كاف ستروظ على مخرل الروود ال السيد الالأصبى تدريط ام الماع لكر يبن 
الإسرائيليين بدخول المسجد بزيّهم العسكري, قن عن كان حمتوها بق السايق» 
والسماح ياقامة حفلات زفاف يهودية داخله. وعدم اخضاع المتدينين اليهود لإجراءات 
تفتيش ورقابة صارمة عند دخولهم اليه. 

وقد سار العدوان على الأقصى في ثلاثة اتجاهات متوازية: الأول مسار التقسيم 
الزماني والاقتحامات»: مع التركيز على فرض أداء الطقوس التلمودية العلنية داخل 
الأقصى بشكل تدريجي؛ والثاني مسار تفريغ دور الأوقاف الأردنية في الاشراف على 
اللقوسات مخ مسق ركان من القن طلم 2019 قيام الصهاينة بسلب صلاحية 
ترميم الجدار الجنوبي الغربي للأقصى من الخارج من الأوقافء لتنفذ بلدية الاحتلال 
فزميما ق الأقصى الأول هرة ق تازوقه ننة ااحكلاله» زقباضيد فق تشريغ الأول أكتوير 
9 بمنع الحراس من مواكبة المقتحمين الصهاينة خلال الأعياد أو من تصويرهم. 
أما المسار الثالث فهى مسار التقسيم المكاني والذي حاول استهداف باب الرحمة من 


251 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


القضية الفلسطيسة 


الجهتين الداخلية والخارجية عند المقيرة التاريخية المجاورة له. غير أن المقدسيين تمكنوا 
يقد دن عن الواجياف مي الادثلال مرح قم مبصلى بان المحية اسهد الأتصى 3 
2 بعد 16 عاماً من إغلاقه56. 


وقد صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون منع الأذان في آذار/ مارس 2017, الذي 
يمنع رفع الأذان في مساجد فلسطين المحتلة سنة 1948 بما فيها القدسء عبر مكبرات 
الصنو ف هخ الساعة1لتكسباة هق 7 صوانما"". وشيده سذة 2017 محاؤلة الاحتلذل 
لفرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى من خلال نصب كاميرات مراقبة وبوايات 
الكترونية في 2*2017/7/14, فهبٌ المقدسيون ضده فيما عغرف ب" هبّة باب الأسباط“ 
ونجحوا بعد أسبوعين من الغضب والاعتصامات أمام نوايات المسجد الأقصى في إجبار 
سلطات الاحتلال على التراجع. 

وقد سعى الصهاينة لضرب رموز الوجود الفلسطيني في القدسء فأغلقوا مقر 
مديرية التربية والتعليم في القدس والمركز الصحي العربي» ونفذوا عمليات هدم كبرى في 
مخيم شعفاط ووادي الحمص والعيزرية» وأقروا حزمة من مشروعات التهويد الخطيرة 
مثل قطار القدس الهوائي 317) ©3501 161115316122 في محيط البلدة القديمة. ومشروع 
مستوطنة كبرى جديدة في مكان مطار قلنديا شمالاً. غير أنهم اضطروا لإعلان تأجيل 
هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس في 2018/10/20 بعد خمسة أشهر من المواجهات 
والضغوط الفلسطينية والدوليةةة 
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وقد شكلت جماعات “"المعبد” (التي تخطط للاستيلاء على الأقصى) “الاتتلاف من 
أجل المعبد". الذي بدأ نشاطه الفعال في 2013/3/21 ”. بمشاركة 19 مؤسسة مسجلة 
رهما" بو اعبيد هناك كراقق ؤمفطت الأطاف الصسبيوفة لتطبيق يفظة "القدين 
القديمة" المعروفة باسم “كيدم يروشلايم 213[/150اكنتاعلا 1260672 , بشأن القيام 
بانشاءات في محيط المسجد الأقصىء وبالذات في المنطقة المحيطة بحائط البراق؛ وقد 
أقر في 2012/2/13 مخطط بناء المشروع الأهم والأكبر في “خطة القدس القديمة"» الذي 
يُعرف ب مركز القدّم 06161 2”1660617”. وجاءت انتخابات الكنيست في آذار/ مارس 
5 والحكومة القن تشكلت على أساسها في أيار/ مايى 2015 لتمنح جماعات "المعيد” 
(التي تخطط للاستيلاء على الأقصى) تأثيراً سياسياً أكبر؛ إذ حصلوا على ثماني حقائب 
وزارية» منها حقيبة الاستيطان وحقيبة شؤون القدس» وحصلوا على مقعد في الحكومة 
المصغرة "كابينت ]03126 *7”, وهو النفوذ السياسي الأكبر الذي يعرفونه في تاريخ 
”إسرائيل“ منذ تأسيسها. وهو نفوذ ظلّ قوياً ومستمراً بدرجات متفاوتة حتى الآن 
(2021). 

وتواصلت الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه., غير أنه في العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين انصب التركيز الأساسي على تأهيل تلك الحفريات 
وربطها ببعضها البعضء وتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال الزائرين فيهاء 
قنبيدا لافتكاندها أناء الزكدييه أتشكن بادي#روبانعية متكا يله همه الأرضن :وقد كان 
أبرز الأنفاق التي تم افتتاحها خلال سنة 2011 النفق الواصل بين ” مدينة داود 04 © 
4“ في سلوان جنوباً وشبكة أنفاق الحائط الغربي شمالاً. والذي يشكل الطريق 
الهيروديان 5030 11610018 مقطعاً منه“" . 

وقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً كبيراً لعدد مقتحمي المسجد الأقصى من المتطرفين 
المبونه تنكلا يلخ غدوهم 14,806 قي سكة 2016 حيت زانت سكيم 9028 عن سنة 
5. بينما وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد سنة 2017 إلى 25,630 
مسقوطنا+يفسية زياد :673اعن سخة 2016 وق فتك ناراك اللمقلال اسع امام 
هذه الاقتحامات 232 يوماً. هذا بالأضافة الى وقوع 900 اعتداء غلى السجن الأقصى 
وعلى المصلين خلال سنة 2017. أما في سنة 2020 فقد بلغ عدد المستوطنين الذين 
لاتحم اسح 18,526 مسقو 551 
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وبالاضافة إلى الاعتداءات على المسجد الأقصىء تركزت اعتداءات الاحتلال على 
المقدسات الإسلامية في القدس على مقبرة مأمن الله؛ التي تم تدمير أكثر من مئة قبر فيها 
بحماية من شرطة الاحتلال: لصالح مشروع اقامة " مركز الكرامة الإنسانية - التسامح 
1014322" 015 تتناءدنا 7-1( 1م1018 0مممنا11 107 عامع0". وقد كشفت مؤّسسة 
الأقصى في 2013/3/19 عن عشر مخططات تهويدية للمقبرة» تبتلع بالكامل 
مساقة 3251 وونيا القشة مقي" “وعدتقيط عقيرة لتق الك خلال سدق 
2015-4 لاستمرار القضع التدريجى حيث لم يبقّ من مساحتها الا أقل من العشر. 
كما تم إغلاق مقبرة الرحمة أمام الدفن في أيلول/ سبتمبر 2015. 


وكما لاحظناء فقد تابع أبناء القدس وفلسطين صمودهم البطولي ودفاعهم 
عن الأقصى والمقدسات؛ وقد تجلى ذلك في الفترة المشار إليها في انتفاضة القدس 
2017-5, وهبّة باب الأسباط 2017,: وهبّة باب الرحمة 2019, ومواجهات الدفاع 
عن الأقصى وحي الشيخ جراح, التي ترافقت معها معركة سيف القدس 2021؛ والتي 
تم الحديث عنها في موضع آخر من هذا الكتاب (الصفحات 222-220). 
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سادسا: الكبان الاسرائيلي 2021-2012: 


بقدر ما كان لدى المجتمع الصهيوني ما يكفي من أسباب للقلق خلال الفترة 
2021-2 نتيجة الثورات والتغيرات في العالم العربي» ونتيجة تصاعد قوة 
المقاومة ونجاحها في مواجهة عدوانه على قطاع غزة؛ ونتيجة تعثّر مسار التسوية 
اللسلمية» فق كان لدوه ما يزاين عن القذن كفية من سباي الارقيا « كني اللوجة 
المضادة التي أفشلت معظم القزراف الغوبية.وأدكات غدوا مخ لدان الخطفة ف حالات 
انهيار وحروب أهلية؛ ونتيجة تصاعد برامج التهويد في القدس والضفة الغربية, 
وتكريس الدونالوظيفى الساظة الفاسطينية ى:خدية الالال الإسزافلى» وتعثر 
سار الضالعة الفاسعايفة وكقيحة كيام الضوايكة قن اقادة علاقات رسمية 
والتطبيع مع عدد من الدول العربية. خصوصاً سنة 2020 وهي الإمارات» والبحرين, 
والسودان, والمغرب. هذاء بالإضافة إلى تمتع الكيان الصهيوني بمستويات اقتصادية 
وعسكرية متقدمة قياساً بكل بلدان المنطقة. 

شهدت الساحة الأسرائيلية .في الفثرة 
20213 مؤددا هن الحوث حكن البعين 
المتشدد والتطرف الديني. حيث واصلت قوى 
اليمية الميمةة على الشيد السياسيء بيضنا اسمن 
تراجع الأحزاب اليسارية. وقاد الليكود المشهد 
السياسي الإسرائيلي» وتولى بنيامين نتنياهو 
0000-7 0000-6 رئاسة الوزارة في الفترة 
2021-8 ليصيخ صلحي اطول فكرة حك ف 
تاريخ الكبان العبويو فى 

وقذ. انتموت. الخال" السسياشية الاسرائينية: على..سلوقيا المعتان..ق. عقد 
التحالقات وفكياء وق:فعوء احزاب جديدة واتدقان شري قمعم التشتافن تفال 
الليكود ى"إسرائيل بيتنا" ظهر تحالف المعسكر الصهيوني بين العمل والحركة 
(1104111110/1) العدع2107 عط1. وكما اندثر حزب كاديماء فقد اندثر حزب الحركة 
لاحقا. وظهرت أحزاب جديدة أمثال كلنا 211ة1>111. ويش عتيد 8260 (اوعلا 


» بثيامين نتذياهو 


(عتتطتا1 3 5ذ ©15265), والبيت اليهودي ©1102 236001508 وأزرق أبيض 
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وانوط 1016 هه 116 وغيرها. وحافظت الحذاب الهرى على نسي تواجدها استنادا 
إلى قواعدها التقليدية مثل حزب شاس 5035 المستند لليهود الشرقيين» أو حزب 
“إسرائيل بيتنا" المستند لليهود الروس. 

وقدافر الففيست 3 2014/9/11 فافوخ وفع نسبة الحسم فق الانتتخابات البركانية من 
2 إلى 903.25, سعياً للتخلص من الأحزاب الصغيرة؛ ومن الوجود الفلسطيني العربي 
في الكنيستء غير أن الأحزاب العربية دخلت في تحالفات أبقت على وجودها المعتاد في 
العفيسةوحاقظك على متعدل 15-11 شهدا .ومن التاحية العملية زاددك قوهيا نفيية 
شعورها بالخطرء كما زادت حظوظها في عدد المقاعد عندما توحدت في قائمة واحدة. 


وللمرة الأولى في تاريخ الكيان الاسرائيلى جرت انتخابات الكنيست لأربع مرات 
متتالية خلال ثلاث سنوات 2021-9 حيث فشل الحزيان الكبيران الليكود 
وأزرق أبيض ف المرّتين الأوليين في تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في الكنيستء وفي 
الحالة الثالثة نجحا في تشكيل حكومة ائتلافية فيما بينهما؛ غير أنها انهارت بعد بضعة 
أشهرء وفي الانتخابات الرابعة التى جرت في آذار/ مارس 2021 فشل الليكود في تشكيل 
الحكومة: بينما نجح اتتلاف ع حزبّى يش عتيد برئاسة يائير لبيد 2010:آ 'تثهلآ 
ويمينا 10122هلآا برئاسة نفتالي بينيت اصع 8 1ل وأحزاب أخرى من تشكيل 
الحكومة في حزيران/ يونيو 2021,. حيث جمعتها الرغبة في التخلص من نتنياهى والملف 
الاقتتصادي. وما زال النظام السياسي الإسرائيلي يعاني حالة من اللا استقرار؛ غير أن 
ذلك لا يمنع من توحّد المنظومة الصهيونية بكافة أحزابها وتياراتها في المصالح العليا 
والقضايا الكبرى. 
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نتائج انتخايات الكنيست ال24 مقارنة بالكنيست ال 9723 


اسم العامة 


الخمال 
يهود التوراة (يهدوت هتوراة) 
”اسرائيل بيتنا” 
الصهيونية الدينية 
القائمة المشتركة 
(الموحدة, وحداش» وا 7 لتجمع, 
والتغيير) 
القائمة المشتركة 
(حداشء والتجمع, والتغيير) 
أمل جديد 
ميرتس 11/1115 
القائمة العريية الموحدة 
العمل - جيشر - ميرتس 
عدد الذين بحق لهم الاقتراع 
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نتائج انتخابات الكنيست ال24 في 2021/3/23 


"إسرائيل بيتنا": 7 


5 3 القائمة العربية الموحدة: 4 
الصهيونية الدينية: 6 


نتائج انتخايات الكنيست ال 23 ف 2020/3/2 


"إسرائيل بيتنا": 5 
العمل - جيشر - ميرتس: 7 يهدوت هتوراة: 7 


من جهة أخرىء فقد تم طرح عدة قوانين عنصرية ومناقشتهاء وهي تصبّ في 
تكريس “يهودية إسرائيل" . وازدادت الملاحقات والتضييقات الموجهة ضدٌ فلسطينيي 
8 بشكل ملحوظ. وكان أبرزها قرار إخراج الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد 
صلاح عن القانون سنة 2015, وحظر كافة نشاطاتهاء بما في ذلك 19 جمعية ومؤسسة 
تايعة لها. 
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وفي أجواء ترعى فيها الحكومة الإسرائيلية “الروح اليهودية" بشكل عنصري على 
خلفيات قومية أو دينية أو تراثية. سعت وزيرة ”العدل” أيليت شاكيد 513160 غ16ء تر 
لإعداد مجموعة قوانين تبرز هوية “إسرائيل” وجوهرها التراثي اليهودي. وبعد أن 
وصلت مسألة القومية اليهودية" أو " يهودية الدولة" إلى الكنيست عدة مرات. صادقت 
اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست سنة 2017 على مشروع قانون القومية؛ ومفاده 
أن حق تقرير المصير في “"إسرائيل" يقتصر فقط على ”الشعب اليهودي"» وأن اللغة 
العبرية هي اللغة الرسمية. مع سحب العربية كلغة رسمية» بمعنى أنه يعطي مزايا 
خاصة لليهود» بما يجعله قانوناً عنصرياً. وتم إقرار الكنيست لقانون ”القومية اليهودية 
137 عذكةط 53:6 ه1130 16" في 2018/7/19: واتخذ صفة قوانين الأساس المماثلة 
للقوانين الدستورية. 

وفي شباط/ فبراير 2017 أعطى الكنيست الغطاء القانوني لمصادرة الأراضي 
الفلسطينية الخاصة: وبالتالي شرعنة البؤر الاستيطانية. وصادق الكنيست بالقراءة 
التمهيدية على قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في 2017/3/8. كما أقر 
القفيست 2017/4/53 قانوناً يسمع يتسريع غمليات هدم التازل الغربية يذاريغة اليناء 
غير المرخص دون الرجوع إلى الإجراءات القضائية. كما تم تشريع قانون "الاقصاء” 
في تموز/ يوليو 2017 الذي يسمح بإلغاء العضوية من الكنيست لمن توجه له تهم 
بالتحريض على العنفء والكفاح المسلح ضدٌ "اسرائيل . 

وبالإضافة إلى ما سبق» فقد سعت جهات إسرائيلية للضغط لفرض " النشيد الوطني 
الاسر اثيلي” (الهاتكفا 11411/0/9/1) على المدارس العربية في فلسطين المحتلة 1948؛ كما 
صدرت فتاوى عن حاخامات كبار تجيز قتل الفلسطينيين الذي يحملون أدوات حادة 
(كالسكاكين). 

وقد لابحلات اتهامنات الفساد ددا مخ أبرز أفكياء التهية الأسرائيلية أمثال موشيه 
كتشاف. الذي كان :ريسا ل”اسرافيل” في الفقرة 200752000 والذي. شك بغليه 
بالفمخن سيمع نقية: فض 'منها: خضاً 2016-2013 حلى خلقيه إزائةه يتيه 
الاغتصاب والتحرش الجنسيى. ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت (2008-2006), 
وكه عانه بالسمق فل اشير إنينة الاجكيان وخيانة الأمانا مغوالة سين العرالة, 
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كما ديد ين أولمرت في سنتي 2012 و2015 بأخذ الرشا. . ويواجه رئيس الوزراء السايق 
بنيامين كاهو اثيامات بالقسان: اتخذت شغلا رسميا تريخ الثاني/ نوفمبر 2019, 
مما يمثل عنصر قلق وتهديد لمستقبل نتتياهى السياسي. 

المؤشرات السكانية: 

قدّرت دائرة الاحصاء المركزية الاسرائيلية عدد سكان "اسرائيل” في 
نهاية سنة 2020 بنحو 9 ملايين و294 ألف نسمة:ء بينهم 6 ملايين و871 ألف 
يهودي» أي ما نسبته 9674 من السكان. أما عدد السكان العرب. ومن ضمنهم 
سكان شرقى القدس والجولانء فقدرته الدائرة سنة 2020 بنحو مليون و958 ألف» 
أي ما نسيته 00001 من السكان. وإذا ما استثنينا عدد سكان شرقي القدس 
(368 ألفاً تقريباةة) والجولان (25 ألفاً تقرييا): فإن عدد ما يعرف بفلسطينيي 
8 ر(أي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948) يصبح نحو مليون و565 ألف 
سنة 12020 آي خسو 4/16:6 من السكاق. وف سفة 2019 نل معدل النمو السكانى بين 
اليهود 461.6 بينما بلغ في الوسط العربي 962.2. 


أعداد السكان في ”إسرائيل“ 592021-2018 


السنة | إجمالي | البهوى | العرب لبعن كي سان شراى | آخرون 

10 10 0 6,664,300 | 5,967,600 8 
1010 10 67020010 140,500( 9 
1010 106 0 6,870,900 293,500 0 
[10100 1060 6,893,880 9,328,260 1 


1 أعداد سنة 2021 هي بناء على معدل الأشهر الخمس الأولى من السنة حسب أرقام دائرة الاحصاء المركزية 
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أعداد السكان في "إسرائيل" 2021-2019 


1,0 


8 
360 


آخرون 


وقد قدم إلى “إسرائيل" 33,247 مهاجرا و19,676 مهاجراً في سنتي 2019 
و2020 علن القوال و نظون هله الأرقام اسكقرار] كنبا معدل البجرة ف الفتره 
2020-2, غير أنها تظل معدلات ضئيلة مقارنة بالعقد الأخير من القرن العشرين؛ 
بك استدفان الخزاقات السرية الييودية الستحدة البجرة الواسعة: واققصان معطد 
يهود الخارج على بلدان متقدمة في أمريكا الشمالية وأوروباء التي لا يجد يهودها حافزاً 


أعداد المهاجرين اليهود إلى ”إاسرائيل“ 1"72020-1990 


لهجرتها على نحو واسع. 
السنة 1994-0 
العدد 00032 
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07طظ212 
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110 
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المجموع الكلي 


1121 


ويشير الرسم البياني التالي إلى تطور أعداد المهاجرين اليهود إلى "إسرائيل” لكل 
خمس سنوات في الفترة 2019-1990, ما عدا سنة 2020. 
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أعداد المهاجرين اليهود الى “اسرائيل“ 2020-1990 
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ومن جهة أخرى. يُقدّر عدد اليهود في العالم ب 14 مليون و707 آلاف نسمة 
سنة 2019, يعيش 9681.2 منهم في الولايات المتحدة و”اسرائيل“"1. في الوقت 
تفسة, كيرف ظاشوة قرف كفو هده يوود الغالفه فخة تحن كسينة عام باسيتفتاء 
"إسرائيل" , وذلك نتيجة تدني نسبة النمو الطبيعي» وترك الدين اليهوديء؛ وانتشار 
الزواج المختلط ؛ وتفشي الثقافة الغربية المرتبطة بالمنفعة واللذة والأنانية. 

المؤشرات الاقتصادية: 

تعيش "اإسرائيل” حالة اقتصادية متقدمة مقارنة بمستويات الحياة والبيئات 
الاقتصادية في أوروبا؛ ومقارنة بدول الشرق الأوسط. وهي حالة تعيش على حساب 
الشعب الفلسطيني وأرضه وثرواته الطبيعية» وتستفيد من الدعم الأمريكي ومن النفوذ 
في العالم الغربي ؛ كما تستفيد من غياب المخاطر الرسمية العربية ومن التطبيع مع العديد 
من البلدان العربية. 

وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لسنة 2020 ما مجموعه 1,386.8 مليار 
شيكل (نحو 404 مليارات دولار) مقارنة ب 1,406.7 مليار شيكل (نحو 395 مليار 
دولان) سئة 2018 وياتخقاهن مقداره :401+ وى آتخفاهن .مرقيظ أساسا بانقشان 
جائحة كورونا 0017110-19 وانعكاساته على الاقتصاد الإسرائيلي والعالمي. وبلغ 
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معدل دخل الفرد الإسرائيلى 150,474 شيكل (43,784 دولار) سنة 2020, مقارنة 
ب155,437 شيكل (43,609 دولار) سنة 1722019. 


وبلغت المصروفات العامة للحكومة الاسرائيلية لسنة 2019 نحو 554.7 مليار 
شيكل (155.6 مليار دولار)» مقارنة ب 506.87 مليار شيكل (نحو 140.9 مليار 
دولار) سنة 2018. أما المصروفات العامة المعدلة لميزانية سنة 2019 فكانت 
5 مليار شيكل (نحو 160.6 مليار دولار). بينما بلغت إيراداتها العامة 
1 مليار شيكل لسنة 2019 (نحو 143.7 مليار دولار): مقارنة ب 468.5 مليار 
شيكل سنة 2018 (نحو 130.2 مليار دولار). أما الإيرادات العامة المعدلة لميزانية 
سنة 2019 فكانت 503.66 مليار شيكل (نحو 142 مليار دولار)”"'. وانخفضت قيمة 
الصادرات الإسرائيلية بالدولار بنسبة 4614.3, والواردات الاسرائيلية بينسبة 9610 
سنة 1042020 


اجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2020-2017 حسب الأسعار الجارية 
(بالمليون دولار)*" 


السنة 2017 20168 2019 2000 


220 1 2221 61,951.4 )١]١5 الصادرات‎ 


0١053 100009 6,610.77 |) ١7 الواردات‎ 


وظلت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول ل إسرائيل" ‏ حيث بلغت الصادرات 
الإسرائيلية إليها لسنة 2020 نحو 13.132 مليار دولار (9626.2 من مجمل الصادرات 
الإسرائيلية)» أما الواردات الإسرائيلية منها فبلغت نحو 8.05 مليارات دولار (9611.6 
من مجمل الواردات الاسرائيلية). وفي السنة نفسهاء احتلت الصين موقع ثاني أكبر 
شريك سجاري 1 "إسرافيل؟ + بيثما كقدمت آناقنا إلى الركق القالهد ودر اجعت بريطانها 
إلى المركز الرابع. 
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الصادرات والواردات الإسرائيلية مع دول مختارة لسنتي 2020-2019 
حسب الأسعار الجارية (بالمليون دولار) 106 


حجم التبادل التجاري | الصادرات الإسرائيلية إلى: |الواردات الإسرائيلية من: 
الحدال 2000 2019 2000 2019 2000 2019 
الولابيات المتحدة | 21,181.8 | 27,652.3 | 13,132.3 | 15,964.2 | 8,049.5 11,688.1 
الصين 2 ١.4‏ ]| 4,240.5 | 4,422.1 | /669.7,/ | 6,/98.3 
ألمانيا 5) | 303.2,/ 1,681.11 | 1,67/1.8 | 5,230.4 | 5,631.4 
بريطانيا 4 5,027.33 | 712.7/, | 4,992.4 | 2,968.7 | 3,034.99 
سويسرا 9 1.1 | 445.2 | 1,085.4 | /5,226.7 | /5,625.7 
هولندا 9 | 073.9, | 2,462.8 | 2,176.22 2,902.11 | 2,897.77 
تركبا 8 | 4,965.6 | 1,430.8 | 1,7/57.6 23,8 23208 
بلجدكا 4 5,234.22 | 1,458.3 | 1,636.9 | 3,066.1 | 3,59/7.3 
ايطاليا 2م | 75.6 | ,5206.7 5 (2,6863.5 | 2,806.1 
فرنسا 0 | 3,618.55 | /1,153.7 | 1,542.6 | 2,136.3 | 2,07/5.9 
بلدان أخرى | 45,489.3 | 51,730.9]| 19,650 | 22,309.4 | 29,421.5/25,839.3 
المجموع العام |119,424.4| 135,293 |50,154.1 | 58,508.1 ١‏ 69,270.3 | 76,784.9 
الصادرات الإسرائيلية إلى دول مختارة 2020 (يالمليون دولار) 
ألمانيا: 1,681.1 
بلجيكا: 1,458.3 
تركيا: 1,430.8 


فرنسا: 1,153.7 


إيطاليا: 786.7 


سويسرا: 445.2 
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الواردات الإسرائيلية من دول مختارة 2020 (بالمليون دولار) 


بريطانيا: 2,968.7 


هولندا: 2,902.1 


إيطاليا: 2,683.5 
فرنسا: 2,136.3 


وعلى الرغم من أن "اسوائل" تعد هن الدول الغنية والتقدمة: إلآ آنيا ها قزال 
تعلق دعا أمريكيا بلغ معدله السنوي منذ 1979 وحتى 2017 نحو 3.1 مليارات 
دوأو غين أنه اركقع منة بس 2018 البيلة 3:8 عليار سفويا -ومن بيفيا 3,3 مليارات 
دولار على شكل منحة عسكرية؛ وبذلك يبلغ ما تلقته ”"إسرائيل“ من دعم أمريكي في 
الفثرة 2020-1549 ما مجموعه 142,09 مليان دولان. ١‏ 


المساعدات الأمريكية ل”إسرائيل” 2020-1949 (يالمليون دولار) 107 


الفترة 9--1998-1989/1988-1979/1978-196911968-195911959 
مجموع المساعدات | 599.6 12/718 5 | 29,933.9 | 31,551.9 
الفترة 2018-20091/2008-9 2019 2020 المجموع 
مجموع المساعدات | 29,3/74.7 | 30,8//.9 2360 360 1003 
المؤشرا ات العسكر ده: 


وفي الجانب العسكري ازدادت المخاوف الإسرائيلية من المستقبل خلال سنتي 2012 
و2013 بفعل تطورات "الربيع العربي"» التي حملت مخاطر أكبر مع ظهور أنظمة تعبر 
عن إرادة شعوبها؛ بالتوازي مع تصاعد تهديد منظمات المقاومة» التي أصبحت تمتلك 
كراث مشكر و وكزائوة فضيا ٠اضافة‏ إلى تزايد تهديد الحرب الالكترونية التي صذفها 
الجيش الاسرائيلي كساحة “قتال خامسة"؛ تضاف للساحات البرية والبحرية والجوية 
والفضاء. الا أن الموجة المرتدة. وغرق الأنظمة في مشاكلها وصراعاتها الداخلية» أعطى 
شعوراً بالارتياح لدئ العسكريين الصهاينة. 
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وبالرغم من التقديرات العسكرية الإسرائيلية التي تشعر بالاطمئنان إلى التفوق 
النوعي الإسرائيلي على القوى والجيوش الرسمية في المنطقة. وعدم وجود تحديات 
حقيقية من الأنظمة العربية» فان المؤسسة العسكرية الاسرائيلية أعطت تقديرات في 
السنوات التالية بتزايد المخاطر التي يواجهها الكيان الإسرائيلي. سواء من جهة غزة 
أم من الجبهة الشمالية (سورية ولبنان)؛ خصوصاً بسبب تطور قدرات المقاومة 
الصاروخية: و" السيبرانية 3]]8016 07/061" : وامكانات استخدام الطائرات المسيرة... 
وقد عبرت التقارير والنقاشات في مؤتمرات هرتسليا ©ع0121616172) 116121173 عن هذه 
المخاوف. ولذلك؛ فقد تكرس عنصر “"الدفاع” كبعد مهم في استراتيجية الأمن القومي 
الإاسرائيلي. 

وتركز الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية» على الإبقاء على حالة الردع في 
كافة الجبهات» كما تقوم على مبدأ “كي الوعي” لدى “العدى" . عبر التلويح بالتدمير 
الشامل للبنى التحتية سواء في لبنان أم في قطاع غزة. وبحسب التقديرات الاستراتيجية 
الإسرائيلية تتمثل المخاطر الخارجية في إيران وحزب الله وحماس؛ وفي الوقت نفسه. 
تجد نفسها في بيئة رسمية عربية متعاونة أمنياً, أو لا تحمل مخاطر حقيقية عليها. 

ويعد انتهاء خطة حدعون متعددة السنوات 
صقاط دمع010 (2020-2016): التي وضعها رئيس 
الأركان السابق غادي آيزنكوت2 تبنى الجيش 
الإسرائيلي خطة العمل العسكرية الجديدة متعددة 
السنوات التي بلورها رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي 
101351 تازتحظء وأطلق عليها 
اسم (زخم أى قوة دافعة) 
تنوفاه مغنسر”,. لتحل 
مكان خطة جدعون2 ويرتكز 
معيار النصر في هذه الخطة 
على احداث خسائر بشرية كبيرة 
في صفوف "العدى . 
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وقد تمت المصادقة الإسرائيلية على تقليص الخدمة العسكرية الالزامية أربعة 
أشهرء لتصبح 3 شرا بدلاً من 36 شهراً . وتابعت “اسرائيل” تطوير المنظومات 
المضادة للصواريخ,» اللسرمن السهمء والقبة الحديدية2» والعصا السحرية 
70 غ1/1381: ونظام الليزر” أدرع السماء أو سكاي شيلد 519:511610. 

بلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي في سنة 2021 نحو 635 ألف جنديء بينهم 
0 ألف جندي في الخدمة الفعلية» و 465 ألف جندي في الاحتياط”"'؛ وهو احتياط فعّال 
قادر على أن ينضم للخدمة والقتال خلال أربعة أيام فقط. وقد لوحظ في الجيش تزايد 
نفوذ التيار اليميني المتدين حتى في الرتب العليا. 

وقد بلغت الميزانية العسكرية الاسرائيلية نحو 20.17 مليار دولار لسنة 22018 
وهي اليؤاقية ذالذها بالدو لأن ققرييا لسنة 2019”''؛ ولا يبعد المعدل العام للميزانية 
المسكرية ف السذوات الخالية عن ذلك هكد والاشازة هذا إلى ادحوم كديرا من مردوة 
المبيعات العسكرية الإسرائيلية السنوية بات يدخلء منذ سنوات. إلى ميزانية الدفاع 
من غير أن يُعلن عنها. بمعنى أن الصرف الفعلي للميزانية العسكرية» قد يزيد بنحو 
مليارين إلى أربعة مليارات دولار عن الميزانية المعلنة؛ مع احتمال وجود بنود سرية 
أخرى للصرف غير معلن عنها. 

أما صادرات الأسلحة الاسرائيلية فقد وصلت إلى 8.3 مليار دولار في سنة 2020, 
وكان معظمها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهو ثاني أعلى رقم مبيعات على الإطلاق 
بعد سنة 2017, حيث بلغت صادرات الأسلحة 9.2 ار دولار"!”. وتعد "اسرائيل” 
إحدى أكبر مصدري السلاح الور ا مرتبتها بين السادسة إلى الثامنة 
عالمياً في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. بينما ترفعها بعض التقديرات غير 
الرسمية إلى للوتبة الرابعة لهيانا (وفق وراد سنة 2015 مكلا خودوها عن 
الوضع بعين الاعتبار تجارة السلاح الخفية التي تمارسها "اسرائيل”111. 

وبالرغم من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي» فإنه فشل في عدوانه 
على قطاع غزة في معركة ”حجارة السُجيل“ 2012, وفي معركة ”العصف المأكول" 2014, 
وفامعركة "سيك القدس “12021 و لسك ناس .رقي القارعة اداد يطوليا فشن 
الخطط الاسرائيلية» وشكل حالة ردع لا يُستهان بهاء بالرغم من محدودية الامكانات, 
وجعل كافة مناطق التواجد الصهيوني في مجال ضربات صواريخ المقاومة. 
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الوضع الاستراتيجي: 
دخل الكيان الصهيوني العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وهو يشعر 


بحالة من الزهو والعلو الكبير» لشعوره بالوصول إلى أفضل حالاته الاستراتيجية منذ 


.1 


أصبح التجمع الأكبر ليهود العالم» وهو هدف صهيوني مركزي» حيث يحوي نحو 
7 من يهود العالم. 


. يتمتع بوضع عسكري متفوق مقارنة بالبلاد العربية ودول الشرق الأوسطء 


. يتمتع بوضع اقتصادي متقدم يوازي أقرانه في الغرب الأوروبيء وهو ما مكنه من 


ايجاد بيئة جاذية للاستيطان اليهودي. 


. يتمتع بتفوق صناعي وعلمي وتكنولوجي في المجالات الصناعية والتكنولوجية 


المتقدمة جاء111-18: وهو يعد من بين البلدان الأولى في العالم في هذه المجالات. 


. يتمتع بدعم دولي ونفوذ عالمي غير مسبوقء» حيث تمكن الكيان الإسرائيلي من فرض 


نفسه (بدعم غربي أمريكي) في البيئة الدولية» وعزز من دائرة ' شرعيته” وعلاقاته 
السياسية خصوصاً بعد اتفاقيات أوسلو ومسار التسوية العربي الفلسطيني معه. 


اتفاقيات أوسلو مع الجانب الفلسطيني» لصالحه. فقامت عشرات الدول بعمل 
علاقات سياسية مع "إسرائيل“. وتمكنت “إسرائيل“ من تحييد القوى العربية 
الأسياسيتهح داقزة الصراع :كاك كنك من ادير حو كين من القوت الفلسظينية 
التي التزمت بمسار التسوية. 


. نجح في تقزيم المشروع الوطني الفلسطيني وتحويل السلطة الفلسطينية إلى أداة 


وظيفية. 


“كوم فق الشقراق البيكة العررية والاسلامية: وخصوضا قينا يتلق بالعاذقات 


الرسمية المعلنة وغير المعلنة مع البلدان العربية والاسلامية. 
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في المقابل» يتعرض الكيان الإسرائيلي إلى عدد من التحديات والمخاطرء التي يمكن أن 


تتطور إلى ” تهديد وجودي” في المستقبل الوسيط والبعيدء أبرزها: 


لل 


صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتنامي أعداد الفلسطينيين في فلسطين 
التاريخية, لدرجة تتجاو ز أعداد اليهود. 


د 'قنامى قو القاوهة الفلسطيكية اخصوضا فق قطاع غزة: وآذاءها العسكري البطوق: 


وتهديد صواريخها لكافة مناطق التواجد الصهيوني. 


. استمرار البيئة الشعبية العربية والاسلامية المعادية ل اسرائيل" . ورفض الشعوب 


5 أزمة مسار التسوية السلمية» ووصوله إلى طريق مسدودء وتراجع قدرة الصهاينة 


عن النتتدامة عطاء اسياساديد وليرانت القيوك زالاستطانة بزصودة يرية 


استمرار المخاطن الخارجية على الكيان الأسرائيلى:يما في ذلك احتمالات غعودة 


موجة جديدة من الثورات في المنطقة, وإمكانية تصاعد قوى المقاومة في المحيط 
الجغرافي لفلسطين» و الخطر الإيراني . 


. أزمات المجتمع الصهيوني: فثمة شروخاً دينية واجتماعية في البيكة الصهيونية 


يمكن أن تتسع. وثمة فروقات حقيقية متعلقة بالآصول الشرقية والغربية لليهود. 
وبالانتماء والالتزام الديني أو العلماني. بالاضافة إلى تفشى مظاهر الفساد 
والانحلال والرغبة في حياة الرفاهية والمتعة. وتراجع نوعية "المقاتل” الاسرائيلي» 


واندثار جيل التأسيس". 


. محافظة فلسطينيي الخارج على هويتهم الوطنية» وبقاء أكثر من ثلاثة أرباع 


فلسطينيى الخارج مقيمين في البيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة, 
واستمرار تطلعهم للعودة والتحريرء وبالتالي بقاء قضية فلسطين حيّة في نفوس 
الشعب الفلسطيني: 


. بالرغم من النفوذ الاسرائيلى الدولي الواسع, إلا أن ثمة اتجاهات شعبية متزايدة 


على مستوى عالمي تتعاطف مع الحق الفلسطيني» ويزداد الشعور العالمي بالضيق 
من ”اسرائيل" باعتبارها ”دولة" تضع نفسها فوق القانون. مع تصاعد أنشطة 
مقاطعة "إسرائيل" وبضائعها على مستوى عالمي. 
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وبشكل عامء» فإن المشروع الصهيوني يحمل بذور أزماته في ذاته؛ فلن يبقى 
الاسرائيليون أقوياء إلى الأبد» كما لن يبقى أصحاب الحق ضعفاء إلى الأبد. كما أنه في 
حالة أي تغيير في الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين إلى أنظمة وطنية وإسلامية داعمة 
للقضية الفلسطينية ومُتبنَية للمقاومة المسلحة, قد يؤدي إلى تحول خطير في الفضاء 
الاستراتيجي المحيط بفلسطين لصالح قوى المقاومة» وربما إلى تغيير في موازين القوى 
على المستوى المتوسط والبعيد. ومن ناحية أخرىء لا توجد ضمانات على بقاء الدعم 
الأمريكي الغربي غير المشروط إلى ما لا نهاية؛ خصوصاً إذا تمكنت البلاد العربية 
والاسلامية من توظيف شبكة المصالح الغربية الضخمة في المنطقة لصالحها. 


* مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي 


إسرائيليون من أصل إثيوبي * 
يتظاهرون ضدْ العنصرية 
في تل أبيب. 2015/5/18 
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هوامش الفصل السابع 


انظر: الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطيني» الفلسطينيون في نهاية عام 2020 (رام الله: الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني: كانون الأول/ ديسمبر 2020)؛ في : 

5077.55/10(0771110205/0012546.501. 5 .0707117 // :مط 

- بالنسبة لعدد الفلسطينيين في الأردنء فقد تم تقديره بالاعتماد على أرقام الجهاز المركزي للاحصاء 
الفلسطيني سنة 2009, حيث بلغ عددهم 3,240,473: وبالاعتماد على معدلات النمو السنوي الصادرة عن 
دائرة الإاحصاءات العامة الأردنية لسنة 2020 والتى تقدر ب 662.4 . انظر : '005.8077.[0/31.ا0055//:م1211 

5 انظر: الجهاز المركزي لالإاحصاء الفلسطيني؛ الفلسطينيون في نهاية عام 2020. 

موقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): الأونروا 
بالأرقام, 2019-8. 2019/2/1, انظر : /]2ع]2مء/11125/غ]111ه1ع5/0ع107107507.11121173.01:8/516//:وماغط 
015م2019_52211.5_مع5_نتته_2019_و5ع نام _طخ_2تمتا/وعه:50111ع1 

.2020 انظر: الجهاز المركزي لالاحصاء الفلسطيني, الفلسطينيون في نهاية عام‎ ١ 

* انظر: المرجع نفسه. 

7 انظر: المرجع نفسه. 

* للمزيد يمكن مراجعة التقارير الشهرية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) باللغة العربية» انظر: 
م 015.35 مع11571]ه دص /دع2605/238ع 1[ طنام/ ذط155://507797.513031.805/.11/21؛ وباللغة الإنجليزية: انظر: 
015.357 مع001211137ط/5ع20025/228ء تأطنام /تاكتاعدء/5017.11 .كلد طق ط7707.5// :مط 

” للمزيد انظر: وكالة شهاب للأنباء. 2018/1/27 انظر: 3دمء.5://50612526175م1]1؛ والشرق الأوسط, 
8 9و9 وعرب 48.: 2018/9/2؛ وموقع مكان - هيئة البث الإسرائيلي» 7 ... كما يمكن مشاهدة 
فيديو لعياس عن التنسيق الأمني على موقع فيسيو ك.انظر : .2ع م لط 3 طع 51 جام .01 0 طاعع د ].7تكترا//:وم اط 
2< وانظر أيضا: 

.8 ,75ماعلا 01 غ6ئ1ز5 

0 -لوعواناع 3 -صخط؟ باعنتقده©-ذاعة15-طوتظ لام .دهم ز 57 //:وصاكط ,6/11/2018 باومط «تزءاهكنعل 1116 

5--31ع351-77م-5-12كل[ع1101-26]8ع]-31:60-480 7اتطا-ء1817 

+1 قدس برسء 2018/5/3. 

28 بالنسبة للشهداء والجرحى الفلسطينيين للسنوات 2019-2016, انظر: محسن محمد صالح (محرر)» 
التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2015-4 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2016), 
ص 110؛ ومحسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2017-6 (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2018): ص 216؛ ومحسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي 
الفلسطيني 2019-08 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات, 2020). ص 207؛ والشهداء 
والجرحى الفلسطينيين لسنة 2020, انظر: 2020 : 43 شهيدا والاحتلال يهدم نحو ألف مبنى ويستولي على 
آلاف الدونمات: عرب 48: 2021/1/4. 
أما بالنسبة للقتلى والجرحى الاسرائيليين فقد تم استخلاص الأرقام بناء على تقارير الشاباك خلال الفترة 
2020-2, انظر: التقارير الشهرية لجهاز الشاياك باللغة العربية:؛ في: /171717.51213[.8057.11//:دماغط 
غام35ة.0115مع22021117/وع31025/238ء 1[ طنام/ع 3301 ؛ وباللغة الإنجليزية: في: 

015.357 مع5/5201211771ع260025/238ع تاطنام/طئتاعدع/1ز.017كى .كل2 2 1797.5 //:دصاغط 

3 انظر إحصائيات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» كانون الثاني/ يناير للسنوات 
2020-6, موقع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: في: 1 

515 ]71717.320031261.018/21/5// :اط 
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حول معركة حجارة السجيلء: انظر: محسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
لسنتي 2013-2012 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2014): ص 100. 

7 حول معركة العصف المأكول: انظر: محسن محمد صالح.ء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 
2015-4. ص 117-116. 

حول انتفاضة القدس 2017-2015 انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 
2017-6, ص 211-209. 

7' حول هيّة باب الأسباط؛ انظر: محسن محمد صالح. المرجع نفسه. ص 214-211. 

© حول هبّة باب الرحمة: انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2019-2018, 
ص 138-136. 

7 حول مسيرات العودة وكسر الحصارء انظر: محسن محمد صالح.ء المرجع نفسه, ص 200-199 . 


28 حول معركة سيف القدس 2021 انظر :محسن محمد صالح وباسم جلال القاسم (محرران)؛ معركة “سيف 
القدس" وتداعياتها فلسطينياً با واسرائيلياً وعربياً ودولياً 21-10 أيار/ مايو 2021, ملف معلومات 28 
(بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2021). 

2 الجزيرة.نت: 2012/2/6. 

2 الأيام, 2013/4/14. 

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام: 2014/4/23 انظر : :نة/12]]0://971790.315837.25؛ وموقع فلسطين أون لاين» 
0 انظر : 2.55عع 5ع 1ع10707197.1//:مط؛ ووفاء 2014/6/2. 

” وفاء 2016/4/3؛ وجريدة القدسء القدسء 2016/4/5. 

7 الأيام وفلسطين أون لاين: 2016/12/13. 


7 الحياة. 2016/10/22. 
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موقع مؤسسة القدس للثقافة والتراث. 2016/10/22, انظر : 17]]0://9079797.3161105131123.018؛ وموقع سرايا 

القدس, 2016/10/24-22, انظر : 11]05://907907917.5313373.05 

فلسطين أون لاين: 2017/3/21. 

5 القدس, 2017/4/27. 

7 المركز الفلسطيني للإعلام: 2016/5/7؛ وموقع حركة حماسء 13 و2017/4/30؛ ووكالة سما الإخبارية, 
1ظظهشظ, انظر: 1175.20113/1 77.5310 وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام. 2017/6/10؛ 
والحياة. والأيام, 2017/7/5. 

3 للمزيد انظر: القدس, 2017/9/15؛ وموقع حركة حماسء 2017/9/17؛ ورويترنء 2017/10/4. 

2* الحياة. 2017/10/3؛ ووفاء 2 و2017/10/3. 

موقع حركة حماسء ووفاء 2017/10/12. 

** انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2017-2016, ص 52-51. 

5 الجزيرة.نت» 2017/11/22. 

5 قدس برسء 2018/3/29. 

7 الجزيرة.نت: 2018/4/28. 

** وفاء 2018/3/19؛ وموقع 24 الإخباريء 2018/3/13 انظر : 12105://24.36؛ ووفاء 2018/3/13؛ وموقع منظمة 
التحرير الفلسطينية, 2018/3/13: انظر : 5م.9079797.510//:م]]1 

” المركز الفلسطيني للإعلام, 2018/3/2. 
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” الجزيرة.نت. 2017/11/26؛ ومقابلة أجراها تلفزيون فلسطين مع الرئيس محمود عباس في 
223 هه موقع اليوتيوب. 2018/10/24؛ ومقابلة مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح, برنامج الملف اليوم2. تلفزيون فلسطين. موقع اليوتيوب2. 2017/10/16, انظر: 
لاععدء سط1_ط/الكسصرع ]73 ا/تزمء.عن1]105://07087907.[701؛ وموقع شبكة راية الإعلامية. 22018/8/2, 
انظر: 107007597.13373.55// :5ماط1 

الرئيس يكلف محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة» وفاء 2019/3/10, انظر: 
:35072010-7510499185763550737. 6 31_238 /10710757.7312.55// :مط 

* نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل التشريعي وإجراء الانتخابات: وفاء 2018/12/24, انظر: 
5 864483116447432 710-225 يتدزكة.0386_لة /وم.101001.117818//: ماد[ 

صحيفة العربى الجديد, لندن, 2019/7/18, انظر: 0111م انا.مء.[17107107.21353//:ه د[ 

“” وفاء 2020/5/19. 

7 وكالة الأناضول للأنباء؛ 2020/7/2, انظر : :38.2012.5/31//:م1201 

55 وفاء 2020/9/3. 

7 عربى 21, 2020/9/3. 

©* عربى 2020/11/24.21؛ والشرق الأوسط. 2020/11/25. 

5 عرب 48: 2020/11/17. 

'” الجزيرة.نت: 2021/1/4. 

'” الجزيرة.نت: 2021/1/15. 

*” الشرق الأوسطء 2021/2/18. 

الأناضول للأنباء. 2021/4/1. 

*” عربى 21, 2021/4/29. 

5 الأيام, 2012/10/22. 

“ الأناضول للأنباء. 2012/9/3. 

”” موقع شبكة الإعلام العربية (محيط)؛ 2012/10/23: انظر: 1110://201661.202؛ وموقع الكاشف نيونء 
7 انظر : 264 .1 تاكقعلاء//:ماغط 

© القدس العربيء 2016/8/30. 

5 وكالة قلسطين اليو م 2016/9/5: انظر : 5/37م:0077غ21م//:منغط 

فلسطين اليوم: 2017/9/5؛ وانظر أيضاً: الحياة الجديدة, 2017/9/8. 

'؟ لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين والعربي الجديد, 2017/5/14؛ والحياة, 2017/5/15. 

المركز الفلسطيني للاعلام: 2015/3/6؛ الحياة الجديدة, 2015/3/7. 

3 /ججرمع., و رع جرع مدع 007.06 //:صاغط ,18/1/2016 ,وتووع1 عومع 121 01 عازو ,عصتادء221 01 غ010 1515 عسامعع>]1 

1515-0-2 -ي سذمعع»2016/01/18/1 لمع تله -] مدع ل ص / هده ت همتع سس /عمصع ع 5017/0 

مسؤولون: وقف التنسيق الأمني لا زال مستمراً بأمر من الرئيس عباس واستثنافه بشروط:؛ سماء 
209... 

قدس برسء 2018/5/3. 

موقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس), 2015/9/2, انظر: /50/3430هم/ة/ؤم .كةتصقط//:صاخط؛ 
والجزيرة.نت. 2015/9/8؛ ومعاء 2015/9/3 انظر : 35212 .]21/013111 .107607517.1331112161175// :5م خط 

دورات المجلس الوطنى الفلسطينىء وفاء انظر: 12]0://1010.97318.55/35_0386.355:710-3763؛ ونص 
كلمة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية حول عقد المجلس الوطني بدون توافق» موقع حركة حماس» 
0 اانظر : 17]10://1131225.85/31/2051/9077؛ ومقابلة مع داود شهاب القيادي في الجهاد الإسلامي, 
قناة الغد الفضائية: يوتيوب: 2018/4/28؛ و بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول أسباب 
عدم مشاركتها في دورة المجلس الوطنيء موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء, 2018/4/28, انظر: 
0513م /وم. جام //:وماخط 
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* بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة عقد دورة المجلس المركزيء موقع الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين, 2018/8/15: انظر : 111105://5110.05/0051/17591؛ وبيان صحفى تعقيباً على انعقاد المجلس 
المركزي الانفصالي غداًء موقع حركة حماسء 2018/10/27, انظر: 8 نو مله /كم.5ةتمقط//:دماطا 

9" وفاء 2018/5/4. 

7” قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى - الدورة الثالثة والعشرونء وفاء انظر: 
اصع 227479012616 روصع /ا[ 10-2 دوكة.ع8هم_نه/كم.مكه1. مكصة//:ماخط 

7 موقع حركة حماس 2017/5/1. 

” موقع أمد للإعلام. 2013/12/10: انظر: 1ة/11]105://7577.35020.85؛ والقدس, 2014/1/17, انظر: 
1111106 -م- 1ط 

8 المركز الفلسطيني للإعلام, 2018/7/29, انظر : 7/241461مء .هكصذلةم .77,”ما//:ومتاط 

7 معاء 2018/9/27؛ وبيان : إعلان نتائج الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» موقع حركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين, 2018/9/28: انظر : 5//2051/344م.11]05://[6120؛ وصحيفة الأخيار, بيروت» 
8 .. 

المكتب الإعلامي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا), 2019/11/9. 

5 معاء 2021/6/29. 

7 حول هذه الاستطلاعات, انظر موقع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية, في: 

7 .:251 .17107107 // :خط 

5 انظر: رفيق النتشة وإسماعيل ياغي: تاريخ مدينة القدس. ص 94؛ وهنري كتنء فلسطين في ضوء الحق 
والعدل, ص 45. 1 

57 انظر : الموسوعة الفلسطينية» ج 3. ص 522. 

ع1 نص لوكنحع1) 2021 116205 تنه كاعه1 :17 1[وكن12 ,تاعوده>1 [قطء81 لصة سعطومط متهة/3 عء5 

ر(2021 براعموعدو16 20112377 101 116أتاكم1 دع 21 كتتاعل 
30-6205-2021 - كا 2 - 0ع 21 كتاتاء ز/005 2ع 1[ انام /دع/1غ[.018. تا مسصتصرع 21 كتلاه ز//:دماخط 

حول هذه الفترة عن تهويد القدس انظر: الموسوعة الفلسطينية, ج 3. ص 527-521؛ وإبراهيم أبو جابر» 
”قضية القدس ومستقيلهاء“ ص 568-544؛ والدستورء 1997/6/18 . 

هناك الكثير من المصادر التي تحدثت عن عمليات تهويد منطقة الأقصى والحفريات تحته والاعتداءات 
عليه. انظر حول الفقرتين السابقتين مثلاً في: إبراهيم أبى جابرء ”قضية القدس ومستقبلها.“ 
ص 568-564؛ والموسوعة الفلسطينية. ج 3,. ص533-523؛ والأخبار اليومية مثلا في: الخليج, 
3 و2000/7/27, و2000/9/9, و8 و2001/1/17؛ والمركز الفلسطيني للإعلام, 2000/3/23, 
و2 و2000/4/6. 

3 ند 3/548443ذكة_طاغناهك/تط/2/علنا.مع. حاط كتلاعص// :مقط ,3/12/1999 ,8180 
غطت الجرائد اليومية تلك الأحداث؛ انظر الأخبار في الأيام التالية للأحداث مثلاً في: جريدتي الرأي والدستور. 

“ حول القدس في الأمم المتحدة انظر مثلاً: الموسوعة الفلسطينية, ج 3, ص 553-548 

7 الجزيرة .نت؛ 2017/12/6؛ وموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» 2017/12/6, في: 

5-9 1016ل أطقتتة /جطام».» حاط 7/7لك7را// :مط 

5 انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2019-2018. ص 154-135 . 

”أ انظر: بي بي سيء 2017/3/8, في: 35-39207478ء0016 ندع تطفنة/صرمء عماط.5://0000507م1!:11؛ وموقع 
سى أن أن بالعربية, 2017/3/8, في : 
ام-5 لمع -وعنان دمص نسنا-[عة5ة/5/2017/03/08مع-0016 تس/سرمىء ص .ع تطهتتة//:وم اط 

الجزيرة.نت: 2017/7/26. 

9 011نم -ه-1ع1513- متنا تساع م /وتلكعط-[ع ج51 1 /حرم . اع ةق ط.0107//:وصغط ,20/10/2018 ,ماء1ه18100 

3--1211-1111 31 0ق طح - له حطق طلء[-ع711135 -كلطهطا-أوع0-17ع]112102-01-201265عه7ه6 
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المركز الفلسطيني للإعلام: 2013/3/21. 
'” انظر: مؤسسة الأقصى للوقف والتراث؛: 2013/6/10. 
2" مؤسسة الأقصى للوقف والتراث: 2012/2/14. 
* انظر: محسن محمد صالح.ء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2015-2014. ص 272. 
” عبد الله ابحيص وزياد الحسن ومريم عيتاني» عين على الأقصى: تقرير توثيقي يرصد الاعتداءات على 
المسجد الأقصى في الفترة بين 2011/8/21-2010/8/22 (بيروت: مؤسسة القدس الدولية: 2011): ص 11. 
”” قسم الأبحاث والمعلومات. مؤسسة القدس الدولية؛ تقرير حال القدس السنوي 2020: قراءة ف مسار 
الأحداث والمآلات (بيروت: مؤسسة القدس الدولية؛ 2021)؛ في: 
001 15خ _11/131ه/وع111ع5ا/حامء.'جازء-1105ن21//:ودمخط 
5 مؤسسة الأقصى للوقف والتراثء 2013/3/19. 
0 126556 ع1 ' 01 مئازه براء2655]آ عط :م2 كمممعه11 
عم025.35ناع5/1:16ع228/كل/6556].5017.11/1511 2[ متهمط//:دمغط 
* تشير الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية إلى أن عدد المواطنين العرب في شرقي القدس بلغ في نهاية سنة 2019 
نحو 8 ألفاًء وبناء على الزيادة السكانية السنوية في الوسط العربي التي تبلغ 962.6 فإن عددهم يبلغ في 
نهاية سنة 2020 نحو 368 ألفاً. انظر: 
,2.14 م361 ,71 .20 ,2020 1م153 01 أعتضاوطك 1[ه51215112 ,085 
01م.2302/502_14 نام 0م 2م20 صطاء. 2020/2/ط ذا 025/00 26ع غ1[ طنام /عط/17.11مع . وداء .17907107 //:دصاغط 
7 كلم.70621/1مطئهة:2021/9/طنك هل /عصمتاهع تاطنام/عط/1ذ. تامع . وحاء.100717//:وماغط ,085 عع 5 
10 01.001--1/0020120132/21-13 77.1 ...1/7771 ,85 مهو ,1990-1996 101 
,085 ع1996-2021,56 101 كل 
7762.501 م :1ط نام /عط/017.11؟. 5داء.1/7 717 // :مط 
1.191 هئ[ مه :واوأعطكة2 10مدعة صذ ”,2019 ,صمنهانامه2 اكتووعل 210ه/8؟” ,قامعمء132اء2 منونه5 
,(2019 واع11285م5 :لتمقااء51712) 2019 8001 7207 517آ7اء1 1له7712712ت4ق 17276 ,(.كله) لسكادوعغطد 
-0/2019_18/010 ز/1030جنا اداع جمع/32[2.018ط152033/لء [.5://7797م ,263-353 .مم ,119 .1701 
1لم.لوطاط_علصة208آ_(012ع1132228ء0آ1_,ظ لآ لل )_د120نامه2_طكتسصووعل 
12م 1 0ل كحم نامع ذاطنام/عطا/1ذ.تمع.وطاء .00/7 //:وماغط ,685 عع 5 
ملاحظة: تم اعتماد سعر صرف الدولار مقايل الشيكل الإسرائيلي ب 3.5643 كمعدل لسنة 2019, و3.4367 
كمعدل لسنة 2020, وفق معطيات بنك "إسرائيل” المركزي. 
ممع دوع مضع صعع دمغ قصطو2020/25//ط 1ع ه 0 /كهه هع ذ 1 طتتم/ع ط/ 1ت تدمع . وحاء .تصوود//: اط ,085 عع56 
.5 + 11 طنام /عط/5.8077.11طع.7107107//:وماغخط له :01م.:01/5625_04]ع6 126215 
01م.101/5625_037:2ع ع 613180571121261215 5110316018512 
ملاحظة: تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي ب 3.597 كمعدل لسنة 2018, وفق 
معطيات بنك ”إسرائيل" المركزي. 
4 لم 0721/8 مطعةتؤ/ 1 202//حاتكء مل /عصم هع 3 [طسج/عط/1ث تمع . كحاء .برو بوتو// :وباط ,085 ع5 
5 لم.0120/8موطعة:/2020/طناء هل /كصه تامع ناطنام/ع/[ذ.مع.5طء./0/1///:ومخاط ,085 م56 ,2017-2018 :180 
01م.7020721/8 5 مخ[ 1م /ع/177197.25.8077.31//: 5 ,285) ع56 ,2019-2020 :101 
6 لم. 0721/8 مطتة2021/5/طذك هل /كده هع تاطنام/عط/1ذ.تحمع. وحاء .0717 /0//:وصاغط ,0185 
بالنسبة للسنوات 2018-1949, انظر: محسن محمد صالح., التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
2019-8,. ص 257-256 . أما بالنسية لسنتى 2020-2019, انظر: 
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,(015) 5ع56216 لاأعتوء165 00281225510231 ”,1[ع153 10 لنى معئأع:20 .10.5“ ,متقطد .81 7تمسمعتعل 
11-33222.501/ 8/51 11105://135.018/5 ,16/11/2020 


8 ,عع رو جرع1 1021© 02 عالة بطاعمع 5 ج3111 اعه:15 2021 


أع10-512_تتأصنامء 7 مطام. انماع -طاع داع :5 - تنه 11 نحا تا حت نمع / تامع اع 0157 جزع:131[ 2 ط 0 1ع.1717177//:واخط 


2/5 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 


القكية الفالسطيسية 


9 غررع سورع دوع 1هع دع م دمغ صطاى. 2020/25/طت 00/كصه 0ق تاطنام/عط/[ذ.7كمع.وطاء.077//وصاط ,085 مم5 


560101/5]25_047:.501 
-8 لط -0115 جرع -/1111]917ا-5[ع0/1512ت1مء. 0115121 5ع1717/17/.6112//: 11125 , 1/6/2021 بأعة151] 01 وعمطة]' عط 1" 
]عتم -أوع لاع نط-0ل2مع0-2020-56تحممتللتط 
1 انظر مثلاً : العالم الخفي لتجارة السلاح الإسرائيلية. موقع سبوتنيك عربي, 2015/9/9, في : 
4 -0111 0111/0 .6185 2ع[ أداتام5.ع 1ط 12//:دماغخط 
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الخازمة 


١‏ خا تهية 


أرض فلسطين أرض مقدسة مباركة» وهي أرض عربية مسلمة ضحى أبناؤها 
تضحيات جساماً في سبيل المحافظة عليها وفي سبيل تحريرهاء غير أن المشروع 
الصهيوني المدعوم بالقوى الكبرى كان أكبر من طاقاتهم وإمكاناتهم. 

إن المقاومة الفلسطينية المعاصرة (م.ت.فء والعمل الفدائي الفلسطيني) التي تولت 
قيادة الساحة الفلسطينية» قد قدمت هي الأخرى تضحيات كبيرة. وكرست الهوية 
الوطنية الفلسطينية» ولقيت اعتراف معظم دول العالم» غير أنها عانت من جوانب 


هه هه امه 


أضعفت أداءها وقدرتها على تحقيق أهدافهاء ومن ذلك: 

1. إشكالية المنهج: حيث تميز خطها بآنه خط علماني» راوح بين دوائر الوطنية والقومية 
واليسارية. ولم يستند إلى المنهج الإسلامي الأآقدر على استنهاض طاقات الآمة 
وترحيدها وكيفدها كذ الصميوحة وحلدافها؛ وظال عتوى حبة .ف يفوع داكا 
للاستجابة للضغوط ومتطلبات المرحلة", والسعي للبقاء في دائرة الضوء. حتى 
ولو على حساب المبادئ والثوابت والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. مما 
أدى إلى تقزيم” المطالب السياسية الفلسطينية مع الزمن... . فمن تحرير فلسطين 
وإخراج الغاصبين. إلى الدولة الديموقراطية التي تشمل العرب والصهاينة المعتدين» 
إلى القبول ”بحق" الصهاينة في 9677 من أرض فلسطين. إلى الموافقة على حكم ذاتي 
في الضفة والقطاع حسب اتفاق أوسلو... . 

2. اشكالية القيادة: افتقدت القيادة السياسية الفلسطينية التجانس» وعانت من تباين 
أهدافهاء ومراعاة أطراف عربية ودولية على حساب أولويات القضية. ولم تحترم 
القيادة العمل المؤسسي. وتمكن زعيم فتح والمنظمة من جمع كل الصلاحيات 
الممكنة بيده وأمسك بعصبي القرار السياسي والانفاق المالي» بالاضافة إلى لفت 
بالأجوزة الاج والعسكر هما جدل العيل |ال#الستارتى مركها يتافو "لقعي 
وقراره. وقد أسهم ذلك في نمو الشلل والمحسوبياتء وتفكيك البناء الداخلي للثورة 
الفلسطينية, وخروج الكثير من الكفاءات والقيادات وتحييدها. 

3. اشكالية المؤسسات: أضعف أداء القيادة الفلسطينية العمل المؤوسسيى الفلسطيني» 
ققد اقرغ الجلنى روطتي الالسغايص مر مطتر الت رام يمك وين الافد و رمو اراق 
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والمحاسبة» وتراجع دور منظمة التحرير التى وُضعت في ”غرفة الانعاش". وأغلقت 
قيادة المنظمة والسلطة الباب في وجه ناك حقيقة فاعلة لقوى أساسية في الساحة 
الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي, وبما يعكس أوزانها الشعبية. كما تم 
استبعاد فلسطينيي الشتات عن ممارسة أدوار تمثيلية وفعالة في العمل المؤسسي 
الرسمي الفلسطيني. في الوقت نفسه, تضخم دور السلطة الفلسطينية التي وجدت 
نفسها هي الآخرى مرتهنة للقرارات والضغوط الإسرائيلية الأمريكية. كما ضعفت 
أى اندثرت أدوار مؤسسات مهمة في المنظمة كالصندوق القومي ومركز الأبحاث, 
ومؤسسات رعاية الشهداء. وصامدء ودائرة التخطيط... . ومع الزمن انحصرت 
دائرة العمل الفلسطيني في حفنة من الناس؛ جعلوا لأنفسهم حقّ تقرير مصير قضية 
هي أخطر قضية تواجه العالم العربي والإسلامي في الواقع المعاصر. 

4. أدى انضمام منظمة التحرير إلى مسار التسوية السلمية واتفاقات أوسلو إلى تكريس 
حالة من الانقسام الفلسطيني بين مسار التسوية ومسار المقاومة؛ وإلى قيام أجهزة 
السلطة الفلسطينية بمتطارية العمل المقاوم. وهو ما أدى إلى اضعاف الجبهة الداخلية 
الفلسطينية» كما أفسح المجال للعدو الصهيوني للاستفادة من غطاء التسوية في 
تكريس احتلاله وتهويد الأرض والإنسان. 

5 تعرضت عملية صناعة “القرار الوطني الفلسطيني المستقل” إلى أزمة كبيرة»: بغياب 
فصائل كبيرة عن البنية المؤسسية الرسمية التشريعية والتنفيذية؛ وباصرار قيادة 
المنظمة على عقد اجتماعاتهاء واجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي» تحت 
الاحتلال. 

6. عانت الثورة الفلسطينية يشدة من أشقاتها العرب “الألداء". واستنزفت دماء 
وجهوداً هائلة فيصراعها مع الأنظمة التي حاولت”ترويضها", وضبطها أو التحدث 
باسمها أو القفز فوقها... . وقد أسهم ذلك في اضعاف هذه الثورة: وتبديد طاقاتهاء 
ومنعها من العمل المسلح من الخارجء وبالتالي حصر نشاطها في دائرة الممكن 
السياسي . 


من جهة أخرىء قام التيار الإسلامي, الذي يمثل نبض هذه الآمة, وأملها القادم 
بإذن الله بأدوار جهادية لا نكر في مواجهة المشروع الصهيوني والقوى الاستعمارية. 
لكتوهات مر سماو لث تسح واقكلا د وهويه حصية فايظينيا ورغويها وزدوليا .غير 
أنه مطالب في الوقت نفسه ب: 
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الخامة 


1. التحديدُ الدقيق لرؤيته المنهجية, المرحلية وبعيدة المدى, لكيفية مواجهة التحدي 
الصهيوني وتحرير فلسطين؛ وحسنْ قراءة الواقع وتعقيداته وتداخلاته المحلية 
والإقليمية والدولية. وتقديم رؤى وحلول واقعيةء قادرة على استلهام النموذج 
الإسلامي واستنهاض الجماهير. 

2 توسيع دائرة الصراع والتفاعل مع قضية فلسطين, بحيث تتكامل الدائرة الفلسطينية 
مع الدائرة العربية والدائرة الاسلامية والدائرة الإانسانية. وبحيث تتفاعل هذه 
الدوائر بشكل إيجابي ومتناسق. مع السعي لتوفير الأدوات والوسائل المكافثة 
لتحقيق ذلك. 

3 قطوي مؤسشاقة التنظيسية واتشورية: وكفاءات قياذاكه والاسكفادة يشكل أفضل 
من كفاءات الآمة وطاقاتهاء وتحقيق عملية توريث سلسة وسليمة للأجيال القيادية 
الحالية والقادمة. 

4. بثل المزيد من الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي والهيكات الدولية ودعم الشعوب 
من مختلف الديانات والأعراق والجنسيات» من محبي السلام والحرية والعدالة. 

5. الالتصاق أكثر بهموم الجماهيرء والتعبير عن معاناتها وخدمتهاء والتغلغل في 
أوساطهاء وتحويل هم مواجهة المشروع الصهيوني إلى هم جماهيري يومي. 

6. الإبقاء على جذوة المقاومة والجهاد. وصوت الحق الذي لا يتنازل عن فلسطين مهما 
كانت التضحيات. 
إن أهل فلسطين والمسلمين متيقنون من نصر الله. ومن اقتلاع المشروع اليهودي 

الصهيوني مهما طال الزمنء فهذا وعد الله سبحانه في فواتح سورة اسان 

0 الآَخْرَة ال لاحك ينظو الود حكن مكار ار دنه 

وَلْبَيرُوَأ ما عَلََا َضِيرًا #ء وهو بشرى نبيه يَكِةِ في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن 

أبي هريرة يَإِلتَةُ أن رسول الله يل قال: ”لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, 

فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو 

الشيهن :يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله, إلا الغرقد فإنه من شجر 
البهؤد" . وهو سنة الله سيهاتة في الصراع بين الحق والياطل. وهق بحضيلة جهاد 
أصحاب الحق في مواجهة أي مشروع يقوم على الظلم والغصب والقهرء ويسير عكس 

حركة التاريخ. 
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سليمان (عليه السلام), 14, 16: 18: 26 

سليمانء عمرء 180 

سميسون» جون هوبء 54 

السنوارء يحيى. 239-238 

السودان: 100, 205, 245, 255 

سورية. 24, 32, 37-36, 39, 47, 50-49, 
4 70, 95, 98, 100, 104-103, 
6 207-206, 266 


سويسراء 264,33 
سيشلء 61:58 


سيفروسء جوليوس,ء 19 
سيناء. 12, 80, 85-84, 89, 103, 105 225 


ر(ش) 
شارونء أريل: 134: 182,. 188-187, 195 
شاكيدء أيليت. 259 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 


القضية الفلسطيسة 


شاليظء حلفا 145 352 175 
سامون اماق 73 

شتيرن. 49 72 

شحادة راش 111 
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إصدارات مركز الزيتونة للدراسات وا#ةستشارات 
أولا: الإصدارات باللغة العربية: 


سلسلة التقرير الاستراتيجي الفلسطيني: 


1. بشير نافع ومحسن محمد صالح. محررانء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
لسنة 2005, 2006. 
. محسن محمد صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007,2006. 
. محسن محمد صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008,2007. 
. محسن محمد صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009,2008. 
. محسن محمد صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2010,2009. 
. محسن محمد صالحء محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2011.2010. 
. محسن محمد صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2012.,2011. 
. محسن محمد صالحءمحررءالتقريرالاستراتيجي الفلسطيني 2014,2013-2012. 
. محسن محمد صالح.محررءالتقريرالاستراتيجي الفلسطيني 2016,2015-2014. 
0. محسن محمد صالح.محررءالتقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2018,2017-2016. 


1. محسن محمد صالح, محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2019-2018, 
0. 


تم تنا حل آل هه قل ©0605 ا 


سلسلة الوثائق الفلسطينية: 

ذل مضي مهي سعالح ووائل سعد حزان مكفاراك مخ الوفائق الفلسيظيضية 
لسنة 2005. 2006. 

كك محسة محيد سبالم وواقل سعو مكورانالوكادق الالتنطيفقة لسخه 2006 
8 

4 مصبيج محص كالح وواكل سبغل» مدوراق #الوفاكق الالسطيقية لسينة 2007, 
9 

5. محسن محمد صالح ووائل سعد وعبد الحميد فخري الكيالي. محررون, الوثائق 
الفلسطينية لسنة 2008, 2011. 

6 محسن محمد صالح ووائل سعدء مدررانء الوثائق الفلسطيذية لسنة 2009, 
2 
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17 


18 


5 
مصيق محمد ضاله وواكل سعد مكرراق: الوقاكق الفتسطيكية لسئة 2011, 
017 


سلسلة اليوميات الفلسطينية: 


9 


.0 


21 


.2 


.23 


.4 


25 


015 

.6 

محسن محمد صالح.ء ورييع محمد الدنان» ووائل عبد الله وهيةء اعداد وتحرير» 
البوميات الفلسطينية لسنة 2016, 2017. 

محسن محمد صالح.ء ورييع محمد الدنان» ووائل عبد الله وهيةء اعداد وتحرير» 
اليبوميات الفلسطينية لسنة 2017, 2018. 


محسن محمد صالح.ء وربيع محمد الدنان» ووائل عبد الله وهبة؛ إعداد وتحريرء 
البوميات الفلسطينية لسنة 2018, 2019. 
محسن محمد صالح.ء وربيع محمد الدنان» ووائل عبد الله وهبة؛ إعداد وتحريرء 
الدؤميات الفلسطينية لسنة 2019, 2020, 
محسن محمد صالح.ء وربيع محمد الدنان» ووائل عبد الله وهبة, إعداد وتحريرء 
البوميات الفلسطينية لسنة 2020, 2021. 


سلسلة أولست إنساناً: 


.26 


27 


28 


9 


عباس إسماعيل؛ عنصرية إسرائيل: فلسطينيو 48 نموذجاًء سلسلة أولست 
إنساناً؟ (2008:,)1, 

حسن ابحيص وسامي الصلاحات ومريم عيتاني» معاناة المرأة الفلسطينية 
تحت الاحتلال الإسرائيلي, سلسلة أولست إنساناً؟ (2008:)2. 

أحمد الحيلة ومريم عيتاني, معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي, 
سلسلة أولست إنساناً؟(3): 5.,2008 2+ 2009. 

فراس أبى هلالء معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي, 
سلسلة أولسك إفسانا +(2009:4:ظ 2010,2. 
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0. ياسر علىء المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيء. سلسلة أولست 


إنساناً؟ (5), 2009. 

1. مريم عيتاني ومعين مناع, معاناة اللاجئ الفلسطيني, سلسلة أولست 
إنساناً؟ (6), 2010. 

2. محسن محمد صالحء معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي: 
متلسلة أولست اسان 2011/74 

3. حسن ابحيص وخالد عايدء الجدار العازل في الضفة الغربية, سلسلة أولست 
إنسانا؟ (2010:)8. 

4. حياة الدداء معاناة الطالب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة 
أولست إنساناً؟ (9), 2015. 


5. مريم عيتاني وأمين أبو وردة ووضاح عيدء معاناة العامل الفلسطيني تحت 
الاحتلال الإسرائيلي» سلسلة أولست إنساناً؟ (2011:)10. 

6. فاطمة عيتاني وعاطف دغلسء معاناة المريض الفلسطيني تحت الاحتلال 
الإسراكيلي. سلسلة أولست إنساناً؟ (2011:)11. 
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مع أكاديمية دراسات اللاجئين): 2014. 

محسن محمد صالح.؛ محررء حركة المقاومة الإسلامية (حماس): دراسات في 
الفكر والتجرية. 2014, ط 2, 2015. 

محسن محمد صالحء محررء منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني 
الفلسطيني: تعريف - وثائق - قرارات, 2007, ط 2, 2014. 


. ماهر ربحي نمر عبيدء البناء التنظيمي والفصائلي للأسرى الفلسطينيين في 


هه مهاده 


سجن النقب, 2014. 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت 304 


والدمار, 2014. 
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والأداء 2013-1994 2015. 

عطا محمد زهرة, البرنامج النووي الإيراني. 2015. 

باسم القاسم؛ صواريخ المقاومة في غزة: سلاح الردع الفلسطيني, 2015. 
رائد نعيرات وسليمان بشاراتء النظام السياسي الفلسطيني: إشكاليات 
الإصلاح وآليات التفعيل: 2016. 

رامي محمود خريس. الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه المقاومة 
الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة, 2016. 


. فرحان موسى علقم, النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو: 


المخزون المائي في الضفة الغربية نموذجا, 2016. 

خلود رشاد المصريء النسوية الإسلامية ودورها في التنمية السياسية ف 
فلسطين, 2016. 

مقارنة. (1) التغيرات الدستورية والانتخابات: 2016. 

باسم القاسم وربيع الدنان. مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة 
مقارنة, (2) الأحزاب والقوى السياسية, 2016. 

الأداء الاقتصادي, 2016. 

الأداء الأمنى والقضائى, 2016. 

ربيع محمد الدنان. مصر يبن عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة. (5) 
الأداء الإعلامي, 2016. 

ربيع محمد الدنان. مصر يبن عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة. (6) 
السياسة الخارجية, 2016. 


* ملاحظة: تم جمع الكتب الستة السابقة في مجلد بعنوان مصر بين عهدين: مرسي 


والسيسى: دراسة مقارنة» وصدر عن المركز في 2016. 
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أحمد حامد البيتاوي: العملاء والجواسيس الفلسطينيون: عين إسرائيل 
الثالثة, 2016. 

عدنان أبو عامرء منظومة الأمن الإسرائيلي والثورات العربية, 2016. 

أشرف عثمان بدرء إسرائيل وحماس: جدلية التدافع والتواصل والتفاوض 
2014-7 2016. 

أمل عيتاني ورنا سعادة وفاطمة عيتاني» معدون» محسن محمد صالح؛ محرر, 
الجماعة الإسلامية ف لبنان 2000-1975, 2017. 

بلال محمد شلشء محررء سيدي عمر: ذكريات الشيخ محمد أبو طير في المقاومة 
وثلاثة وثلاثين عاماً من الاعتقال, 2017. 

أحمد خالد الزعتريء العلاقات التركية الإسرائيلية 2016-2002 2017. 

خالد إبراهيم أبو عرفة. المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت 
المقدس 2015-1987, 2017. 

سعيد طلال الدهشان. كيف نقاضي إسرائيل؟: المقاضاة الدولية لإسرائيل 
وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين, 2017. 

قتيبة وليد غانم؛ الأصولية الدينية ف الجيش الإسرائيلي: الأسباب والتداعيات 
على “الديموقراطية في إاسرائيل” 2014-1995, 2018. 

واتل خالد أبو هلال حوارات في تاريخ الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة 
سنة 1948 مع الشيخ رائد صلاح, 2018. 

عبد الحكيم حنيني. منهجية حركة حماس في العلاقات الخارجية: سورية 
نموذجا 2015-2000, 2018. 

غسان محمد دوعرء قواعد الشيوخ: مقاومة الإخوان المسلمين ضد المشروع 
الصهيوني 1970-1968, 2018. 

محمد أكرم بلعاوي وحسان عمرانء تفكيك الخطاب الموالي لإسرائيل: الهند 
نموذجاً. 2019. 

عزام عبد الستار شعث؛ توجهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع 
العربي - الإسرائيلي (دراسة تحليلية ميدانية) , 2019. 

شاكر الجوهريء د. موسى أبو مرزوق: مشوار حياة: ذكريات اللجوء والغربة 
وسنوات النضالء 2019. 
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8. أحمد مبارك الخالدي وأنيس فوزي قاسم.ء رأي استشاري في حل المجلس 
التشريعي الفلسطيني, 2019. 

9. شادي سمير عويضة؛ استغلال الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط 
وعلاقته بالنفوذ الإسرائيلي في المنطقة, 2019. 

0. محسن محمد صالح. الإخوان المسلمون الفلسطينيون: التنظيم الفلسطيني - 
قطاع غزة 1967-1949, 2020. ْ 

1 إيمان أبو الخيرء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة 1967 (2019-1967), 2020. 

2. بلال ياسينء د. موسى أبو مرزوق: في العمق: قراءة في الفكرالحركي والسياسي 
لأول رئيس مكتب سياسي لحركة حماس 2017-1997, 2020. 

3. سعيد محمد بشارات: دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في 
إسرائيل 2019-2000 2021. 

4. شيرين طارق عيساويء المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة 
بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي العام. 2021. 

5. محسن محمد صالح., القضية الفلسطيذنية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها 
المعاصرة, 2012, طبعة مزيدة ومنقحة, 2022. 
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:لا | عن ااعمانت] ع 1 


كع رصم ماعجعة] كدق ممرترعتمهن) قصة ممصحععيأاعهذا لوعتره)3 ١‏ | 


هدا الكثاب 

نحاء ل هذا القفاب تقديد صورة شاطلة هن القخسة 
الفلسطيتية من خائل استفراض حَلشائها التاريخية 
وتعلوراتها المغاصرة. 

ويستع رض الكئاب, باسلوب علمر. موق وبلقة سهلة, 
ويشكل مُركز ومختصر., تاريخ فلسطن في عصورها الأوى 
مرورأ ماتفيد ال#سلامي. وخلشات نشوم المشروع 
الصهدوق. وعرحلة الاحتلال البريطان لقلسطان. وقيام 


الكبان الإسرائلي. وجدرس غلهور القضية الللسطيتبة | 


وتطورها. مسلط انضوء على خقاح الشعب القلسطنتي 
وانتفاضاته وثورائه. ودور حتظمة التحرير الفلسحلمشية 
وقصائلها. ودو. التبار الإينائمي القلسصيني. 
ويعطىي الكتاب تَركيزًاً خاصاً على العقيين الأول من 
الفرن الحلادى والنشرب'. لننمكن القاءء 'التردم من استحناةء 
القخدر من النقاط اللتعلفة مالواقع امماضر الفقسة 
| وباتي الكناب ف طبعة مزيدة ومنقحة تغدتي القترة 
حتى سنة 2(21. كما ياتى فرعماً بالكمور والخرائط 


ويَعدٌ هذا انكتاب مصدرأ هيما للقراء الذين بريدون 
التُعرف بشكل عام على القضية الفلسطينية. وإدراكها يشكل 
علمي متوازن. ويما يُشْكّل مدخلا لمن بحب يعد ذلك 
الدخول 3 انتخصص والتقصراات, 
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5 اجطلاه 1 إيبا ب رصع مقر دع امبطك دق عبط عه جوريره اتروع 2 لخر 
حى ب 14-9024 بيروت: - ليازر 
تلقو 834 3113 ١5511‏ | تلناكسر: 533 تزه 1 اضدر 
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